موقن 
الأئمة الأربعة 
وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
وموقف الرافضة منهم 


دكتور عبد الرّازق بن عبد المجيد الأرو 


الجزء الأول 


بسم الله الرجهمن الرحيم 
المغدمة 


إن الحمد لله تحمده» ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إِله إلا 
ا وخ ل كه و هد أن غ اده روسل 

. إلا وشم مون‎ SS 

ليا يها الاس القوا ر ۾ الذي حلقكم من تفس وَاحدَة وَحَلقَ مها رَوْجَهًا ّث 
مهما رجالا كيرا وتساء وافرا الله الذي سالرت به والأرحام إن الله كان علي 
رقیبًا ي" . 

یا يها الْذينَ آ ا ا الله و وا را سَديدَا ‏ ء لح كم أُعَمَالكم وي کک 
E‏ 

أما بعد: فإن أعظم نعم الله على الخلق أن بعث نبيه محمدًا يلل بالإسلام ليخرجهم من 
ظلمات الكفر والضلالة» إلى نور الإبعان والهداية. ولقد كان السابقون الأولون من هذه 
الأمة على ما بعث الله به نبيّه َي من الهدى ودين الحق» لا تعرفُ البدعة إليهم طريقاء ولا 
ET lea‏ في عهد 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان طلب» ثم ظهر إثر مقتله له على يد شرذمة من السفهاء: 
بدعة الخوارج» وتتابع بعدئذ ظهور الفرَق وبرور الأهواء. 

اسا ال راع اه ف د کان السلف رحمهم الله يرونا دان 
أحل النعم الإية على الإطلاق» ألا وهي نعمة الإسلام. 

فقد قال الإمام جحاهد““ -رحه الله-: «ما أدري أي النعمتين أعظم؛ أن هداني 


(1) سورة آل عمران: ٠٠۲‏ . 
(2) سورة النساء: .١‏ 
(3) سورة الأحزاب: .۷١ - ۷١‏ 


(4) هو: جحاهد بن جبر» أبو الحجاج» المكي» الإمام» الحبرء المفسّر. من تلاميذ عبد الله بن عباس -رضي الله 


لالإسلام» أو عافاني من الأهواء». 

ومن المعلوم أن البدع إغا تدشاً ف ف الجهل» والبعد عن الهدي النبوي» فقد كانت 
بداية ظهور البدع غك اللن ج الك افو الفا العو ال كانت دة رة 
بعد ديار الإسلام عن الابتداع. 

وه علا ان م ق ارما رر ال أن انل رس اة اة 
شر السنة» وبيان ضلال الخارحين عنها. فمن هنا كان واجبًا على أهل العلم وطلبته إبراز 
ال ا کر ا ظهرت بدعة من البدع» فإن البدعة كالنار» والسنة كالماءء ولا 
اظ اا اللا 

وقد كان الإمام سفيان الثوري -رحه الله- ينصح أصحابه بقوله: «إذا كنت قي 
الشام فحدث بفضائل عليٌ» وإذا كنت بالكوفة فحدث بفضائل عثمان»”» وذلك لكون 
الكوفة منبع التشيع والرفض» والشام كان ها النصب”. 

ولَبّه الخطيب البغدادي إلى ضرورة مقابلة بدعة الرفض والطعن في صحابة البي 4ل 
بنشر فضائلهم ومناقبهم فقال: «فلزم الناقلين للأخبار» والمتخصّصين حمل الآثار نشرٌ 
مناقب الصحابة الكرام» وإظهار مثزلتهم وحلهم من الإسلام عند ظهور هذا الأمر العظيم» 
والخطب الحسيم» واستعلاء الحائدين عن سلوك الطريق المستقيم» ليهلك من هلك عن 
Ed aE‏ 

فمن هذا المنطلقء ونظرًا للواقع الملموس من تنامي رغبة بعض من جهل السنة ي 
تناسي خحطورة الفرقة الرافضية» وحطورة ما تدعو إليه سواء في أصول الدين أو فروعه» 


رات أن یکون موضوحع رساليٰ قي مرحلة الدكتوراه: «موقف الأئمة الأربعة وأعلام 


عنهما- توق مكة سنة ٠۳‏ ١ه‏ (شذرات الذهب .)١٠١/١‏ 

(1) أخرحه أبو نعيم الأصبهان قي «حلية الأولياء» (۲۹۳/۳)» والذهي في «سير أعلام النبلاء» ٤٥٤/٤(‏ - 
.(t0‏ 

(2) راجع في هذا: ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (۳۰۰/|۲۰ - .)٠٠۲‏ 

(3) أحرحجه الخطيب البغدادي في «الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» .)١١۸/۲(‏ 

(4) أي: نصب العداوة لعلي اانه وراحع: «ججموع الفتاوى» .)٠١٠/۲١(‏ 

(5) «الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» .)١١١/۲(‏ 


مذاهبهم من الرافضة» وموقف الرافضة منهم». 

وذلك بمدف الإسهام ا و تبصير السني بدينه» وتقدم النصح للجاهل من 
القوم» ay‏ 

هذا هو الهدف الرئيس من القيام بهذا العمل»ء الذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا 
لخهة: وهتاك أسباب انحر آدت:لاتيار الموضوع» أجملها في النقاط الاتية 

-١‏ أن فرقة الرافضة أو الشيعة الإمامية الان عشرية تعد اليوم أنشط الفرق الخارجة 
عن السنة والحماعة في غزو بلاد المسلمين فكريًاء ودعوقم إلى اعتناق عقيدها. 

د أن الذب عن آتمة السلف ورد الطاعن عنهب يعد من الأعمال المقربة إلى الله عر 
وَحَل. 

۳- ما رحوئّه من الفائدة العلمية العائدة على الباحث في مثل هذا الموضوع؛ كونه 
يمكنه من الاطلاع على أبواب عديدة في العقائد والفروع. 

>٤‏ - أما سبب تقييد البحث بالأئمة الأربعة -ر مهم الله- فلكون نظرة جاهير عوام 
المسلمين اليوم» بل وبعض المنتسبين إلى العلم» إلى هذه الفرقة تقوم على أساس أا مذهبُ 
إسلامي» شأنة شان أي من اذاهب الأخحرى؛ كالحفية وألالكة والشافغية والنبة. 

فمن واحبات اپ العلم والعلماء إزالة هذا الغبش» وتأكيد وحدة المعتقد لدى أئمة 
المذاهب الأربعةء واتفاقهم على ضلال الرافضة وبطلان مذهبهم. 

ه- وأما إضافة الشق الثاني من الرسالة إليهاء وهو ما يتعلق .موقضف الرافضة من 
الأئمة» فبهدف توحيه رسالة إلى أتباع هؤلاء الأئمة من المتمذهبين» مفادها أن الرافضة لا 
يعادون أهل الحديث فحسب وإنغا یعادون کل مَن انتسب اك السلّة ونبذ الرفض» بل إُم 
م يظهروا السب والشتم والطعن تي أحد بعد الصحابة -رضي الله عنهم- أكثر مما أظهروا 
في حق هؤلاء الأئمة الأربعة ومذاهبهم» كما سوف يقف عليه قارئ هذه الرسالة -إن 
ا 

ونما لا يحتاج إلى بيان» لكونه مما استفاض به العلم وتواتر لدى عامة المسلمين: أن 
الأئمة الأربعة درحمهم اله- هم مكانة حاصة ومزلة رفيعة في الأمة. 

ولا ادل على هذا من كونك لا تکاد تَجد قمر من أقطار الأرض إلا وفيه من ينتسب 


% * * 


خطة الرسالة 

وتشتمل على: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وحايمة. 

أما المقدّمة: فتحوي بيان أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والنطةء والمنهج الذي 
سرت عليه في العمل» وشكر وتقدير. 

أما الباب التمهيدي ففيه ثلاثة فصول» هي: 

الفصل الأول: تعريف موحز بالأئمة الأربعة وبيان كوم من أئمة أهل السنة. 

الفصل الغاني: التعريف بالشيعة والرافضة» والفرق بين التشيع والرفض. 

الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة» وهي: «الإمامة وعصمة الأئمة» التفية» 
الرحعة» الوصية» المهدية والغيبة» البداءء تحريف القرآن». 

والباب الأول: خصصته للحديث عن «موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من 
الرافضة». 

وفيه توطئة» وثلائة فصول. 

التوطئة: في بيان موقفهم من الرافضة إجاا. 

الفصل الأول: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة قي مسائل العقيدة. 

الببحث الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة قي مسائل التو حيد والإبعان. 

المبحث الثاني: موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكرمم والسنة. 

المبحث الثالث: موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر. 

المبحث الرابع: موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة -رضي الله عنهم. 

المبحث الخامس: موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة. 

المببحث السادس: موقفهم من عقيدة المهدي الغائب عند الرافضة. 

المببحث السابع: موقفهم من عقيدة الرجحعة عند الرافضة. 

المببحث الثامن: موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة. 

المبحث التاسع: موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة. 

المببحث العاشر: موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداتم لأهل السنة. 

المببحث الحادي عشر: موقفهم من عقيدة الرافضة قي الجهاد. 


الفصل الثانن: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة قي مسائل الفروع. 

ات الأول: موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة. 

المببحث الثاني: موقفهم من زيادة الرافضة قي الأذان والإقامة. 

المببحث الثالث: موقفهم من تعطيل الرافضة للجمَع والجماعات» وفيه التنبيه على 
موقفهم من موقف الرافضة من الصلاة حلف السيْ. 

المبحث الرابع: موقفهم من قول الرافضة بوجوب مسح الرجحلين» وعدم المسح على 

المبحث الخامس: موقفهم من الرافضة ف مسائل فرعية أحرى؛ وهي: «الجحمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها - السجود على التربة الحسينية - الجحمع بين أكثر من أربع نسوة 
بنکاح». 

الفصل الثالث: موقفهم من معاملة الرافضة. 

المببحث الأول: موقفهم من الحكم على الرافضة. 

المبحث الثاني: موقفهم من قبول شهادة الرافضة. 

المبحث الثالث: موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة. 

المببحث الرابع: موقفهم من جالسة الرافضة» وما حاء عنهم في الهجرة من بلده 
وكراهية خالطتهم. 

المببحث الخامس: موقفهم من مناكحة الرافضة. 

المببحث السادس: موقفهم من أكل ذبائحهم. 

المببحث السابع: موقفهم من اتبا ع جنائزهم. 

المبحث الثامن: موقفهم من الصلاة حلف الرافضة. 

المببحث التاسع: موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة. 

أما الباب الثاني فقد خصص للحديث عن «موقف الرافضة من الأئمة الأربعة 
ومذاهبهم». 

وفيه كذلك توطئة ونلائة فصول. 


التوطئة: في بيان موقف الرافضة من الأئمة الأربعة ومن مذاهبهم إجالا. 


الفصل الأول: افتراءات الرافضة على الأئمة الأربعة وعلى مذاهبهم» وبيان بطلاهم. 

المبيحث الأول: الافتراءات العامة. 

اللطلب الأول: دعوى أن الأئمة الأربعة كلهم أشاعرة ني الأصول» وختلفون فقط قي 
الفروع. 

اللطلب الثاني: دعوى وحوب القباب على قبور الأئمة الأربعة. 

المطلب الثالث: رمي الأئمة الأربعة بالجهل ودعوى اعتمادهم ف الفقه والحديث على 
أئمة الرافضة. 

المطلب الرابع: اتمام الأئمة الأربعة بالتلاعب ف أمور الدين. 

المطلب الخامس: اتهام الأئمة الأربعة بإحداث مذاهب خخالفة للكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة -رضي الله عنهم- وذلك بالقياس ونحوه. 

الطلب السادس: دعوى أن المذاهب الأربعة تحري وفق هوى السلطات. 

المبحث الثاني: الافتراءات الخاصة. 

الملطلب الأول: نسبة القول بعدم تكفير من سب الصحابة -رضي الله عنهم- إلى 
الإمام أبي حنيفة. 

المطلب الثاني: زعم الرافضة موافقته للمحوس في بعض أحكامه. 

المطلب الثالث: نسبة القول باشتراط السلطان العادل لوجحوب إقامة صلاة الجمعة إلى 
الإمامين أبي حنيفة ومالك. 

المطلب الرابع: نسبة القول بجواز اللواط بالمملوك إلى الإمام مالك. 

المطلب الخامس: رمي الإمام الشافعي بالتشيع. 

المطلب السادس: نسبة القول بوجوب بغض علي -رضي الله عنه- إلى الإمام أحمد. 

اللطلب السابع: نسبة القول بنفي المسح على النفين إلى الإمام أحمد. 

الفصل الثان: موقف الرافضة من الأئمة الأربعة في مسائل العقيدة والفروع. 

افتتاح: في بيان تواطى الرافضة على مخالفة أهل السنة في الأصول والفروع. 

المببحث الأول: فيما زعم الرافضة أَمْا مآحذ على الأئمة الأربعة في العقيدة. 

الطلت ار ل اقات هات زب العالن ووه ما سة ية 


الطلب الثاني: منع التوسل بالبي أو بآل بيته. 

المطلب الثالث: منع شد الرحال إلى القبور. 

المطلب الرابع: إنكارهم وضع الحريدتين مع الميت في قبره. 

اللطلب الخامس: عدم تفضيلهم علي على الشيخين -رضي الله عنهم جميعا. 

المطلب السادس: تكفير أبوي الرسول 5ل 

المطلب السابع: تكفير أبي طالب والد على -رضي الله عنه. 

المببحث الثاني : فيما زعم الرافضة أَما مآحذ على الأئمة الأربعة قي الفروع. 

الط الأول غل الر لن ى الوضو د 

المطلب الثاني: المسح على الخفين. 

المطلب الثالث: صلاة الضحى» وزعم الرافضة أما بدعة ابتدعها معاوية -رضي الله 


المطلب الرابع: عدد تكبيرات صلاة الجنازة» وزعم الرافضة أن الأربع للمنافقين. 

الملطلب السادس: قطع يد السارق من الرسغ. 

الفصل الغالث: شبهات تمسّك ها الرافضة في الطعن في الأئمة الأربعة. 

المبحث الأول: عد مذاهبهم الأربعة من الفرّق المنصوص على ضلالها ثي حديث 
افتراق الأمة. 

المبنحت الان : عدم تعبّد أهل القرون المفضلة .عذاهبهم. 

الميحث الثالث: عدم و جود هؤ لاء الائمة ف زمن الأوائل من أنمة الرافضة الائ 

المببحث الرابع: احتكار الأئمة الأربعة للاجتهاد والنظر ف أمور الأمة. 

المببحث الخامس: احتلاف مذاهب الأئمة الأربعة ف الأصول والفروع. 

الخاتمة: وفيها حلاصة الرسالة وأهم نتائجها. 


% * * 


المنهج الذي سرت عليه في إعداد هذه الرسالة 

-١‏ عزوت الآيات إلى أماكنها في المصحف» وحرحت الأحاديث والاآثار من دواوين 
السنة والمصتفات» وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدها اكتفيت بالتخحريج قي 
الحكم عليه» وإِن مم یکن: احتهدت في الحكم عليه بنقل أقوال أهل العلم الثقات. 

۲- لا أعتمد من أقوال الأئمة أو أتباعهم إلا ما كان فيه نقد أو ذم لما عليه الرافضة» 
في إيراد هذه الأقوال الترتيب الموضوعى لا الزمئ» إلا إذا اتحدت النقول في مدلوها فحينعذ 
أرتبها ترتيبًا زمنيّا حسب وفيات أصحاها. 

۳- لم أترحم رحال الإسناد» ولا الأعلام الذين هم من الشهرة ما يغي عن التعريف 
ف وكا الال بالسبة لاما كن ر الان حى لا أل الحت ها لي ضروريا: 

أما الأديان والفرق فقد التزمت التعريف بكل ما ورد في الرسالة منهاء لقوة صلتها 

-٤‏ عند ترجمة علم من أعلام الرافضة» أنقل بعض ما قيل فيه تعديلا أو تحريًا -إن 
وحد- من كتب الرحال المعتمدة عندهم» وذلك .عثابة توثيق لمصادر الرسالة. 

ه- أكتفى بذكر الجلد والصفحة في الإحالة إلى دواوين السنة احتصارًا. وقد أذكر 
الباب مغلا إذا كان في ذلك مغزى أو نكتة معينة. 

ف او الكت اة ى اقام فك وى اسا ت الحم 
الزمي لوحود أئمة المذاهب الأربعة» فكتب الأحناف ثم المالكية... إلخ» وإذا استخدمت 
طبعة لكتاب غير الطبعة المعتادة أشير إلى ذلك في المامش. 

۷- حرصت غالبًا على النقل الحرقي للأقوال سواء للأئمة الأربعة وأتباعهم» لكون 
ذلك أقرب لإطلاع القارئ على الصورة الصحيحة لمواقف أصحاب هذه الأقوال» أو 
للرافضة؛ لأن هذا ما يتطابه المنهج العلمي ني نقل كلام الخصم. 

ولم أحعل البحث جرد سرد للأقوال» بل تتخللها تعليقات وتعقبات ومناقشات 


۸- أنقل الأقوال من مصادرها الأصيلة -ما وحدت إلى ذلك ا وعليه» فكل ما 


سب إلى الرافضة في هذه الرسالة قد تم توثيقه من كتبهم المعتمدة. 

وأذكر أكبر عدد ممكن من مصادرهم لكل مسألة أو رواية أو غيرها زيادة في لتت 
وإقامة الحجة. 

٩‏ لما كان كثير من أتباع الأئمة الأربعة مُخالفين لحم في الاعتقاد» م أكتف في إيراد 
الأقوال بالأئمة أو المعروفين بالسلفية من أتباعهم» بل ذكرت أقوال الكثيرين من غير 
السلفيين منهم» فذلك أدعى لإلزام أتباعهم اليوم مذاهبهم من الرّافضة» حن وإن خالفوا 
الأئمة في بعض المسائل الاعتقادية. 

-٠‏ عند ذكر آية أو حديث للاحتجاج أو الاستشهاد» أنقل ما يوضح معناه من 
كلام السلف بقدر الجحاحة» ومن تم توظيف هذا المعئ قي المراد. 

-١١‏ قد أسلك في مناقشة القوم أحيائًا مسلك الإلزام من غير الالتزام» أو مسلك 
التسليم الجدلي» وذلك من باب إرخاء العنان للخصم لما لا يخفى من كونه أتم ق الإقناع. 

۲ - سلكت مسلك الإيجاز غير امحل -إن شاء الله فى هذا البحت؛ إذ إن مقضوده 
ليس استقصاء جميع أقوال الأئمة وأتباعهم في الرًافضة ولا العكس» فذلك مشروع قد لا 
يكفي لإنجازه العمر كله» لكنٌ القصد هو ضرب أمثلة في كل باب» سواء في موقف 
الأئمة وأتباعهم» أو في موقف الرافضة» في الأصول» وأشهر مسائل الفروع. 

۳- لم أورد من المسائل إلا ما كان محل اتفاق بين الأئمة الأربعة أنفسهم» دون ما 
احتلفوا فيه» ووافق الرًافضة بعضهم -وهي كلها في الفرو ع- كالجهر بالبسملة مثا. 

-١ ٤‏ اعتمدت في تحديد المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه الأعلام على كتب طبقات 
الفقهاء» أو ما يذكر قي غيرها من كتب التراحم. 

-٥‏ قمت بترحيح أحد الأقوال في مواطن الخلاف حسب قوة الأدلة» وقواعد 
اتر حيح. 

٠١‏ - شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في الرسالة عند أول 
ورودهًا. 

۷ - ذيّلت الرسالة بفهارس تفصيلية» مربة على حروف العجم. 

۸ - استعملت بعض الرموز قي ثبت المصادر والمراحع نحو: 


. ط: (دون عدد الطبعة). 

. ن: (دون ذكر الناشر). 

. ب: (دون ذكر بلد النشر). 
. ت: (دون التاريخ). 


% * * 


صعوبات البحث 

اد تشب الموضوت ودخرله ق أبواب شي ي العقاقد والفروع الفقهية ما أحذ 
مني جهدا ليس باليسير تي الرجوع إلى عدد كبير من المصادر» داحل تخصصي وخارجه. 

۲- كثرة المصادر الرافضية ال كان علي الرحوع إليهاء ويكفي أن يعرف في هذا أن 
كتابًا واحدًا من كتبهم يقع في مائة وعشرة جلدات (وهو جار الأنوار للمحلسي). 

قات ھا کرو ع اکب بے عا رل ار ری عل روت 
المكتبات العامة الأمر الذي فرض على التردد إلى قاعات الكتب ذات الاطّلاع الحدود 
بالمكتبة ال ركزية» وبقسم الاستشراق في فروع جامعة الإمام بالمدينة المنورة» والمكتبات 
ا لخاصة لبعض أعضاء هيئة التدريس» مع ما في كل ذلك من مشاق. 

%# # % 
شکر وتقدیر 

الحمد لله القائل: لإوإن كعدوا نعمة الله أا تخصوها4» أحمده حل وعلا على نعمه 
الك ال اه ج ا ا ما اه واصلي و على خير خلقه 
امبعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الل ۰ 

كما أشكر والدي الكرين على حسن التربية» وتوجيهي لطلب العلم الشرعي منذ 
الطفولةء سائلًا المولى عر وجل أن يحفظ الح منهما وأن يرحم اليّت» وأن يعينن على 
شما سا دمت ياء 

وأرى من حق هذا الصرح العلمي الشامخ» الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية علي أن 
أقدّم الشكر الجزيل للقائمين عليهاء داعيًا لهم بكل التوفيق والسداد» والأحر العظيم عند 
الله تعالى على ما يبذلونه من الجهد في تعليم أبناء المسلمين ونشر العلم النبوي في أرجاء 
المعمورة» كما أشكر بوحه حاص» أساتذة وإداريي الكليتين اللتين انتسبت إليهما قي 
الجامعة» كلية الشريعة» وكليّة الدعوة وأصول الدين. 

ثم أقدّم الشكر الحزيل والدعاء العريض لشيخي وأستاذي» فضيلة الأستاذ الدكتور عبد 


(1) سورة إبراهیم: ۲. 


الرزاق بن عبد المحسن البدرء المشرف على هذه الرسالة» فقد وحدت فيه أكثر من محرد 
مشرف علمي علىٌ» بل كان لي .عثابة الوالد أو الأخ الأكبر في مختلف الأصعدة والقضاياء 
إضافة 1 متابعته الدقيقة لعملي هذا -حي قبل أن يسند إليه الإشراف رسميّا- وإتحاقي 
بالإرشادات القيْمة» والتوجيهات السديدةء أثابه الله ا وأمد في عمره 
غلل طا ور اد قا 

کا آفکر کل ھن عاتن باي فشكل کان على ار ها الل :ر أعصن الد 
منهم الذين أتاحوا لي فرصة الإفادة من مكتباهم الخاصة» وهم: أصحاب الفضيلة د. 
سعد بن خلوفة الشهري» ود. فهد بن ضويان السحيمي» ود. حازي بن بخيت الجهيٰء 
ود. محمود بن عبد الرحمن قدح» ود. محمد بن سعيد السرحان» وأحي العزيز الشيخ: أبو 
کر غم زر ریا الذي لا آکاد اد فر قا ین ما ملک وما ملک من اکب فالکل 
ا 

كما لا يفوتيٰ هنا أن أسجّل شكري وتقديري للأخ الشيخ ناصر خليفة» حيث كان 
صاحب فكرة الكتابة في مثل هذا لموضوع ابتداء. 

هذا ولا دعي أي قد استقصيت كل ما له صلّة بالموضوع» لكي بذلت قصارى 
الجهد في حَمّْع ما يسر الله سبحانه وتعالى جمعه من عناصره» وتوثيقها سواء من كتب أهل 
السنة أو من كتب الرافضة امعتمدة في كل باب» ومناقشة ما يحتاج منها إلى المناقشة» فما 
کان منه صوابًا فمن الله EN a EE‏ وأستغفر الله تعالى من ذلك» 
وتوب إليه من كل ذنب» إِنه توّاب رحيم. 

كما أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل حالصًا لوحهه الكري» وأن ينفع به معد وقارئه 
على حك سواء» وأن يختم للجميع بالخير في الدنيا والآحرة» إنه سميع عليم» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 

عبد الرزاق بن عبد الجيد الأرو 

في المدينة المنورة بتاريخ ۳/١١/١١٤١ه‏ 


الباب التمهيدي 
الفصل لاون 
تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أُهُم من أئمة أهل السنة 
المبحث الأول 
في تحديد المراد بالأئمة الأربعة وبيان فضلهم إجالًا 
الأئمة أو الأَيْمة جمع الإمام» و «الإمام» في اللغة: ما اثتم به من رئيس أو غيره» ومن 
ذلك قوله تعالى: #إفقاتلوا انمه الكفر4 أي رؤساءهم وقادقم» وأمٌ القوم وأمّ مي 
ععئ: تقدمهم» والمصدر: الإمامة. 
ويطلق لفظ «الإمام» عدَة إطلاقات أحرى» منها: الطريق» وقيّم الأمر المصلح له 
والقرآن الكرى» والبي بء والخليفة» وقائد الحندء والدليل» والمغال. 
فلما كان معن الإمام ما تقدّم من قائد أو رئيس أو دلیل.. إڂ» وکلها معان تدور 
حول تقدّم من طرف واقتداء من أطراف أخحرى» يعلم عدم اخحتصاصه بزمن أو مكان دون 
ا قومًا واقتدوا به فهو إمامهم سواء کان في خير أم في شر لذا 
كان مصطلح الأئمة الأربعة ذاته يتجدد دائمًا ويتغيّر إلى أن استقر عند عامة الناس منذ 
القرن الثالث للهجرة» ف هؤلاء الأئمة الأعلام: أبي حنيفة النعمان» ومالك» والشافعي» 
واد دري اله فال وصار فة فهر دون غرف 
أما قبل ذلك» فقد كانت تُطلق «الأئمة الأربعة» على الخلفاء الراشدين: أي بكر» 
وعمر» وعثمان» وعلي -رضي الله عنه. 
راطلقت كالك ن القرن لفان على غرممة كنا يقرل عبد الرجن بن مدي 


(1) سورة التوبة: .٠١‏ 

(2) انظر: لسان العرب» لابن منظور (۲۱۳/۱ - »)۲۱٠١‏ والقاموس الحیط» للفیروز آبادي» ص: ۱۳۹۲ - 
۲۳ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر» (۳۳۹/۲). 

(3) انظر: لسان العرب» .۲٠۱۳/۱‏ 

(4) انظر: الإبانة في أصول الديانة؛ لأبي الحسن الأشعري» ص: ٠٦٠‏ ومنازل الأئمة الأربعة» ليجى بن أبي طاهر 
السلماسي» ق ١٠٠١١‏ (مخطوط)» وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية »)١۸/۲(‏ والبداية والنهاية» لابن كثير 
(/۲۹۱). 

(5) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسن» أبو سعيد البصري اللؤلؤي» الإمام» الحافظ» كان فقيها مفتيًا عظيم 


«أئمة الناس ي زمامم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجاز» والأوزاعي بالشام» 


(D CD 4‏ 
و هماد بن زيد بالبصرة» .. 


وحکی شيخ الإسلام ابن تيمية إطلاقها كذلك في زمن آتباع التابعين على الثوري» 
والأوزاعي» ومالك والليث بن سعد" إمام أهل مصر» وأطلقت أيضًا في الطبقة الي 
ED‏ 


بعدهم على الشافعى» وأحمد» وابن راهويه“» وأبي عبید القاسم بن سلام رحهة الله 


EEN 
وهؤلاء الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) من الفقهاء الثلاثة عشر“‎ 
الشهود هم بالعلم والاحتهاد بين أوائل القرن الثاني ومنتصف القرن الرابع للهجرةء‎ 
فدوّنت مذاهبهم وقلدت أراؤهم» ولم يكتب لغير مذاهب هؤلاء الأربعة البقاء والاستمرار‎ 


لعوامل عدّة» لعل أبرزها انقراض الأتباع» وقلة الأصحاب والتلاميذ» واندراج مذاهبهم 


الشأن. كتب عن صغار التابعين» توق عام ۹۸١ه‏ (شذرات الذهب ف أخبار من ذهب)» لابن العماد 
(۱/). 

(1) هو: أبو إماعيل الجهضمي البصري» قال الحافظ: «ثقة ثبت فقيه»» (ت: ۷۹١ه)»‏ (تقريب التهذيب» ص: 
۸ 

(2) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١١۸/١(‏ و «سير أعلام النبلاء» للذهي »)١١١/۷(‏ و «تذكرة الحفاظ» 
له أیضًا (۲۲۸/۱). 

(3) هو: أبو الجارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي» مولاهم» الفقيه» الإمام» الحافظ» شيخ الديار المصرية 
وعالمهاء (ت: ١۷١٠ه..‏ (تذكرة الحفاظ ۲۲٤/١‏ وتقريب التههمذيب ص: »۸١١‏ وشذرات الذهب: 
۱/°(. 

(4) انظر: «ججموع فتاوی ابن تیمیة» .)۳۹/٩(‏ 

(5) هو: أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري» الشهير بابن راهويه» الحافظ› 
صاحب التصانيف» قال الإمام أحمد: «لا أعلم بالعراق له نظيرًا»» (ت: ۲۳۸ هے)» (شذرات الذهب: 
۸۹/۲(. 

(6) هو: العلامة الفقيه؛ القاسم بن سلام البغدادي» صاحب «كتاب الأموال»» قيل: إنه أول من صتّف في غريب 
الحديث» قال ابن راهويه: «الحق يحب للّه؛ أبو عبيد أفقه مني وأعلم»» (ت: ۲۲٤‏ ه)» (الشذرات: .)٥٤/۲‏ 

(7) انظر: «جحموع الفتاوی» .)٥۱/٥(‏ 

(8) والباقون هم: ابن عيينة مكة» والحسن بالبصرة» والثوري بالكوفة» والأوزاعي بالشام» والليث عصر» وابن 
راهويه بنيسابور» وأبو ثور وداود وابن جرير الطبري ببغداد» انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»» د. وهبة الزحيلي 


.)۹/۱( 


ایی و ا 

فالأئمة الأربعة هم من من أعلام الإإسلام وسادات المسلمين» وقدوة وأرباب 
مذاهبهم» بلغوا الإإمامة قي معتقدهم وعلمهم وإخحلاصهم» وانتشرت مذاهبهم ف 
الآفاق» وعُدّوا حقا من الأفذاذ بلا نزاع» اهتدى الناس بعلمهم واسترشدوا ديهم وكثرً 
هم الأشياع والأتباع» هم ني الدين مراتب شريفة ومناصب منيفة» ومناقبهم َة جليلة 
استأهلوا يا القناء العطر من كل حب للسنة ومقتف آثارَ سلف الأمة» سأورد إن شاء 
لله- جملة منها عند التعرض لسيرقمم عما قريب. 


% * * 


(1) انظر: «مجحموع فتاوی ابن تيمية» ۱۷۷/٤(‏ س ۱۷۸). 


المبحث الثاني 
اتفاق الأئمة الأربعة في أصول الدين (العقيدة) 

إن الأئمة أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد -ر مهم الله تعالى- كلهم من أئمة أهل 
السنة والحماعةء ومن اقتفوا أثر السلف الصاح من الصحابة والتابعين عقيدة وشريعة 
أصولًا وفروعًاء علمًا وعملًاء فهم ي أبواب العقيدة متفقون» وق مسائلها غير مفترقين. 

وهذه حقيقة شهد هما القاصي زلا و ارون آمل ال ها ع اف 
رادین بذلك الزعم الباطل والوهم الحابط لدى أرباب البدع الذين يخيلون للعامة ا 
هؤلاء الأئمة في الأصول نظير ما بينهم من الخلاف في الفروع» ناسين أو متناسين كون 
أصول الدين أو العقيدة بخلاف الفرو ع» لا حال فيها للاجتهاد» بل مبناها النص الصحيح 
الذي لا يغارضه العقل الصريخ» تاقلها السلف واتباعي جلا بعد حيل» متبعين يها غير 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: «وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما م 
يقولوه» فينسبون إلى الشافعي» وأحمد بن حنبل» ومالك» وأبي حنيفة: من الاعتقادات ما 


ا 
ويقولون لن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلان؛ فإذا طولبُوا بالنقل الصحيح عن الأئمة 
ن ا 


وقد حصصت مطلبًا عند التعريف بكل إمام من الأربعة لذكر جلة ما أثر عنهم قي 
أُبواب الاعتقاد» وذلك بیان كون كلمتهم فيها متفقة وأقواهم م َة 
نتعرض هنا لذكر جملة من شهادات العلماء الثقات في هذا الحجال. 


متسقة» وذلك بعد أن 


ل ورك الا و اعا ع ارات فف اهف ير 
الاعتقادات» كل واحد منهم مزكي الأمة وإمام الأئمة» حكم تعديله وحرحه» مسلم قبوله 
وطرحه» لا يخالف أحدهم صاحبه إلا ق فرع مختلف فيه» لا يفسقه ولا يغويه» مثل لقطة 


(1) «جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» .)٠١١/١(‏ 

(2) هو: يى بن إبراهيم السلماسي -الواعظ- روى عنه ابن عساكر وابن الجوزي» ومن مصنفاته: «منازل الأئمة 
الأربعة» (خطوط)» أوضح فيه اتفاقهم في العقيدة» (رت: ١٠٠ه)‏ (تذكرة الحفاظ: »)١۲۹۲/٤‏ و (لسان 
الميزان: .)٠٤١/٦‏ 


الحرم وتوريث ذوي الأرحام» فأما الكلام قي صفات ذي الحلال والإكرام» وما يتعلق 
بأسمائه الحسى وصفاته المباينة لصفات الأنام» فلا حلاف ف ذلك بينهم» ولا يؤثر تفرق 
عنهم يوحب كذيم وميتهم» بل كلمتهم فيها متفقة وأقوالحم متسقة» سلكوا سبيل 
الاتباع دون الابتداع فيما نقلوا عن رسول الله ي وأصحابه -رضي الله عنهم- 
وَرَووا». 

وقال أت الم الكرجي" مبينًا زيف دعوى من يزعم أنه متبع لأحد الأئمة ي 
الفروع وهو له خالف في الأصول: «إن في النقل عن هؤلاء إلزامًا للحجة على كل من 
ينتحل مذهب إمام يخالفه ق العقيدة.. فانتحال مذهبه -مع خالفته له في العقيدة- مستنكر 
-والله- شرعًا وطبعًا» فمن قال: أنا شافعي الشرع» أشعري الاعتقادء قلنا له: هذا من 
الأضداد» لا بل من الارتداد“؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد» ومن قال: أنا حنبلي 
في الفرو ع» معتزلي ف الأصول» قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما تزعمه؛ إذ لم 
يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد.. وقد افتان أيسضًا حَلقٌ من الالكية مذاهب 
الأشعرية“» وهذه والله سبة وعار» وفلتة تُعودٌ بالوبال والنكال وسوء الدار» على منتحل 
مذاهب هؤ لاء الأمة الكبار». 


وما قيل لشيخ الإإسلام ابن تيمية: «أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد» قال -رحه الله- 


(1) الین هو: الکذب» (القاموس المحیط» ص: .)٠١۹١‏ 

(2 منازل الأئمة الأربعة (ق: ۹۲//). 

(3) هو: محمد بن عبد الملك الكرحي الشافعي شيخ الحرمين. 

قال تلميذه ابن السمعان فيه: «إمام» ورع» عالم» عاقل فقیه» مفت» محدث» (ت: ٥۲۳۲‏ هى (طبقات السبكي: 
۷٦‏ - ۸))» و (البداية والنهاية) لابن کثیر (۲۱۳/۱۲). ۰ 

(4) قوله: «بل من الارتداد» فيه نظر» وذلك لأن ما ذكر لا يعتبر رة من الناحية الشرعية. 

(5) الأشاعرة اليوم» هم في الحقيقة كلابية إذ إنمم إنما اتبعوا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في الطور الثان بعد 
ت ركه الاعتزال من تأويل الصفات الخبرية مع إثبات الصفات العقلية السبعة فقط» وهو في الواقع مذهب عبد الله 
بن سعيد بن كلاب» وأما الأشعري فقد رحع بعد ذلك إلى مذهب السلف» أهل الحديث وأعلن ذلك على الأ 
وأوضحه في ما سطره ببنانه» ككتابه: الإبانة» ومقالات الإسلاميين» (انظر منه: »)٠٠١/١‏ وراحع: البحث 
القيْم لفضيلة الشيخ حاد الأنصاري ق هذا الموضوع - مطبوع مع كتاب الإبانة» نشر الجامعة الإسلامية. 

(6) الفصول تي الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول - وهو مفقود» قلا عن بجموع فقاوى 
شيخ الإسلام ۱۷٦۹/٤(‏ - ۱۷۷). 


: «ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم» ليس للإامام أحمد احتصاص بمذاء والإمام 
أحمد إغا هو ملغ العلم الذي جاء به الني بلي ولو قال خمد من تلقاء نفسه ما لم يئ به 
الرسول لم نقبله» وهذه عقيدة محمد لي . 

وسل في موضع آخر عن «عقيدة الشافعي» فكان جوابه أن قال: «اعتقاد الشافعي - 
ظهه- واعتقاد سلف الإسلام» كمالك» والثوري» والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن 
سات کے راه ا المشايخ المقتدى بمم.. فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة 
وأمثالهم نزاع ف أصول الدين. 

وكذلك أبو حنيفة -رحة الله عليه- فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو 
ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون مهم 
ا وھ ا او لکا وا 

فحري .عن اقتدوا بمؤلاء الأئمة في الفروع» وحعلوهم في معرفتها وسائل بينهم وبين 
کا ف ا رل ا ع وون خا ول ا ا ك 
أدرى عا صح من هدي البي بي وصحابته -رضي الله عنهم- ني المعتقدء لحودة معارفهم 
واستيفاءهم شروط الإمامة» ولقرب عصرهم من العهد النبوي. 

فهُمْ جميعًا من أهل القرون المفضّلة المشهود ها بالخيرية والصلاح» E‏ 
عاليًا ف التمسك والاتباع. 

وقد صدرت محرا بفضل الله رسائل علمية في منهج هؤلاء الأئمة في العقيدة» يد 
فيها القارئ البرهان القاطع» والدليل الواضح على أَمُم جيعًا في الاعتقاد متفققون على 
مذهب سلف الأمةء أهل السنة والجماعة". 


(1) بجموع فتاوی ابن تيمية .٠١۹/۳‏ 

(2) بحموع الفتاوى »)٠٠٦/١(‏ وانظر كذلك: «منهاج السنة النبوية» -له أيضًا- .)٠١٠١/۲(‏ 

(3) راجع: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس» ومنهج الإمام مالك ق إثبات العقيدة 
للد كتور سعد الدعجان» ومنهج الإمام الشافعي ف إبات العقيدة للدكتور محمد العقيل» والمسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة للدكتور عبد الإله الأحمدي» وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي. 


الميحث الغالث 
تعريف موجز بالأئمة الأربعة - رحمهم الله 
المطلب الأول 
الإمام أبو حنيفة 
سیرته: 
هو النعمان بن ثابت بن زوطي» مولى لبي تيم الله بن ثعلبة أبو حنيفة الكويي"» ولد 
في الكوفة عام نمانين من الهجرة على الأرحح "» وتوفي -رحه الله- ببغداد سنة مسين 
ومائة محبوسًا في الجن لرفضه تولي القضاء. 
شیوخه وتلامیذه: 
عي الإمام بطلب العلم وارتحل في سبيله» وأحذ العلم عن عدد من أعلام وقته» حي 
قال عن نفسه -حين سل عمن أخذ العلم-: «عن أصحاب عمر عن عمر» وعن 
أصحاب علي عن علي» وعن أصحاب عبد اللّه“» عن عبد الث 
وقال أيضًا: «لقد لزمت هادا" لزومًا ما أعلم أن أحدا لزم أحدًا مثل ما لزمته». 
واحثلف ني ماعه من بعض الصحابة -رضي الله عنهم- مع الاتفاق على ثبوت لقائه 
بعضهم ا -رضي الله عنه“. قال يي عقود E‏ «حزم خائ من آنه ادن 


(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: »)۳٦۸/٦(‏ و (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم الرازي »)٤٤۹/۸(‏ 
و(الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)» لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطي (ص: .)٠١١‏ 

ر2 انظر: طبقات ابن سعد 34/7« وذلك U‏ رواه باسناده عن اد ابن الإمام أي حنيفة انه قال: «مات ابو 
حنيفة وهو ابن سبعين سنة»» و أخبار أي حنيفة وأصحابه» للقاضي حسين الصيمري» ص: ۳- والانتقاي 
ص: ۱۲۲). 

63 انظر: الانتقاء لابن عبد البر» ص ۷١‏ وتاریخ بغداد للحطيب البغدادي ( ۸ ۳۳۰))» ومناقب 
الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهي» ص: ۲۰ والجواهر المضية قي طبقات الحنفية للقرشي »)٥٤/١(‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد .)۲۲۷/١(‏ 

(4) يعي ابن م عود رضي الله عن ل حميع. 

(5) تاريخ بغداد »)۳۳٤/١١(‏ والطبقات السنية في تراحم الحنفية ل عبد القادر التميمي .)۸٠/١(‏ 

(6) ستأتي ترجمته قريبًا (ص: ). 

(7) مناقب أبي حنيفة للموفق أحمد المكي ص .٥٣‏ 

(8) انظر: تاریخ بغداد »)۳۲٤١/١۳(‏ وتمذيب الكمال قي أسماء الرحال لأبي الحجاج المزي »)٤۱۸/۲۹(‏ وتذكرة 


بأن الإمام أبا حنيفة م يسمع من أحد من الصحابة شيئا»» بينما ذكر آخرون" سماعه من 
2 ن : o‏ ۳ ٭ E ET‏ 
أنس بن مالك» وعبد الله بن الحارث بن حَزء الزبيدي”» وعبد الله بن أي اوق“ وغيرهم 


-رضي الله عنهم- لكنٌ في ذلك نظرٌ؛ لأن بعض هؤلاء الصحابة المذكورين قد وفوا وأبو 


حنيفة م يزل صبيًا. ومن أشهر شيوحه -رحه الله-: قتادة بن دعامة"» وحاد بن 


ای TI‏ وماك بن ب وعامر ا 


AD) = 0. < oN" |o‏ أ CD i‏ ا 
وأما تلامذته فكثيرون' » ومن أشهرهم : أبو الهذيل زفر بن الهذيل» والقاضي 


الحفاظ لشمس الدين الذهي» »)١٦۸/١(‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .)۲۲۷/١(‏ 

(1) عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ل محمد بن يوسف الصالحي» ص: 1۲ . 

(2) كالصيمري ق «أخبار أي حنيفة»» ص: »٤‏ والمكي في المناقب» ص: ۲۷ والصالحي في عقود الجمان» 
ص۱٩‏ . 

(3) أبو الحارث» سكن مصر وهو آحر من مات ها من الصحابة سنة ۸٦‏ ه «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن 
حجر »)٤٩/٤(‏ وتقریب التهذیب له أیضًا (رص: .)٤۹۷‏ 

(4) هو عبد الله بن أبي أو علقمة بن خالد الأسلمي» نزيل الكوفة» وهو آحر من مات بها من الصحابة رضي الله 
عنهم» شهد الحديبية» ومات سنة ۸۷ه (الإصابة ٤‏ /۱۸)» وتقريب التهذیب ص: .)٤۹۲‏ 

(5) انظر: ترحمة حياة الصحابيين المذكورين أعلاه. 

(6) انظر: اجرح والتعدیل »)٤٤۹/۸(‏ تاریخ بغداد »)۳۲٤/۱۳(‏ وسير اعلام النبلاء للذهي» »)۳۹۱/٩(‏ 
وشذرات الذهب »)۲۲۸/١(‏ والصالحي ف عقود الجمان ص ٦۳‏ و .٠۸۳‏ 

(7) هو: قتادة بن دعامة السدوسي» روى عن أنس رضي الله عنه» قال الذهمي: «كان من أوعية العلم ومن يضرب 
به المثل في قوة الحفظ»» توفي سنة بضع عشرة (الجرح والتعديل »)١۳۳/۷‏ والسير »۲٦۹/١‏ وتقريب التهذيب 
ص ۷۹۸). 
(8) أبو إماعيل - الكوي» فقيه العراق. قال الحافظ: «فقيه صدوق له أوهام»» (ت: ٠۲١‏ ه) (طبقات ابن سعد 
٢‏ والکامل في ضعفاء الرحال» لابن عدي (۲۳۰/۲)» والسیر »)۲۳۱/١(‏ والتقریب» ص: .)١۹‏ 
(9) ابن أوس بن خالد الذهلي أبو المغيرة الكوي» قال الذي عنه «الحافظ الإمام»» وقال الحافظ «صدوق.. وقد 
تغیر بآحره»» توفي سنة ۲۳١ه‏ (السير ۲٤٥/١‏ وتمذيب الكمال »)١١١ - ٠١/١۲‏ والتقريب: ص: 
٥‏ 

(10) هو عامر بن شراحيل الشعي -أبو عمرو- مع من ابن عباس وابن عمر وغيرهماء توفي بعد الائة» قال 
الحافظ: «ثقة مشهور فقيه فاضل»» (حلية الأولياء لأي نعيم الأصبهان »)"٠١/٤>‏ وتقريب التهذيب» ص: 
(٥‏ 

(11) انظر: الجحواهر المضية »)٠١/١(‏ وذكر الصالحي قي عقود الجمان» ص: ٠١۸ - ٩۱‏ حوالي: ۸٠٠‏ منهم. 

(12) انظر: الجرح والتعديل »)٤٤۹/۸(‏ وتاريخ بغداد »)۳۲٤١/١١‏ والسير »۳۹۳/١(‏ وخحلاصة التذهيب 


او و و حمد بن الجحسن E‏ 
مۇلفاتە: 


ومنها: كتاب الفقه الأكبر”“» وكتاب العام والمتعلم“» وكتاب الرد على القدرية“) 


وكتاب «العلم» برا وبحرّا» شرقا وغربًاء بعدًا وقربًا"» ووصية الإمام أي حنيفة“.*. 


ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف 
فمما يؤر غنه ف توحيد العبادة؛ قولة: «لا يحلف إلا بالله متجردا بالتوحيد 


والإحلاص» ‏ وقال.-رخه الله «يكره أن يقول الداعى: أسالك عق فلان» أو بحن 


.)٩٥/-۳( للحزرحي‎ 

(1) العنبري البصري الفقيه» قال الذهي: «تفقه بأبي حنيفة» وهو أكبر تلامذته»» وقال الحافظ: «صدوق وثقه غير 
واحد..»» (ت: ٠١۸‏ هے» (الجرح والتعدیل ۳-/1۰۸)» والسیر (۳۸/۸ - »)٤١‏ ولسان الميزان للحافظ 
ابن حجر .)٤۷٦/۲‏ 

(2) هو: يعقوب بن إبراهيم القاضي أبو يوسف» فقيه العراقيين حدّث عنه الإمام أحمد ويجيى بن معين. توق سنة 
۲ه (تاریخ بغداد ۲٤۲/۱ ٤‏ وتذکرة الحفاظ ۲۹۲/۱ - ۲۹۳). 

(3) أبو عبد الله الواسطي ثم الكوني» روى عنه الشافعي وأبو عبيد» توق سنة ٠۸۷‏ هب (المحرح والتععديل 
۷ )» وطبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» ص: »١ ٠۲‏ ولسان الميزان .)١١١/١‏ 

(4) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «جمو ع الفتاوى» »)٤١/١(‏ وابن أبي العز في مقدمة «شرح الطحاوية» ص: 
۷ 

(5) قال حاحي خليفة تي «كشف الظنون»: :)١٤١۷/۲(‏ «وهو كتاب مشتمل على العقائد والنصائح بطريق 
السؤال من المتعلم والجواب عن العالم» بقال. رواه مقاتل عن الإمام» |.ه. 

(6) القدرية: «هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى» (التعريفات 
للجرحان» ص: ٤ .)١۷٤١‏ 

(7) نسب ابن الندم ق «الفهرست»» ص: ٠٠١١‏ كل هذه الكتب إلى أبي حنيفة. 

(8) ذكره حاحي خليفة في «كشف الظنون» .)٠١٠١/۲(‏ 

(9) وقد طعن بعضهم في صحة نسبة جميع هذه الكتب أو بعضها إلى الإمام أبي حنيفة -رحه الله- ومن ذلك قول 
کارل برو كلمان في تاريخ الأدب العربي ۳-/۲۳۷: «لا توحد كتب صحيحة النسبة إلى أبي حنيفة»» ثم سرد 
أسماء ما ينسب إليه من الكتب فبلغ سبعة عشر کتابًاء راحع: تاريخ الأدب العري ۳-/۲۳۷ - .۲٤٤‏ قلت: 
هذا التعميم من كارل بر وكلمان لا يسلم به» بل هناك من هذه الكتب ما قد نسبه أئمة الإسلام وعلماؤه سلقا 
TNT‏ 

(10) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر الكاسان (۸/۳). 


الاك وردالفة غق الست لر 

وفي باب الأسماء والصفات» قوله: «.. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه 
واليكوالفس فهو له صفات بلا كيش . 

وقال في إثبات العلو لله تعالي: «من قال لا أعرف ريي في السماء أو في الأرض فقد 
كفر» وكذا من قال إنه على العرش ولا أدري العرش أي السماء أو ني الأرض» والله تعالى 
يلف من أغلى لا فن اسفل“. 

وقال في القرآن الكرم: «انتهوا إل أنه كلام الله عر وجل بلا زيادة حرف واحد»©. 


وقال قي مسألة الرؤية: «والله تعالى يرّى في الآحرة» ويراه المؤمنون وهم قي الحنة 
بأعين رعو سهم بلا سە ولا که ٠‏ 

كما قال أيضًا ف الحنة والتار: «وابنة والتار خلوقتان لا تفتيان أبدا»”. 

رق ابات عذاب القر قال ون قال ل اعرف غلاب القر فهر من اة“ 
الهالكة؛ لأنه أنكر قوله تعالى: e‏ مرن که 

وعنه في وحوب اتباع السنة النبوية» قوله: «لعن " الله من يخالف رسول الله ل به 


(1) شرح الطحاوية» ص: .۲٠١‏ 

(2) کتاب الفقه الأكبر (مع شرح القاري ) ص: .٥۹ - ۰٩۸‏ 

(3) الفقه الأبسط لأبي حنيفة (مع شرح الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميْس )» ص: ٠٠١١‏ . 

(4) الانتقاء لابن عبد البر» ص: .٠١١‏ 

(5) الفقه الأكبر (مع شرح الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس )» ص: .٠١‏ 

(6) المصدر السابق نفسه ص: .٦۳‏ 

(0 الهمية: اع حهم بن صفوان الذي ظهرت بدعنه بعرم وقتل ف آعر ملك بي آمية. من أشهر مق الاق: 
القول بالحبر» وبفناء الحنة والنار» وأن الإبعان جرد المعرفة» (انظر: التعريفات» ص: ۸٠‏ والملل والتحل 
۱ 

(8) سورة التوبة: .٠١١‏ 

(9) الفقه الأبسط لأبي حنيفة» ص: ٠١۷‏ . 

(10) هذا اللعن إنما ينصب على المخالف عمدًا المتبع هواه» جخلاف المخحطى» أو من لم يبلغه الحديث» أو بلغه ولكن 


آ رشا اله و به استفد ت 

ويقول قي ذم الكلام وأهله: «لعن الله CE‏ فانه فتح للناس بابًا إلى علم 
الكلام». 

وي باب الصحابة E‏ الله عنهہ- ومسائل القدر قال: «لقيت ع a‏ 
فسالته عن شي فقال: من ين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أنت من أهل القرية 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء قلت: نعم» قال: فمن أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا 
EE O‏ 

ا اا اعات ر 

وي أبواب أحرى متفرقة» عن ابنه ماد قال: معت ابا حنيفة يقول: «الجحماعة أن 


ا 


و وعليًا زان ا تاحاب رون الله ل ولا 
Ec‏ بالذنوب» وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وحلف من قال: لا إله إلا 
الله وتمسح ف 

بقي أن نشير هنا إلى مخالفة الإمام أبي حنيفة سائر الأئمة -رحمهم الله جميعًا- قي 


دحول العمل في مسمى الإبمان» حيث جعل حقيقة الإبمان لا تتعدى القول والاعتقاد“) 


(1) الانتقاء لابن عبد البر» ص: .١٠١١‏ 

(2) هو: عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان المعتزلي» كان كتير الحديث عن الحسن» توفي سنة ٤٤‏ ١ه‏ (طبقات 
ابن سعد ۲۷۳/۷)» والكامل قي ضعفاء الرحال .)4٦/١‏ 

(3) الجواهر المضيّة للقرشي »)1١/١(‏ وراحع مناظرة أبي حنيفة لجهم بن صفوان ق المناقب للمكي ص ٠١٤١‏ . 

(4) هو: عطاء بن آبي رباح أسلم القرشي مولاهم» مفيٍ أهل مكة» “مع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وغيرهم. 
قال الحافظ: «نقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» (ت: ١‏ ١١ه)‏ (تذكرة الحفاظ »)4۸/١‏ والتقريب ص 
۷( 

(5) تاریخ بغداد (۳۳۱/۱۳). 

(6) الفقه الأكبر مع شرح القاري» ص: ١١٠١س.‏ 

(7) هو: حاد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوق. قال الحافظ: «ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه.. 
وذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه حرحًا». (ا مرح والتعديل: ۳-/۹٤١ء‏ الكامل ٠٠۲/۲‏ اللسان: 
1/7( 

.١٠١٤ - ۱٦۳ الانتقاءء ص:‎ )8( 


(9) انظر: الفقه الأكبر (مع شرح القاري) ص: ۳٠١ - ٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية» ص: .٠٠ ٤‏ 


وهذا منه حطأً وكبوة حواد بلا أدن ريب ولا شك لتضافر الأدلة على دحول العمل في 
ا 

إلا أن إرجائه العمل عن الإبعان» وهو ما اصطلح على تسميته بإرجاء الفقهاء» أخحف 
ضررًا وحطاً من إرجاء الفرَّق المتكلمة الذين جعلوا الإبمان لا يتعدى القول» أو المعرفةء أو 
محرد القصديق والعياذ بالله. 

وقد حاء ف بعض الروايات ما قد يؤحذ منه رحوع الإمام أبي حنيفة عن هذا القول؛ 
فعن هماد بن زید» قال: TER‏ وأقول..» فروی له 
حديث: «أي الإسلام أفضل» ثم قال: «فقلت لأبي حنيفة: ألا تراه يقول: أي الإسلام 
أفضل؟ قال: الإبعان» ثم حعل المجرة والجهاد من الإعان. قال فستكت أبو حنيفة» فقال 
بعض أصحابه: ألا تحيبه يا أبا حنيفة؟ قال: لا أجيبه وهو يحدئي بهذا عن رسول الله 
. 

ويا كان الأمر فإن الحق دائمًا أحق أن يتبّع» فليترك ما حالف السنة أيّا كان قائلهء 
وغل هدا كان امام أي سمه أا رهه ت رق ف مها فل قل من لدف 
لعن من حالف سنة البي 5. 

ثناء العلماء عليه: 

عن سید ن آي عروية قال وقدمت الكرفة فحضرت خلس أن فة فد کر 
يومًا عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحُم عليه فقلت له: وأنت يرحمك الله فما معت 


(1) وهذه أقوال الكرامية والجهمية والأشاعرة على الترتيب المذكور أعلاه. 

وراجحع تفاصيل هذه المسألة في شرح الطحاوية» ص: »٠٠١ - ۳٠١‏ وأصول الدين عند أبي حنيفة للدكتور 
الخميس» ص: ٠٠١۳‏ - ۳۸۸» وبراءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة للدكتور عبد العزيز 
الحميدي» ص: ۱۹۳ - ۲۱۲ ۲۲۷ - ۲۳۹. 

(2) وهو مخرج في التمهيد لابن عبد البر ۲٤٦/۹‏ وجحمع الزوائد للهيثمي »٠ ٤/١‏ وأصله في الصحيحين؛ انظر: 
البخاري مع الفتح »)٠١ - ٠٤/١(‏ ومسلم مع شرح النووي .)١١ - ٩/۲(‏ 

(3) روى القصة ابن عبد البر ق «التمهيد» »)۲٤۷/۹(‏ وذكرها ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»» ص: ۳۳۷. 

(4) أبو النضر البصري» ثقة حافظ لكنه كثير التدليس» واختلط بآخره» (ت: ٠١١‏ أو ۷١٠٠هے‏ «المحرح 
والتعدیل» (۲۷۳/۷)» و «التقریب»» (ص: .)۳۸٤‏ 


أحدًا في هذا البلد يتر حم على عثمان بن عفان غيرك» فعرفت فضله». 

وقال القاضي أبو يوسف عنه: «كان والله شديد الذبً عن حرام الله جحانبًا لأهل 
الل 

وقال الإمام الشافعي: «الناس ق الفقه عيال على أبي حنيفة»» وقال أبو داود 
صاحب السنن: «رحم الله أبا حنيفة كان إمامًا». 

وعندما نعي أبو حنيفة إلى شعبة بن الحجاج) قال: «لقد ذهب معه فقهُ الكوفة 
تفضل الله علا و عله د 

وقال تلميذه ابن المبارك : «إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي فرأي مالك 
وسفيان وأبي حنيفة» وأبو حنيفة أحسنهم ا فطنة» وأغوصهم على الفقه». 

وقول الکو ان هشام :وکات بو احیفة لا یرد یدیا مت غقده عن وسول :اد 
ل وكان من أعظم الناس أمانة»''. 

وقال الحافظ يجى بن معين: «كان أبو حنيفة ثقة صدوقا في الحديث والفقه» مأمونًا 


ع 


3 


(1) أخبار أي حنيفة للصيمري» ص: ٠٠١‏ والانتقاءء ص: ٠١١‏ . 

(2) مناقب أبي حنيفة» للذهي» ص: ۹. 

(3) تذكرة الحفاظ »)١٦۸/١(‏ وتمذيب الكمال »)٤۳۳/۲۹(‏ والجواهر المضيّة »٥٦/١(‏ وعقود الجمان» ص: 
(AY‏ 

(4) حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر »)۲٠٠/۲(‏ ومناقب أبي حنيفة للذهي» ص: ۲۸ء وتذكرة الحفاظ 
(01۹/۱. 

(5) شعبة بن الحجاج أبو بسطام الأزدي أمير المؤمنين في الححديث» ت: ١٠٠٠١هب,‏ «التذكرة: »»۱۹۳/١‏ 
و«التقريب» ص: .»٤١١‏ 

.۱١۷ - ۱۲١ الانتقایء ص:‎ )6( 

(7) هو: عبد الله بن المبارك المروزي؛ فخر المجاهدين» ثقة ثبت» ت: ١۸١ه‏ (التذكرة: ۲۷٤/١‏ والتقريب: 
ص 0(. 

(8) أخبار أي حنيفة» للصيمري» ص: ۷۷ - ۷۸ ومناقب أي حنيفة» للذهي» ص: .٠۹‏ 

(9) أبو محمد الكوق» وثقه ابن معين» وقال الحافظ: «صدوق» (الجرح والتعديل: »)١١١/۳‏ والتقريب» ص: 
ئ 

(10) الانتقاءیء ص: .٠١۹‏ 


على دين الله . 
وقال عنه الحافظ الذهمي: «كان إمامًا ورعًا عانًا عاملًا متعبدًا كبير الشأن»”. 
وقال أيضًا: «وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى» والناس عليه عيال 
لك 


رحم الله الجميع. 


% * * 


)1( أخبار أي حنيفة» للصيمري» ص: ۸۰. 
(2) تذکرة الحفاظ ۱۹۸/۱. 
(3) سیر اعلام النبلاء (۳۹۲/۱). 


المطلب الغا 
الإمام مالك 
سیرته: 
هو مالك بن أنس بن مالك" بن أبي عامر» أبو عبد الله الأصبحي المدني". 
ولد في سنة ثلاث وتسعين على ما رجحه القاضي عياض والحافظ الذمي» 
وتوني -رحه الله- بالمدينة المنورة سنة تسع وسبعين ومائة على الصحيح. 
ET OE SE A‏ 
شیوخه وتلامیذه: 
تحوي الكتب الي ترجمت للإمام مالك -رحه الله- عبارات تدل على اشتغاله بطلب 
العلم الشرعي وتدريسه طول حياته ومنذ وقت مبكر من مراحلها المتعاقبة. 
يقال الحافظ الذهمي: «طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة“». 
أما ني جحال التحصيل» فقد اشتهر مالك بجخاصية مهمة ما أحوجَ طلاب العلم إليهاء 
وهي: أنه كان شديد الانتقاء لمن يتلقى عنهم العلم. 
فا ا ن اروا ا 


(1) مالك بن أبي عامر تابعي» وأبوه صحابي شهد المغازي كلها حلا بدرًا» انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض »)١٠۷/١(‏ والسير للذهمي »)٤۹/۸(‏ والإصابة (۲۹۸/۷). 

(2) انظر: اجرح والتعديل »)١١/١(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ٦۷‏ وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض »)١٠١ - ٠١۲/١(‏ والديباج المذهب تي معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي» 
Ra‏ 

(3) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى اليحصبي السبيٍء المالكي» كان إمام وقته تي علوم شتى» مفرطًا ي الذكاء - 
٤‏ ه (شذرات الذهب .)۱۳۸/٤‏ 

(4) وقيل: بل ولد ق ٠٠٠‏ أو ٠4٤‏ أو ۹۷ه (ترتيب المدارك ٠٠١/١‏ والسير ٤۹/۸‏ وتذكرة الحفاظ 
۱ 

(5) الانتقاءء ص: >٤‏ و ٠٤١‏ وترتيب المدارك »)١١١ - ١١١/١(‏ وتمذيب الكمال: »)١۱۹/۲۷(‏ والسير: 
(0۳۰/۸. 

(6) طبقات الفقهاء» ص: 1۸ وترتيب المدارك ١١١/١‏ وتذكرة الحفاظ ۲۱۲/۱» وشذرات الذهب ۲۹۲/۱. 

.)٥٥/۸( السیر:‎ )7( 


حدیٹا واحدا ھا بنا آن نتهمه ولکن ‏ يكن من أهل الحديث»'. 

قال ابن فة ورسم الله مالک ما كان شد انتقاءء للرجال 7 وقال ابن عبد 
البر: « لم يأحذ إلا عن ثقة ولا حدّث إلا عن ثقة». 

وقد أحذ العلم عن مشاهير علماء وقته» قيل: إن عددهم نحو تسعمائة شيخ » وروى 
عنه اثر من لف و بل قال الذهي: «حدث عنه أمم 5 یکادون ن 


كل لكف غل دا بعلا أنه جل العا و اراد وعكرة لا جاور عة 


مشر او واخدا ا عر ؟ عام حم قال فن فيه رجه اله فل اوخل ` کیت 


QES ر‎ 3 2 


ما اه ھ2 ور ۰ : ا 
ا 00 
محمد بن مسلم- الزهري» وربيعة بن آي عبد الرحمن . 


ومن أشهر تلامذته:”"“ محمد بن إدريس الشافعي -الإمام- وعبد الرحمن بن 


(1) الانتقاءء ص: ١١ء‏ وترتيب المدارك: »)١۲۳/١(‏ والسير: (۷۲/۸). 

(2) ف ترتيب المدارك »)۲٤/١(‏ ونمذیب الکمال »)١۱۱١/۲۷(‏ والسیر (۷۳/۸). 

(3) الانتقاءء ص: >۲١‏ والسير (۷۳/۸)» والديباج المذهب» ص: .۲١‏ 

(4) الانتقاءء ص: .٠١‏ 

(5) انظر: شجرة النور ال زكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» ص: .٥٤‏ 

(6) انظر: الانتقاءء ص: ١٠ء‏ وترتيب المدارك .)٠١٤/١(‏ 

(7) تذكرة الحفاظ .)۲٠۷/١(‏ 

(8) انظر: الانتقاءء ص: ٠۲۲‏ وترتيب المدارك .)١٠١/١(‏ 

(9) انظر: السير للذهي .)٠١/۸(‏ 

(10) طبقات الفقهاءء ص: 1۸ وانظر كذلك: ترتيب المدارك .)١۳١۷/١(‏ 

(11) راجع: ترتيب المدارك (۱۲۰/۱)» وتمذیب الکمال ۰۱۰٦ - ٩۹۳/۲۷‏ والسیر .)٠٥١ - ٤۹/۸(‏ 

(12) أبو عثمان التيمي» الشهير بربيعة الرأي؛ لأنه كان يتقوى بالرأي» ثقة فقيه» روى عن أنس ظط وروى عنه 
سفیان والأوزاعي ومالك: (ت: ١۳١هے)»‏ (تذكرة الحفاظ: ٠١۷/١‏ والتقريب» ص: ٠۲۲‏ والشذرات 
(0۹/۱). 

(13) راجع: الفهرست» ص: ۲٤۷‏ والانتقاءء ص: ٠٦۲ - ٤۸‏ وترتيب المدارك ۲۵١۹/۱(‏ - ۲۷۹)» والسير 
(۸/ و A6‏ 


القاس" وأحمد بن إسماعيل السهمي". 

مۇلفاتە : 

يقول القاضي عياض: «... إن لمالك -رحه الله أوضاعا شريفة مروية عنه» أكثرها 
بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم»“» فمن أشهر ما ينسب إليه من المؤلفات: الموطاً؛ 
وهو أشهر كتبه على الإطلاق» ورسالته في القدر والرّدٌ على القدريةء ورسالته في الأقضية» 
ورسالته إلى الليث بن سعد ف إجماع أهل المدينة» وكتاب تفسير غريب القرآن. 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف: 

ففي بيان الإبعان» عن ابن وهب“ قال: «سئل مالك بن أنس عن الإيعان فقال: قول 
و 

وي توحيد العبادة؛ سعل عن رحل لَذرَ أن يأ قير البي بيك فقال -رحه الله-: «إن 
كان أراد القبر فلا يأته» وإن أراد المسجد فليأته»". 

وقال قي تعريف أهل السنة: «أهل السنة: الذين ليس مم لقب يعرفون به لا حهمي 
ولا قدري» ولا رافضي». 

وعن فتنة حلق القرآن قال: «القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء 
خلوق». 


(1) أبو عبد الله العتقي المصري» ثقة فقيه» روى عن مالك والليث وابن الماحشون» ت: ۹۱١ه‏ (الديباج 
اذهب ص: ۱٤۷ - ۱٤٩١‏ والتقریب ص: .)٥۹١‏ 

(2) أبو حذافة» راوي الموطأً وآحر أصحاب مالك موتّاء سکن بغداد وحدّث اء ت: ۹١۲ه‏ (تاريخ بغداد 
٤‏ والسير »٥٤/۸‏ وتذكرة الحفاظ .)۲٠۷/١(‏ 

(3) راجع: الفهرست» ص: ١۷٤۲ء‏ وترتيب المدارك ٠٠١٤/١‏ والسير: ۸۸/۸ والديباج المذهب» ص: .٠١‏ 

(4) (ترتيب المدارك) .)٠٠٤/١(‏ 

(5) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري مولاهم» المصري» أحد الأئمة الأعلا» حدّث عن خحلق 
كثير قي مصر والحرمين» ت: ۹۷ ١ه‏ (التعديل والتجريح لأبي الوليد الباحي ۸١١/۲‏ والتذكرة .)١١٤/١‏ 

(6) الانتقاءء ص: .٠۳‏ 

(7) محموع فتاوی شيخ الإسلام .)۳١٠٤/١(‏ 

(8) الانتقاءء ص: ٠٠١‏ وترتيب المدارك .)١۷١/١(‏ 

(9) حلية الأولياء لأب نعيم ٠٠٠١/١‏ وترتيب المدارك »)١۷٤/١(‏ والسير: .)٠١١/۸(‏ 


وقال في مسألة الرؤية: «الناس ينظرون إلى الله عر وَحَل يوم القيامة بأعينهب“». 

0 سل قن سے الفكراء ول والانجراء مه مرت الك مه غير مقون 
الال عن علا به و ان و اج © وتال أيضًا: «الله قي السماء وعلمه تي 
کل مکان لا يخلو منه شى 

ر کک کے اک وال رآ رعا ر کی کار كلها جه أن بقرك 
بالله ثم تخلى من هذه الأهواء والبدع.. دخل الحنة». 

وني منهج الدعوة إلى الله عر وَحَل؛ قيل له -رحه الله-: الرجحل له علم بالسنة يجادل 
عا ول کک رلک فر اسه فن تل م وا که 

وقال أيضًا: «ليس الجدال في الدين بشيء». 

وقي موقفه من أهل الأهواء قال: «أهل الأهواء بعس القوم لا م عليهم واعتزاهم 
حب ال رال ا وا رايت حا فن آخل الفدر إ9 آهل سحاة وطيش 

(MA) 


وحفة «. 


Sor 


وما سقل عن تزويج القدري» قراً قول الله تعالى: #ولعبد ممن حير من مشرك ولو 


ا عجبکہ ٩»‏ . 
ثناء العلماء عليه: 


ومن ذلك قول ابن عيينة: «مالك مام ومثله قول ی بن سعید القطان': 


(1) السیر (۹۹/۸). 

.)۲٠۹/۱( وتذكرة الحفاظ‎ »)٠١١ »٠٠٠١/۸( والسير‎ (١۷١ - ۱۷٠١/١( ترتيب المدارك‎ )2( 

(3) الانتقاء: ٠٠١‏ وترتيب المدارك: »)١۷٤/١(‏ والسير: »)٠١١/۸(‏ وتذكرة الحفاظ: »)۲٠۹/١(‏ ومحموع 
الفتاوی: .)۱۸۱/٤(‏ 

(4) حلية الأولياء .)٠٠٠١/٠(‏ 

(5) ترتيب المدارك »)١۷١/١(‏ والديباج المذهب» ص: .٠٤١‏ 

(6) الانتقاء» لابن عبد البر» ص: .٠٤‏ 

(7) الانتقایء ص: .٠٤‏ 

(8) نفسه. 

(9) سورة البقرة: .۲۲١‏ 

(10) حلية الأولیاء: .)۳۲٠/١(‏ 

(11) ترتيب المدارك: .)١۳١/١(‏ 


«هو إمام بقتّدی به»» وقال ابو داود صاحب السنن: «رحم الله مالکا کان إمامًا»“. 
وقال تلميذه الشافعي: «إذا حاء الأثر فمالك نحم»» وقال الإمام أحهمد: «إذا رأيت 
الرحل پبغض ا فاعلم انه میتد ع 
وما سمل البخاري عن أصح الأسانيد كلها؟ قال: «مالك عن نافع عن ابن عمر». 
وقال الحافظ ابن حجر: «إمام دار المجرة رأس النقنين وكبير المتتين"» -ر حه اله 
تعال. 


% * * 


(1) هو: الحافظ جى بن سعيد القطان» أبو سعيد البصري. قال الإمام أحمد: «ما رأيت بعيي مثله». 

وقال ابن ناصر الدين: «سيد الحفاظ في زمانه» والمنتهى إليه في هذا الشأن بین أقرانه» ت: ۹۸١ه‏ (الشذرات: / 
(. 

.)۹٤/۸( السیر‎ )2( 

(3) الانتقاءیء ص: .٠۲‏ 

(4) الجرح والتعديل »)١٤/١(‏ والانتقاءء ص: ۲۳ وترتيب المدارك )١١١/١(‏ والسير .)۹٦/۸(‏ 

(5) ترتيب المدارك: »)١۷١/١(‏ والديباج المذهب» ص: .۲١‏ 

(6) تمذیب الکمال »)١١۱١/۲۷(‏ والسیر »)١١٤/۸(‏ وتقريب التهذیب» ص: .٩۱۳‏ 


(7) تقریب التهذيب» ص: .٩۱۲۳‏ 


المطلب الغالث 
الإمام الشافعي 


0 


سیرته: 

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع أبو عبد الله الشافعي القرشي 
اللطبي» مكي الأصل مصري الدار والوفاة. 

يجتمع مع البي بي في النسب؛ فالرسول ب هاشمي والإمام الشافعي -رحه الله- 
مطلبي» وهاشم والمطلب ابنا عبد مناف ابن قصي”. 

احتلف ي مکان ولادته» والذي عليه الحققون انه ولد بغزة سنة ١١اه‏ ت همل 
منها إلى عسقلان"» ومنها إلى مكة المكرمة“. 


E TET 


حفظ الشافعي القرآن الكريم وعمره سبع سنين» وحفظ الموطاً وهو ق العاشرة”. 
ورحل ف طلب العلم وتدریسه !ِل عدد من البلدان» منها: المدينة المنورة» واليمن» 
والعراق» ومصر"» وحلس للفتيا وهو ابن <مس عشرة سنة“)» أو ماني عشرة"“. 


(1) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» ص: ۳۸» والفهرست» ص: »٠١۹‏ ومناقب الشافعي» للبيهقي 
۷٦/۱(‏ - ۷۸ و »)۸١‏ وتاريخ بغداد: »)٥۷/۲(‏ وترتيب المدارك »)۳۸۲/١(‏ وتذكرة الحفاظ .)۳١١/١(‏ 

(2) ذكره ابن عبد البر في الانتقاءء ص: ٠٦٦‏ والمزي في «تمذيب الكمال» .)۳١١/۲٤(‏ 

(3) عسقلان: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت حبرين» ويقال هما: عروس الشاب 
(معجم البلدان .)١١۲/٤١‏ 

(4) وهذا ما رححه البيهقي في المناقب »)٥۷/١(‏ والذهي في السير »)1/٠١(‏ وانظر: آداب الشافعي» ص: »۲١‏ 
.٥‏ 

(5) آداب الشافعي» ص: »۲٦‏ والفهرست» ص: ٠۲٠٠‏ والانتقاءء ص: ٠١١‏ وتاريخ بغداد: ٠۷٠/۲‏ والسير: 
1/۰ 

(6) المزي في التهذيب ٠۳٦٦/۲٤١‏ والذهي في السير ١١/٠١‏ وانظر أيضا: المناقب للبيهقي 4۳/١‏ والانتقاء ص: 
۷۰ 

»)0۸ ٠٦١ »٥٦/۲( وتاريخ بغخداد:‎ ٠١١ »٦۷ والانتقاءء ص:‎ »۲۲١ »٠٠٦/١ انظر: المناقب للبيهقي‎ )7( 
E 

(8) انظر: المناقب للبیهقي (۳۳۸/۱)» و »)۲٤۳/۲(‏ والانتقاءء ص: ۷١‏ وتاريخ بغداد: .)٦٤/۲(‏ 

(9) انظر: الآداب لابن أي حاتم» ص: ۳۹ و ٠١‏ والجرح والتعديل: »)۲٠۲/۷(‏ وترتيب المدارك .)۳۸١/١(‏ 


شیوخه وتلامیذه: 
e e De‏ ا 
کان من آشھر اشياخحه : مالك بن آنس -الإمام- وسفيان بن عيينة» ومسلم بن 
OD M4A. :‏ 1 5( 
حالد الزجي ٠‏ ومن التلاميذ ': احمد بن حنبل -الإمام- ويوسف بن ييى البوطي › 
والربيع بن سليمان المرادي. 
مۇلفاتە 9 


N 


لقد بارك الله ني وقت الإمام الشافعي كما بارك في علمه» فبلغت تصانيفه كثرة 
تعب منها بعضهم» فقال لإسحاق بن راهويه: «كيف وضع الشافعي هذه الكتب كلها 
ولم يكن بكبير السن؟!»» فأحاب -رحه الله-: «عجل الله له غقله لقلة عمر». 

ومن هذه الكتب: كتاب «الرسالة»» وكتاب «الأم»» وكتاب «اخحتلاف الحديث»» 
وكتاب «إبطال الاستحسان»» و «أحكام القرآن»» و «جاع العلم»» و «صفة الأمر 
والنهي»» و «فضائل قريش». 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على منهج السلف -رحهم الله: 


۱ 


فمما اثر عنه في باب الأسماء والصفات قوله: «لله أسماء وصفات حاء به كتابه» وأخبر 


(1) انظر: الجر ح والتعديل »)۲٠٠/۷(‏ والمناقب للبيهقي »)۳١١/۲(‏ وترتيب المدارك »)۳۸۲/١(‏ وتمذيب الكمال: 
(o6)‏ 

(2) أبو خالد المحزومي مولاهم» المكي. روى عن الزهري وعمرو بن دينار» وقال الحافظ: «فقيه صدوق كثير 
الأوهام»» ت: ۱۷۹ هب أو بعدهاء (الجرح والتعدیل: ۱۸۳/۸ والتقريب» ص: ۹۳۸). 

(3) انظر: الفهرست: ۲٦١‏ والمناقب للبيهقي: »)۳۲٤/۲(‏ وتاريخ بغداد »)٥۷/۲(‏ وترتيب لمدارك (۳۸۲/۱)» 
والسير: .)۷/٠١(‏ 

(4) أبو يعقوب» أكبر أصحاب الشافعي المصريين» تفقه على الشافعي واحتص بصحبته» قال الحافظ: «ثقة فقيه من 
أهل السنة» ت: ۲۳١‏ أو ۲۳۲ه (طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ١٦۲/۲‏ والتقريب» ص: 
0۹ 

(5) بو محمد المصري الموذن» صاحب الشافعي وراوية كتبه» روى عنه أصحاب السنن عدا الترمذي» ت: 
١ه‏ (طبقات الشافعية الکبری ۱۳۲/۲۱ - ١٤١٠ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٥۸٦/۲‏ 

۲٤٦ ۲٤٤ ۲٤۲ ۲۳١ ¬ ۲۳٤ ›۲۳۱/۱( والمناقب للبيهقي‎ ۲٦١ - ۲٠۰ انظر: الفهرست» ص:‎ )6( 
.)٥۷/۲( والانتقاءء ص: ۷۳» وتاریخ بغداد:‎ ٦ 

(7) البيهقي ق المناقب: .)٠١۸/۱(‏ 


r‏ َمّته؛ لا يسع أحدا من اق اله قات عليه اة ردا وقال ضا «الذی 
کا رف قت رق ماه ا 

وقوله في القرآن الكري: «كلام الله تعالى غير خلوق»". 

وقال ف الأستراء والعية: «إنه على عرشه ف انه يقرب من خلقه كيش يشاءه“. 

وقال -رحمه الله-: «إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير المسمى فاشهد عليه 
باز زدقة(0), 

وقي مسألة الرؤية؛ قال في تفسير قول الله تعالى: «إكلا الهم عن رم 
لَمَحجُوبون4: «فلما حجبهم ق السحط كان هذا دليلا على آم يرونه ف الرضا»*) 
آي ف يوم القيامة» كما ورد غعنه ذلك ف رواية آخری". 

وقوله قي الإبمان: «قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية “». 

وقال قي منهج الاستدلال: «كل ما قلت وكان عن البي بي حلاف قولي مما يصح 
فحديث البي ي أولىء ولا تقلدون"»:. 


0 


0 E 
يومت‎ 
رر‎ 


(1) ججموع فتاوی ابن تیمية ۱۸۲/٤(‏ - ۱۸۳). 

(2) الرسالة للإمام الشافعي» ص: ۸» وججموع فتاوى شيخ الإسلام: .)٠٠١١۷/١(‏ 

(3) البيهقي في المناقب »)٤۰۷/١(‏ والانتقاءء ص: ۸۲> وترتيب المدارك: (۳۹۰/۱)» والسیر: .)۱۸/٠١(‏ 

(4) محموع فتاوی شیخ الإسلام .)۱۸١/٤(‏ 

(5) البيهقي ثي المناقب .)٠٠٥/١(‏ 

(6) قلت: هذا فيه تفصيل... لأن المذموم في هذا هو قول الجهمية الذي جعلوا قوهمم بأن الاسم غير المسمى ذريعة 
للقول بأن اماه تعالى مخلوقة -والعياذ بالله- بخلاف قول بعض أتبا ع السلف كالحافظ ابن حجر مثا بأن 
الاسم غير المسمى قاصدين بذلك أن لكل منهما حقيقة مباينة للأخرى. وراحع قي المسألة: المقالات للأشعري 
۳٤۶/۱(‏ و »)۳٤۷‏ ومجحموع فتاوى ابن تيمية )۱۸١/١(‏ فما بعدها وفتح الباري لابن حجر (۲۲۲/۱۱)» 
(TYA)‏ 

(7) سورة المطففين» آية: .٠١‏ 

(8) البيهقي في المناقب »)٤۲١/١(‏ وابن عبد البر في الانتقاء: ۷۹ و ۸۲. 

(9) انظر: المناقب» للبيهقي .)٤١١/١(‏ 

(10) ورد ذه اللفظ في «الحلية» »)١٠١/۹(‏ وفي آداب الشافعي» ص: ۱۹۲٠ء‏ والمناقب للبيهقي »٠۸٠٥/١(‏ 
۸ ) ځوه. 

(11) آداب الشافعي» ص: 1۸ و ۰4۳ والبيهقي قي المناقب »)٤۷۳/١(‏ والذهمي ق السير: .)١٠/٠١(‏ 


وقي باب الصحابة -رضي الله عنهم- قال: «لا تخض في أصحاب رسول الله ب فإن 
خحصمك البي ل غدًا». 

وعن الموقف من أهل البدع والأهواءء قال: «تدري من القدري؟ القدري الذي 
يقول: إن الله م يخلتق الشر حي عمل به». وقال تي الكلام وأهله: «لأن يبتلى العبذ 
بكل ما مى الله عنه سوى الشرك» خير له من الكلام» ولقد اطلعت من أصحاب الكلام 
على شيء ما ظننت أن مسلمًا يقول ذلك »» وقال أيضًا: «رأيي ومذهي قي أصحاب 
الكلام أن يضرَبوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف مم في العشائر والقبائل وينادى 
عليهم: هذا حزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ قي الکلام“»» وقال: «لو علم الناس ما 
في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد». 

ثناء العلماء عليه: 

ومن ذلك قول تلميذه أحمد: «إن الله يقيْض للناس في كل رأس مائة سنة من يعلمهم 
السنن وينفي عن رسول الله بل الكذب». فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد 
العزيز» وفي رأس المائتين الشافعي -رضي الله عنهما“»» وقال يى القطان: «إني لأدعو 
الله عر وجل للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم“». 


.)۲۸/٠١( السیر:‎ )1( 

(2) أبو نعيم قي الحلية »)١١١/۹(‏ والبيهقي ق المناقب .)٤١٤/١(‏ 

(3) آداب الشافعي» ص: ۸۲ء ونحوه عند البيهقي ق المناقب »)٠١٤/١(‏ وابن عبد البر في الانتقاء» ص: ۷۸. 

(4) الحلية: »)١١١/۹(‏ والبيهقي ق المناقب »)٤1۲/١(‏ وابن عبد البر في الانتقاءء ص: ۸٠‏ والذهي ق السير 
(۹/۱۰). 

(5) الانتقایء ص: ۰۷۹ والسیر: .)۱۸/١٠١(‏ 

(6) يشير بمذا إلى الحديث الذي رواه ابو داود في السنن» رقم »٤۲۹۱(‏ ح: )٠١۷ - ٠١١/٤‏ ولفظه: «إن الله 
يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها دينها»» والخطيب قي «تاريخ بغداد» (11/۲)» والحاكم 
قي «المستدرك» (٤/۷٦ه‏ - »)٥٦۸‏ وصححه الألباني -ر حه الله في «السلسلة الصحيحة» »)٠١١/۲(‏ رقم: 
9۹. 

(7) تاریخ بغداد (1۲/۲)» وترتيب المدارك (۳۸۷/۱)» وتمذیب الکمال .)٠٠١/۲٤(‏ 

(8) الجرح والتعديل: »)۲٠۲/۷(‏ والبيهقي ف المناقب »۲۳۳/١(‏ و »)٠٤٤/۲‏ وترتيب المدارك: »)۳۸١/١(‏ ونحوه 
عن عبد الرحمن بن مهدي «تاریخ بغداد» »)٠٥/۲(‏ و «تمذیب الکمال» »)۳۷١/۲٤(‏ وعن أحمد (الانتقاى 


ص: ۷۲» وتاریخ بغداد: .)٦٩ ٦۲/۲‏ 


وقال ابن راهويه: «ما تكلم أحد بالرأي [وذكر الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة 
ومالكا] إلا والشافعي أكثر اتباعًا وأقل حطاً منه“». 

وقال داود ا «اجتمع للشافعي -ر حه الله“ من الفضائل ما م تحتمع لغیره.. 
ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع.. ومنها معرفة بصحة الحديث 
وسقمه». وقال ابن عيينة لما نعي إليه الشافعي: «إن مات محمد بن إدريس فقد مات 
أفضل أهل زمانه». 

رحم الله الجميع. 


% * * 


(1) آداب الشافعي» ص: ٠4۰‏ وتاريخ بغداد »)٠١/۲(‏ وترتيب المدارك: »)۳۸۷/١(‏ والسير: .)٤۷/١١(‏ 

(2)هو: داود بن علي أبو سليمان الأصبهان» الفقيه الجتهد» إمام أهل الظاهر. قال الخطيب البغدادي: «كان ورعًا 
ناسکا زاهدًا»» (رت: ۲۷۰ه) «تاریخ بغداد» (۳۹۹/۸ - »)۳۷٤‏ وتذکرة الحفاظ: ۰۷۲/۲۲ - .)٥۷۳‏ 

(3) البيهقي ف المناقب .)۳۲٤/۲(‏ 

(4) البيهقي قي المناقب »)۲٤۰/۲(‏ وابن عبد البر في الانتقاءء ص: ۷۰ والقاضي عیاض في الترتیب (۳۸۹/۱). 


الطلب الرابع 
الإمام أحمد بن حنبل 
سیرته: 
هو اهن عبن حل ن هدل أو عك اك الان الود دی ن بى بكر جن 
وائل» ولد سنة ۱۹٤‏ ه ببغداد ° وما تون أيضًا سنة ٤١‏ ۲ه وکان من أشهر 
معام حياته: الحنة حسألة حلق القرآن» حيث حمل الناس على القول به» وضرب الإمام 
3 : ا )°( ت 
كان الإمام أحمد عالي الحمة» شديد الحرص» مقبلا على طلب العلم منذ نعومة أظفاره» 
فقد قال عن نفسه: «طلبت الحديث وأنا ابن ست عشرة سنة». 
وأخحذ العلم عن كثير من علماء عصره» وبلغ عدد شيوخه ف المسند وحده أكثر من 
مائتىن ونمانين شا م کا روی عنه حلق کثير سواء ممن دونه أو من أقرانه أو من 
شيوخه"» ورحل في طلب العلم إلى عدد من الأقطار كاليمن والكوفة والبصرة والحجاز 
ORS‏ 
والشام 
شیوخه وتلامیذه: 


: ا د 0 o De ë5)‏ ا 
کان من آشهر شيو حه : عبد الرزاق بن همام الصنعان > والإمام الشافعي» وابو 


(1) انظر: اجرح والتعديل (۲۹۲/۱)» ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص: ۳۸» وشذرات الذهب: .)١1/۲(‏ 

(2) انظر: تاريخ بغداد »)٠٠١/٤(‏ والمناقب لابن الجوزي» ص: ٠٤‏ وتمذيب الكمال» »)٠٤٠١/١(‏ والسير 
(0۷۹/۱۱). 

(3) انظر: تاريخ بغداد »)٤۲۲/٤(‏ والمناقب لابن اللجوزي» ص: »٤۸۸‏ وتذكرة الحفاظ: ٤۳۲/۲‏ والشذرات: 
(۲/. 

(4) راجع: المناقب لابن الجوزي» ص: ۰٤۸۷ - ۳۸۰١‏ والسیر (۲۳۲/۱۱ - .)۲١۹‏ 

(5) المناقب لابن الجوزي» ص: ٤٦‏ . 

(6) ذكره الذهي في السير .)١۱۸١/١١(‏ 

(7) انظر: المناقب لابن الجوزي» ص: .٠١١ - ٠٠١‏ 

(8) انظر: اجرح والتعدیل: (۳۰۱/۱)» وتاریخ بغداد ))٤۱۲/٤(‏ والسیر (۰۱۸۳/۱۱ ۱۸١‏ و .)۳۰١۷ - ۳۰٦‏ 

(09انظر: المناقب» لابن الجوزي» ص: ۸٠ - ٠۸‏ وتمذيب الكمال »)٤٤١ - ٤۳۷/١(‏ والسير: >»)١۸٠١/١١(‏ 
والشذرات: .)۹٦/۲(‏ 


داود الطيالسي"» ومن التلاميذ": ابناه صالح وعبد الله» وأبو بكر المروزي“ وسليمان 
بن الأشعث -أبو داود- السجستاني صاحب السنن. 

مۇلفاتە : 

استفر غ الإمام أحمد -رحه الله- الوسع قي الجحمع والتأليف والتصنيف قي علوم 
الكتاب والسنة» والرد على المخالفين» فاحتمع له عدد من المؤلفات القيمة منها: المسنده 
وكتاب الزهد» وفضائل الصحابة» وفضائل أهل البيت» والرد على الجهمية والزنادقة» 
ونفي التشبيه» وكتاب الفتن» والأسماء والكئ. 

ذكر بعض أقواله في إثبات العقيدة على طريقة السلف: 

فمما حاء عنه قي باب الإيمان» قوله: «الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» البر كله من 
الإبعان» والمعاصي تنقص من الإيعان"». 

وفي باب الأسماء والصفات قوله: «لا يوصف الله إلا .ما وصف به نفسه» أو وصفه به 
رسوله بی من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل»» وقوله: «من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر»”. 

وقال في اللفظية: «هذا شر من قول الجهمية؛ من زعم هذا فقد زعم أن جبريل 


(1) هو: العلامة الحافظ عبد الرزاق بن همام» أبو بكر الصنعاني» صاحب «المصتف»» رحل الأئمة إليه ق اليمنء 
وله أوهام مغمورة في سعة علمه» ت: ۲١۱۱‏ هب «شذرات الذهب» (۲۷/۲). 

(2) هو: سليمان بن داود بن الجارود البصري» أحد الأعلام الحفاظ, قال الحافظ: «ثقة حافظ» غاط في أحاديث» 
ت: ۰٤‏ ۲ه «تذكرة الحفاظ» ٠١۱/۱(‏ - ۲)» والتقريب» ص: .٤٠٠٠٦‏ 

(3) راحع: تاريخ بغداد: »)١١١/٤(‏ المناقب لابن الجوزي» ص: ٠٠١‏ والسير: »)۱۸١/١١(‏ وشذرات الذهب: 
(/. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج» نزيل بغدادء كان أحل أصحاب الإمام أحمدء وهو الذي تولى إغماضه لما مات 
وغسله» ت: ١۲۷ه‏ (طبقات الحنابلة »)٥٦/۱‏ والسیر (۱۷۳/۱۳ - »)١۷١‏ وشذرات الذهب .)١١١/۲(‏ 

(5 انظر: الفهرست» ص: ۰۲۸١‏ والمناقب لابن الجوزي» ص: ›»۲٤۸‏ والسیر: (۳۰۱/۱۱ و ۳۲۷ - ٠۳۲۸‏ و 
(TTI = FT.‏ 

(6) المناقب لابن الجوزي» ص: ۲۰۱ و ۰۲۱۸ والسیر: .)۲۸۷/١١(‏ 

(7) محموع الفتاوی .)٠٥۷/٥(‏ 

(8) ابن الجوزي قي المناقب» ص: ۲٠۲‏ والذهي في السیر: (۲۸۸/۱۱). 

(9 أي الذين يقولون: «لفظي بالقرآن خلوق»» وراجع: السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: .)١٦١ - ۱٦۳/۱(‏ 


تكلم مخلوق» وجاء إلى البي بل عحلوق». 

وقال أيضًا: «وما ف اللوح الحفوظ وما ف المصاحف وتلاوة الناس وكيفما يقرا 
وكيفما يوصضف» فهو كلام الله غير مخلوق»» وقال في تفسير الاستواء والمعية: «إنه 
مستو على العرش عالم بکل مکان». 

وق باب الصحابة -رضي الله عنهم- عن أي بكر المروذي» قال: ممعت أبا عبد الله 
وذكر له أصحاب رسول الله بلي فقال: «ر مهم الله أجمعين“»» وقال أيضًا: «من قدّم 
علي على أي بکر فقد طعن على رسول الله کل ». 

وفي الموقف من البدع وأهلهاء قوله: «الخوارج”“ قوم سوء لا أعلم في الأرض قومًا 
شرا a‏ 

وقال -رحه اللّه-: «من تعاطى الكلام لا يفلح» من تعاطى الكلام لم يخل من أن 
يتجهم»۳)» وقال يا ول بص حلف من زعم أن الإبمان قول إذا كان داعية. 

وني نعت آهل السنة ومنهجهم قال: «صفة المؤمن من أهل السنة والجحماعة من شهد 
آ6 9 ا و يكر أا من آمل اف رد دنب رالغاد اة اتسن 
بالصلاح» ولا تخرج عليهم بسيفك» ولا تقاتل في فتنة وتلزم بيتك “». 

وقال في منهج الاستدلال: «فرحم الله من فَكَرَ ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب 


(1) السیر (۲۹۰/۱۱). 

(2) ججموع فتاوی ابن تیمية .)۱۸۲/٤(‏ 

.)۱۸۱/٤( نفسه:‎ )3( 

(4) السنة لأبي بكر الخلال »)٤۷۷/۲(‏ (بتحقيق د. عطية الزهران)» وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(5 المصدر نفسه» .)۳٤۷/۲(‏ 

(6) الخوارج جمع خارحي» وهم الذين حرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ط4. ومن أهم فرق الخوارج: 
الأزارقة» والنجدات؛ والإباضية.. ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير أصحاب 
الكبائر» ويرون أن الخروج على الإمام إذا حالف السنة حق واحب. (انظر: الملل والنحل .)٠١١ - ٠١١/١‏ 

(7) السنة» للحلال »)١٤١/١(‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

(8) ججحموع الفتاوی »))۲٦۱/١(‏ والسیر: (۲۹۱/۱۱). 

(9) المسائل» والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: .)۳۷١/۲(‏ 


(10) ابن الجوزي ق المناقب» ص: .۲٠١ - ۲۱٣‏ 


راو ر ع ا و 

وقال ف أيراب قرف وران اله حلى اة قبل لى اللىي رحق للجتة آهل 
ونعيمها دائم» فمن زعم أنه يبيد من الحنة شيء فهو كافر» وخلق النار وخلق للتار اهلا 
وعذاها دائم» وأن الله يخرج قومًا من النار بشفاعة رسول الله ييي وأن أهل الحنة يرون 
رم بابصار هلا عالت ران اله كل مرس اتكيما واد راهيم ليلا رالیران ی 
والقراط خ اوخ 

ثناء العلماء عليه: 

ومن ذلك قول شيخه عبد الرزاق: «ما رأيت أفقه من أحمد بن حنبل ولا أورع»» 
وشيخه الشافعي: «حرحت من بغداد وما حلفت بها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه من 
ا ج 

وقال قتيبة“: «إذا رأيت الرحل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة 
جاع ۰ 

قال سفيان بن و كيع": «أحمد عندنا حنة؛ من عاب أحمد فهو عندنا فاسق» . 

وحاء نحوه عن أبي حاتم الرازي» وفيه: «وهو الحنة بيننا وبين أهل البد ع». 

وقال الخطيب البغدادي: «إمام الحدثين» الناصر للدين» والمناضل عن السنةء والصابر 


(1) الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد بن حنبل» ص: ٠١١‏ . 

(2 المناقب لابن الجوزي» ص: .۲٠۹‏ 

(3) المصدر نفسه» ص: .۹٦‏ 

(4) تاريخ بغداد: »)٤۱۹/٤(‏ وتمذيب الكمال: »)٠١١/١(‏ والسير: »)١۹١/١١(‏ وخلاصة التذهيب للخزرحي: 
(۹/۱). 

(5) هو: قتيبة بن سعيد أبو رجا البغلاني» محدّث خراسان» روى عن مالك والليث وشريك وطبقتهم» وعنه 
الجماعة سوی ابن ماحه ت: ۲٤١‏ هب تذكرة الحفاظ: ٤٤٦/۲(‏ - ۷)» والتقریب» ص: .۷۹۹٩‏ 

(6) اجرح والتعديل: »)۳٠۸/١(‏ والبيهقي قي المناقب» ص: ١۱۱۱ء‏ والسیر: .)٠١۹١/۱۱(‏ 

(7) هو: سفيان بن وكيع بن الجراح» أبو محمد الرؤاسي الكوني» قال الحافظ: «كان e‏ إلا أنه ابتلي بوراق 
فأدحل عليه ما لیس من حدیثه»» ت: ۲٤۷‏ هب تمذیب الکمال: (۲۰۰/۱۱ - »)۲٠۳‏ والتقريب» ص: 
° 

(8) البيهقي قي المناقب» ص: ٦١٦٠ء‏ وروي نحوه عن تلميذه أبي داود كما ق المناقب أيضًا» ص: .٠۸١‏ 

(9 المصدر السابق نفسه» ص: ۳٦٠١ء‏ وتمذيب الكمال »)٤٥٦/١(‏ والسير .)۹۸/١١(‏ 


فى الحنة“». 


+ 


j‏ ت ا 
وقال الذهى: «هر اللإمام ٤‏ وشیخ الإسلام صدقا `»» يه ر د 


% * * 


(1) تاریخ بغداد .)٤۱۲/٤(‏ 
(2) السیر (۱۷۷/۱۱). 


الفصل الثاني 
التعريف بالشيعة والرافضة 


المبحث الأول 
التعريف اللغوي والاصطلاحي 
الملطلب الأول 
التعريف اللغوي 
الشيعة لغة: الأتباع» والأنصارء والفرقة على حدة» ويطلق على الواحد والالنين 
والجمع» ول والمؤنث» ويجمع كذلك على «شیع»» و «أشياع»» ويقال: شايعه» 
أي تابعه على أمر» وتشايع القوم عع صاروا شيعًاء وكل من عاون إنساتًا وتحرّب له فهو 
له شيعة» وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع ومن ذلك أيضا 
قوهم: «شیعنا شهر رمضان بست من شوٌال» أي اتبعناه ما“ . 
اللفظ ذا أطلق جما على التفرق والاحتلاف» كما ف قوله تعالى: أو يلبسکہْ 
شيعا ویذیق بع e‏ بض“ أي فرقا ختلفين“» والعرب تقول: أشعت ٠‏ 
قرم والقدر u‏ أي ر نهم فالشيع هم الفرق الي كل فرفة متهم ع بهم 
بعضًا ولیس كلهم متفقین” 
أما الرافضة في اللغة: ي من الرفض» أي: الترّك» كما تقول: رفضي فرفضته وهو 


مرفوض”» ورفضت إبلي أي ت ركتها ترعى حيث أحبت» فهي إبل رافضة» ويقال: 


(1) انظر: الصحاح للجوهري »)١۲٠١/۳(‏ والقاموس الحيط» للفيروز آبادي» ص: ۹٤۹‏ والمصباح الملنيرء 
للفيومي» ص: ٠١١‏ . 

(2) انظر: تمذيب اللغة» للأزهري »)1١/١(‏ ولسان العرب» لابن منظور »)٠١۸/۷(‏ وتاج العروس» للزبييسدي 
(۱/ ۰ 04 0°( 

(3) تمذيب اللغة: .)٠۲/۳(‏ 

(4) سورة الأنعام: .٠٥‏ 

(5) انظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)٤٦/۳(‏ 

(6) انظر: تمذيب اللغة: ٦۱/۳(‏ و 1۳)» ولسان العرب: (۲۶۸/۷)» وتاج العروس: (۳۰۲/۲۱ و .)۳١١‏ 

(7) انظر: نمذيب اللغة: »)٠١/۱۲(‏ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس »)٤۲۲/۲(‏ والقاموس امحیط» ص: ۸۲۹» 
وتاج العروس: .)۳٤۹/۱۸(‏ 

(8) انظر: معجم مقاییس اللغة: »)٤۲۳/۲(‏ ولسان العرب: (۲۹۷/۰ - ۸)» وتاج العروس: .)۳٤۹/۱۸(‏ 


رخا Ns‏ الى مكف ال وة ل بت ان د 

ونما يشتق من أصل «ر - ف - ض» كذلك التفرق» ومنه قول الععرب: NE‏ 
الإبل إذا تفرّقت» والناس أرفاض في السفر» أي متفرقون . 

قال ابن فارس“: «رفضت الشيء: ت ركته» هذا هو الأصل» ثم يشتق منه ارفض الدمع 
من العين: سال» كأنه ترك موضعه. 

وكل متفرٌق مُرُفضٌ ويقال للطريق المتفرقة أخحاديده*: رفاض.. والرفض: 
الفرق». 

قلت: فالحاصل أن الشيعة لغة هم الأنصار والأتباع» والرفض هو الترك» وكل من هذا 
وذاك يدل أيضًا على التفرق والاحتلاف. 


% * * 


(1) انظر: الصحاح: (۱۰۷۹/۳)» ومعجم مقاییس اللغة: »)٤۲۳/۲(‏ وتاج العروس: .)٠١۲/۱۸(‏ 

(2) انظر: تمذيب اللغة: (۱۷/۱۲)» ولسان العرب: »)۲٦۸/٥(‏ وتاج العروس: .)١١٤/۱۸(‏ 

(3) هو: أحمد بن فارس بن زكريا -أبو الحسين- القزوييْ» الشافعي» ثم المالكي؛ اللغوي» كان إمامًا في علوم شئ» 
حصو صًا اللغة» ت: ۳۹۰ ه (الشذرات »١۳۲/-۳‏ ومعجم المؤلفين .)٤١ - ٤٠/۲‏ 

(4) الأحدود: الحفرة المستطيلة قي الأرض» (القاموس امحيط» ص: .)٠٠١‏ 

(5) معجم المقابيس »)٤۲۲/۲(‏ وانظر: الصحاح »)١١۷۹/-۳(‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
للحمیري (۲۱۳/۲). 


المطلب الغا 
التعريف الاصطلاحي 


ورد في تعريف الشيعة لدى علماء الفرق عة أقوال» منها قول أبي الححسن 
الأشعري": «إنا قيل همم الشيعة؛ لام شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر 
i‏ 

وقال أبو محمد بن حزم الظاهري -رحه الله-: «وأما الشيعة فعمدة كلامهم قي 


ٍ 
ث 


الإمامة والمفاضلة بين أصحاب البي #.. ومن وافق الشيعة في أن عليا“ أفضل الناس بعد 


رسول الله ك وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي» وإن خالفهم فيما عدا ذلك 
فا اسل فيه الو ن 


وأما الشهرستاني” فذهب إلى أن الشيعة هم «الذين شايعوا عليا على الحصوص» 


(1) هو: الإمام علي بن إماعيل بن أبي بشر» أبو الحسن الأشعري البصري؛ أحد أئمة أهل السنة البارزين» 
وصاحب التصانيف في الرد على أهل البدعة» توق ببغداد عام ٤‏ ۳۲ه على الأصح» (تاريخ بغداد »٠٤٦/١١‏ 
وطبقات ابن السبکي .)٠١۲ - ۳٤۷/-۳‏ 

(2) مقالات الإسلاميين للأشعري .)٠٥/١(‏ 

(3) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الظاهري» اتيب المضفات» قال ابن الماك ركان إل 
المنتتهى قي الذكاء وحدة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل». ت: ٦٠٤ه‏ (الشذرات: 
۹/۳( 

(4) أنبه إلى أنيْ أتعمد ترك كتابة لفظ «عليه السلام» الوارد هنا وقي غيره من المواضع الي يذكر فيها اسم الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وذلك لعدم ثبوت اخحتصاصه بهذا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم 
كما قد يتوهم» قال الحافظ ابن كثير: «وقد غلب هذا في عبارة كثير من الاخ للكتب أن يفرد علي رضي 
الله عنه بأن يقال: «عليه السلام» من دون سائر الصحابة أو «كرم الله وحهه»؛ وهذا وإن كان معناه صحيحًا 
لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك» فإن هذا من باب التعظيم والتكرع» فالشيخان وأمير المؤمنين 
عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم اجمعین»» «تفسیر ابن کثیر» (۳-/٩۱ه‏ - ۱۷). 

وراحع المسألة في «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)٤۹۷ - >۹٦ »٤۲١/٤(‏ و «منهاج السنة النبوية» ٥۹۱/٤(‏ - 
06۹). 

(5) «الفصل قي الملل والنحل» لابن حزم الظاهري .)۲۷٠/۲(‏ 

(6) هو: محمد بن عبد الكريم أبو الفتح» صاحب: الملل والنحل» وماية الإقدام في علم الكلام. 


ٍ 
٤‏ ٍ ا 
ن ثّ ّ 
۰ 
0 0“ 


O O O E‏ الإمامة لا تخرج من أولاده 


0 


إن حرجت فبظلم یکون من غیره» أو بتَقيّة من عنده»'. 
وقال الأزهري في تمذيب اللغة: «الشيعة قوم يَهوون هوى عترة البي محمد بل 
ویوالوهم». 
والذي يظهر من هذه التعريفات على ما فيها من تقارب في المدلول» أن كل صاحب 
تعريف إنما عرف القوم ما وجحد عند طائفة منهم من المعتقدات» وليس من الضروري 
وحودها عند الطوائف الأحرى كما سوف يأن التنبيه عليه إن شاء الله. 
ثانيًا: الرافضة: 


وحاصل ما قيل قي تعريفهم أَمْم طائفة من طوائف اة ويعرفون كذلك 


فعن عبد الله بن أحمد قال: «قلت لأبي: من الرافضة؟ 

قال: الذي يشتم ويسب أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما». 

وقال أيضًا: «وهم الذين يتبرعون من أصحاب محمد بل ويسبوهم وينتقصوخم». 

وقال الأشعري: «وهم جحمعون على أن البي 4 نص على استخحلاف علي بن أبي 
طالب بامه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن أكثر الصحابة ضلوا بت ركهم الاقتداء به بعد وفاة 


قال السبكي: «كان إمامًا» مبرزا» مقدمًا في علم الكلام والنظر» (ت: ٠٤۸‏ ه) (تذكرة الحفاظ: »)١١١١/٤١‏ 
وطبقات السبکي .)۱۲۸/٦(‏ 

(1) «الملل والنحل»» محمد بن عبد الكرم الشهرستاني »)١٤٤/١(‏ ونحوه عند الجرحاني ق «التعريفات»» ص: 
NE‏ 

(2) هو: محمد بن أحد» أبو منصور الهروي» صاحب: «تمذيب اللغة» و «تفسير الأسماء الجسئ»» كان فقيها 
اا غلب عليه عل اللغة كتير الحبادة والراقة ت ۴۷١‏ (طبقات السك ۳ ٠ء‏ ترات 
الذهب ۷۲/۳ - .)٣‏ 

(3) (1۱/۳)» وانظر نحوه أيضًا عند الفيروز آبادي في «القاموس الحیط»» ص: .۹٤۹‏ 

(4) انظر: «الصحاح» للحوهري »)١٠۷۸/۳(‏ و «المصباح المنير» للفيومي» ص: .۸۹٩‏ 

(5) انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعري .)۸۹/١(‏ 

(6) «السنة» للخلال »)٤۹۲/۳(‏ وقال الحقق: «إسناده صحيح»» وانظر أيضًا: «الصارم المسلول»» ص: .٥٦۷‏ 

(7) «طبقات الحنابلة»» لابن أبي يعلى »)۳۳/١(‏ وانظر أيضًا: «المدحل إلى مذهب الإمام أحمد» لابن بدران» ص: 
۷. 


البي بيك وأن الإمامة لا تكون إلا بنصٌ وتوقيف» وأَما قرابةء وأنه حائز للإمام في حال 
التقية“ أن يقول: إنه ليس بإمام» وأبطلوا جيعًا الاجتهاد قي الأحكام» وزعمواء الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس.. وهم يدعَون «الإمامية» لقوم بالنص على إمامة علي بن أي 
طالب». 

ويقول الشهرستاني: «هم القائلون بإمامة علي بعد البي ا اه او ا 
صادقا»» إلى أن قال: «ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرحة إلى الوقيعة في كبار الصحابة 
طعنًا وتکفیرًا». 

ثم قال أيضًا: «ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين» وعلي بن 
الحسين [رضي الله عنهم] على رأي واحد» بل احتلافاتمم أكثر من اخحتلافات الففرق 
کلها» . 

ا الرافضة أو الإمامية يتميزون عن بقية الشيعة بأمور من أهمها: 
الطعن في الصحابة -رضي الله عنهم- وزعم النص على إمامة علي» وأنه أفضل الخلق بعد 
البي ييي والقول بالتقية» وغير ذلك من معتقدات سأعرٌّج عليها عن قريب بزذن الله 
ا 

قال ك التعتان اروف بالف غد الرافة ونام الس لل ته العامة 
ووصف الفريق بالشيعة بالإمامية» فهو عَلم على من دان بوحوب الإمامة ووحودها ق 
كل زمان» وأوحب النص الحلي والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الإمامة في ولد 
الحسين بن علي وساقها إلى الرضا علي بن موسى”“»”. 


(1) ستأت قريبًا إن شاء الله. 

(2) مقالات الإسلامیین: .)۸٩/۱(‏ 

(3) انظر: «الملل والنحل» .)١١١ - ۱١٦۳/١(‏ 

(4) هو: محمد بن محمد بن النعمان الشهير بالمفيد» وبابن المعلم» من علماء الرافضةء وله مائتا تصنيف طعن فيها 
على السلف» هلك عام ١۳‏ ٤ه‏ (تاريخ بغداد »)۲٠٠/۳‏ و (لسان الميزان: »)۳٦۸/١‏ قال عنه الطوسي في 
فهرسته» ص: :١١۸‏ «انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته»» وقال الحر العاملي ف أمل الآمل :۳٠٤/۲‏ «من 
أحل مشائخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم». 

(5) يعي إمامهم الثامن المتوق سنة ۲٠۳‏ ه قال الذهي: «كان من العلم والدين والسؤدد عكان»» وكان المأمون 
قد حعله ولي عهده» فتوې قبله (السیر: /٩‏ ۳۸۷ - ۳۹۰). 


أما عن سبب تسميتهم بالرًافضة: فالذي عليه جمهرة العلماء والباحثين أن ذلك 
لرفضهم زید بن علي؛ أن ركهم إیاه. 

قال شيخ الإسلام -رهه اللّه-: «وأما لفظ (الرافضة) فهذا اللفظ أول ما ظهر في 
الإسلام» لما حرج زيد بن علي بن الحسين ق أوائل المائة الثانية قي حلافة هشام بن عبد 

٤ ll 1‏ ا ا E‏ 
املك واتبعه الشيعة» فسا عن أي بكر وعمر فتو لاهما ودرحم عليهماء درحصه فوم 


فقال: رفضتمون رفضتمون» فسموا الرّافضة.. ومن حينعذ انقسمت الشيعة إلى زيدية“) 


ورافضة إمامية». 


وهناك أقوال أخرى في سبب التسمية: منها أن ذلك لرفضهم الحق"» أو لرفضهم 


وقد افترقت الشيعة إلى مس فرق بعد وفاة أبيه موسى بن حعفر الكاظم - الإمام السابع عندهم» فذهبت 
واحدة فقط منها إلى القطع .عوته وبإمامة ابنه علي الرضا بعده. راجع: «فرق الشيعة» للنونخێ» ص: ۷۹ - 
A٤‏ 

(1) أوائل المقالات قي المذاهب المختارات محمد بن محمد بن النعمان -المفيد- ص ٤١‏ . 

(2) هو: زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الماشمي» أبو الحسين المدني» حرج في حلافة هشام بن عبد 
املك فقتل بالكوفة سنة ١۲١ه.‏ وهو الذي ينسب إليه الزيدية» قال الحافظ: «تقة»» (تقريب التههمذيب» 
ص: .)۲٣١‏ 

(3) هو: هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» أبو الوليد القرشي الأموي» بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد سنة 
٥هو‏ کان ذكيًا مدبْرّا» له بصر بالأمور حايلها وحقيرها. ت: ١٠٠ه‏ (البداية والنهاية ٠١١/١۳‏ - 
۹ 

(4) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي -رضي الله عنهما- وهم يرون أن الإمامة في أولاد فاطمة سواء 
من ولد الحسن أو الحسين -رضي الله عنهم جميعًا- ويرون صحة إمامة الشيخين لاعتقادهم صحة إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل» وقد تتلمذ زيد على واصل بن عطاء المعتزلي» فلهذا صارت الزيدية معتزلة في 
لأصول. (انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: »)٠١١ - ٠١١/١‏ وهم كذلك فرق أوصلها الأشعري في 
المقالات ص: ٠٤١‏ - ١٠٤٠ء‏ إلى ست. 

(5) «جحموع الفتاوی» »)۳١ - ٠١/۱۳(‏ وانظر كذلك: «مقالات الإسلاميين» »)۱١۷/١(‏ و «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» للرازي» ص: ۷۷ و «الملل والنحل» »)٠١١/١(‏ و «تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص: 
۹ و «منهاج السنة» »)۳١ - ۳٤/۱(‏ و ۹٦/۲(‏ و »)٤۷۲/ ۳١‏ و «تمذيب الكمال» »)4۷/٠١(‏ و 
«السیر» »)۹۰/٥(‏ و «البداية والنهاية» لابن کثیر .)۳۳١/۹(‏ 

(6) وقد عزاه القاضي في «ترتيب المدارك» »)١۷۷/١(‏ إلى الإمام مالك. 


( د‎ f MVD. els 


% * * 


(1) انظر: «مقالات الإسلاميين» »)۸۹/١(‏ و «جحموع الفتاوى» »)٤٠٠/٤(‏ وهذا القول قريب من قول الجمهور 
ا 

(2) ووردت في ذلك أحاديث كلها بأسانيد ضعيفةء انظر: السنة لابن أبي عاصم (تحقيق: د/باسم الجحوابرة) 
»)۷٤ - ۷۲/1(‏ و «العلل المتناهية لابن الجوزي»› .)١١۷ - ١٠٦۳/١(‏ 


الميحث الثاني 
الفرق بين التشيع والرفض 

فمما تقدم يتبين لنا أن الترتيب الزميٰ يقتضي تقدّم نشأة التشيّع والشيعة على بروز 
لرفض والرًافضة» وأن ثمة فرقا بين مصطلحي التشيّع والرفض بل بينهما عموم وخحصوص» 
فكل رافضي شيعي وليس كل شيعي رافضيًاء فلذلك قال الباحي“ في بعض الجحروحين: 
و اوا سه ره ام يفضي إل الرفضر وال شه الاسام ابسن اة 
«والبدعٌ دهليز" الكفر والنفاق» كما ن التشيّع دهليز الرفض». 

على أن التشيع ذاته درحات» كما أشار إلى ذلك الإمام ابن المبارك في قوله: «فمن 
قدّم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا على أصحب رسول الله بل ولم يتكلم في الباقين إلا بخير 
ودعا هم» فقد حرج من التشيّع أوله وآخحره». 

فعلى هذا المعئ يحمل ما تواتر نقله عن جمع من أهل العلم من أن نمة تشيْعًا لا يبع 
صاحبه» أي التشيع الذي يقتصر على موالاة على وتقديمه على عثمان -رضي الله عنهما- 
فقط» ومن غير طعن قي أحد من الصحابة أو رفض لإامامة أحد من الخلفاء الراشدين» وما 
تحاوز ذلك فهو رفض. فقد رُوي عن أحمد أنه قال تي رجحل يقدم علي على أي بكر وعمر 
-رضي الله عنهم-: «أحشى أن يكون رافضيًا»» وقال الشافعي: «ومن قال إن أبا بكر 
وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي»”» ولا نقل الذهي خبر اهام بعضهم شریکا القاضي © 


(1) هو سليمان بن حلف بن سعيد أبو الوليد» قال الذهي: «الحافظ العلامة ذو الفنون»» روى عنه حافظ المشرق: 
(الخطيب البغدادي)» وحافظ المغرب (ابن عبد ال)» وهما أكبر منه» (ت: ٤١۷٤‏ ه» (تذكرة الجحفاظ: 
(AY ¬ AIT‏ 

(2) نقله الحافظ في «اللسان» »)٠٠١ - ۲٦٤/٤(‏ وانظر نحوه قي التفريق بين التشيع والرفض أيضًا قي »)٠١/١(‏ 
و /۳۹). 

(3 الدهليز هو: ما بين الباب والدار» (القاموس الحيط» ص: .)٠١١۷‏ 

(4) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠۳١/۲(‏ 

(5) طبقات ابن أي یعلی »)٠۰/۲(‏ وورد نحوه عن ابن عيينة ره الله كما في .)٤١۱/۲(‏ 

(6) أورده الخلال ق «السنة» »)٤۸۹/۳(‏ وقال المحقق: «قي إسناده من م أتوصل إلى معرفتهم». 

(7) سير أعلام النبلاء .)۳١/١٠١(‏ 


بأنه شغي علو قالًا: «قلت: هذا التشيع الذي لا عحذور فيه إن شاء الله» . 

وقد وحدت شيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظيّن الذهي وابنَ حجر -رحمهم الله من 
أكثر من فصل القول في هذا الباب. 

يقول ابن حجر: «والتشيع حبة علي وتقديعه على الصحابة» فمن قدمه على أي بكر 
وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعيْ» فإن انضاف إلى ذلك السب 
أو التصريح بالبغض فغال في الرفض» وإن اعتقد الرحعة إلى الدنيا فش ق الغلو» . 

وقال أيضًا: «فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان» وأن 
علا کان مصیبًا فی حروبه» وان خالفه ل مع تقدم O ga‏ 


ث 


وقال ابن تيمية: «كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك 


0 


الزمان» م يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمر» وإنما كان نزاعهم في تفضيل علي 
وتمان 

أما الذهبي فيقول: «ليس تفضيل علي برفض ولا هو ببدعة» بل قد ذهب إليه حلق 
من الصحابة والتابعين» فکل من عثمان وعلي و ولكنَ جمهور 
الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علىٌ» وإليه نذهب. والخطب في ذلك يسير» والأفضل 
منهما بلا شك ابو بكر وعمر» من خالف تي ذا فهو شيعي جلد» ومن أبغض الشيخين 
واعتقد صحة إمامتهما فهو رافضي مقيت» ومن سبّهما واعتقد أمُما ليسا بإمامي هُدى 


۶ 


فهو من غاد | 


لرافضة» أبعدهم الله( . 


(1) هو: شريك بن عبد الله القاضي» أدرك عمر بن عبد العزيز ومع عاصمًا الأحول وغيره» قال الذهمي: «أحد 
الأئمة الأعلام.. وحديثه من أقسام الحسن». ت: ۷۷١ه(تاريخ‏ بغداد: ۲۷۹/۹)» و (تذكرة الحفاظ: 
ا 

(2) السیر (۲۰۹/۸). 

(3) «هدي الساري» (مقدمة فتح الباري)» لابن حجر» ص: ٠٥۹‏ . 

(4) «تمذيب التهذيب» .)٦۳/١(‏ 

(5) «منهاج السنة النبوية» »)١١/١(‏ وكذلك (41/۲)» وانظر نحو هذا القول عن ليث بن أبي سليم» في «شرح 
أصول اعتقاد أهل السلّة وابحماعة» لللالكائي .)١۳۸١/۷(‏ 

(6) م يتفق المصتفون في الفرق» أو المشا ركون قي هذا الباب من المصتفين في تحديد فرق الغلاة من الرافضة؛ فبينما 
يذهب الذي هنا إلى حعل من يسب الشيخين أو ينكر إمامتهما من الغلاة» يذهب الأشعري مثا في 


وقال ق موضع آحر: «بل من تعرّض هما بشيء من تتقص فإنه رافضي غال» فإن 


E 3 س‎ 


$ 


بل کان هؤلاءِ الأعلام وغيرهم ا عملا بين التشي المذموم وغيره» وبين الرفض 
في أقوالهم ا 

ومن هذا الباب قول الذهي إثر قله قول من رمى الحاكم" بالرفض: «كلا ما كان 
الرحل رافضيًا بل کان شيعيًا ينال من الذين حاربوا علا رضي لله عنه- ونحن نترضى 
عن الطائفتين» ونحب عليًا أكثر من حصومه». 

وقال أيضًا: «أما انحرافه عن حصوم علي فظاهرً وأما أمر الشيين فَمُعَظْمٌ هما بكل 
حال فهو شيعي لا رافضي»”. 

وقال أيضًا: «الله يحب الإنصاف» ما الرحل برافضي بل شيعي فقط»”. 


ا الفا ان جج رل باقر اوی راو و كان حت الا اد 


«المقالات» ٠٦/١(‏ - ۸۸) إلى أن فرق غلاة الرافضة تصل إلى مس عشرة فرقة» يجمعها الغلو في علي وادعاء 
الألوهية أو النبوة له رضي الله عنه» أو لغيره من أئمتهم ورؤسائهم» ويرى الشهرستان أن الغالية من الرافضة 
فرق ذات ألقاب كثيرة تختلف من بلد إلى آخحر - نما يزيد في صعوبة حصرها - ولكنه حعل القاسم المشترك 
بينها أربعة أمور» هي: تشبيه الخالق بالمخلوق أو العكس» والقول بالبداء والرحعة» وتناسخ الأرواح» (الللل 
والنحل »)١۷٦/١‏ أما شاه عبد العزيز الدهلوي فقد ذكر في «التحفة» أن الغالية من الرافضة فرقهم أربع 
وعشرون فرقة» سمَتهم الغلو في علي رضي الله عنه والقول بألوهيته» أو ألوهية أحد أئمتهم (التحفة الاثنا 
عشرية ق٩‏ /ب -مخطوط-» وانظر مختصر التحفة للألوسي ص »)١ ٤ - ٩‏ ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أن 
كل من جاوز حد تفضيل على على غيره من الصحابة -رضوان الله عليهم جيعًا- إلى سبّهم أو الطعن فيهم 
بي شكل من الأشكال فهو غال. 

(1) «السیر» »))٤٥۸ - ٤٥۷/۱٦۹(‏ وانظر أیضًا: «لسان المیزان» .)۷۸/١(‏ 

(2) «السیر» »)١١١/١٤(‏ وانظر كذلك: (۳۷۰/۷)» و «تذکرة الحفاظ» .)۷۷٥١/۲(‏ 

(3) هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله النيسابوري» صاحب المستدرك, قال الذمي: «الحافظ الكبيرء إمام 
امحدثين»» حدّث عنه الدارقطي والبيهقي وغيرهما» ت: ٤٠٥‏ ه (تذكرة الحفاظ .)٠١٤١ - ۱١۳۹/۳‏ 

(4) «المعجم المخحتص بامحدثين»» للذهي» ص: .٠٠۳‏ 

(5) «تذكرة الحفاظ» .)٠١٤١/۳(‏ 

(6) «ميزان الاعتدال ق نقد الرحال» للحافظ الذي .)٠10۸/۳(‏ 

(7) هو: أبو الدر» ياقوت بن عبد لله الرومي الحنس» الحموي المولد البغدادي الدار» كانت له همة عالية في تحصيل 
المعارف» وکان متعصبًا على علي رضي الله عنه» ت: 1۲۹ ه (شذرات الذهب .)١١٠/١‏ 


ا 
ث 
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رافضيًا»» علق قائلا: «كذا قال» وياقوت متهم بالنصب”"» فالشيعي عنده رافضي»". 

وعن ترك بعضهم قبول حديث راو بسبب توقفه تي التفضيل بين عثمان وعليٌ - 
رضي الله عنهما- قال الحافظ: «وهذا ظلمْ بيْنْ» فإن هذا مذهب جاعة من أهل السنة... 
وإ کان الا كث ر على تقل عتمان» . 

وعلى ضوء ما تقدم» أنه على عدة أمور مهمة منها: 

-١‏ أن موضوع هذه الرسالة إنما هو الرّافضة وليس الشيعة» على ضوء ما تقدم مسن 
الان؛ 

۲- أن من يعرفون بالشيعة اليومٌ إنغا هم قي الحقيقة روافض بل من غلاهم. 

قال ابن حجر: «وأما التشيّع في عرف المتأحرين فهو الرفض المحض»”. 

وقال الشيخ محمد بن صا العثيمين" -رحه الله- تي جوابه على سوال عن حكم 
تكفير الشيعة المعاصرين: «الشيعة» والصواب أن يقال: الرّافضة؛ لأن تشيّعهم لعلي بن أي 
طالب -رضي الله عنه- تشيّع متطرف غال لا يقبله علي -رضي الله عنه..». 


(1) معجم البلدان لياقوت الحموي .)٤٠٥١/٤(‏ 

(2) قال شيخ الإسلام في النواصب: هم «الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» - جحموع الفتاوى »)٠١٤/٣(‏ 
وكل من الناصبة والرافضة على شر وضلال. ۰ ۰ 

قال أبو محمد القحطان في نونيته» ص: :۲٤‏ 1 


واحفظ لأهل البيت واجب حقهم واععرفاأ عا آأتماعرفان 
لاتتقشصهولاتزدفي قادره فعليأتصلى اللار طائفتمان 
إحداها لا ترتضطيه خليفة وتتطه الأحرى إلااثنان 


(3) «لسان المیزان» (۱۸۸/۱). 

(4 المصدر نفسه .)۷۸/١(‏ 

(5) انظر: «ختصر التحفة الاثيي عشرية» - مقدمة الشيخ حب الدين الخطيب - ص «د»» والشيعة والتشصحيح 
للدكتور موسى الموسوي» ص: ۸ - »٠٠‏ وما تقدّم أعلاه من تعريف الرافضة والغلاة. 

(6) تمذيب التهذيب: .)٠۳/١(‏ 

(7) كان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وإمام وحطيب المسجد الجحامع بعنيزة» ت: 
۱ ه). 

(8) فتاوى مهمة لعموم الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمهما الله» ص: 
٥‏ 


ويقول شيخ الإسلام: «كانت الشيعة المتقدمون خيرًا من الخوارج.. وأما كثير من 
مستأحري الرافضة فقد صار شرا من الخوارج بكثير» بل فيهم من هو أعظم الناس نفاقا 
عترلة المنافقين الذين كانوا على عهد البي بيك أو فوقهم أو دومم». 

ومذا ينكشف زيف غاولات المعاصرين من هؤلاء الرافضة نسبة أنفسهم إلى الشيعة 
الأوائل غير الغالين ومن لا يسبّون السلف أو يعتقدون الرحعة أو الوصية.. إل أو 
A eê eS a‏ زج 0 i‏ 
اعتبارهم كل من قيل عنه إنه شيعي آنه من أعلام مذهبهم الذي هو الرفض المحض كما 
تقدّم في قول الحافظ ابن حجر» بل منع القاضي شريك أن يطلق اسم «الشيعي» على من 

س س 0 2 
م يقم الشيخين على علي -رضي الله عنه“. 

۳ - يطلق لفظ الرّافضة إطلاق لفظ الشيعة لدى بعض المؤلفين“» حن إن بعضهم 
ليجعل الشيعة طائفة من طوائف الرافضة !!» وهذا غير سديد لما تقدم» بل هو مخالف 0لا 

a a E 
: هو مقرر عند القوم انفسهم‎ 

> - لا منافاة بين موالاة أهل البيت والسنة» قال الشعي -رحه الله-: «أحبً هل 
س ا وک افاي 


(1) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية (۸۲/۲). 

ر انظر ملًا: أصل الشيعة وأصوها محمد الحسين آل كاشف الغطاءء ص: ۷١‏ - ١۸ء‏ والشيعة ف التاريخ 
للعاملي ص ۳۸ - ٠١‏ . والشيعة والحاكمون محمد حواد مغنيّة ص ٤١؛‏ حيث عرف هذا الأحير الشيعة عا هو 
تعريف الرافضة اصطلاحًا. 

(3) راجع مغلا: المراحعات ل عبد الحسين شرف الدين الموسوي ص ۷۸ - .٠١۸‏ 

(4) راجع: «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» .)١٤١ - ١۳/١(‏ 

(5) انظر: «الفرق بين الفرَق» لعبد القاهر البغدادي» ص: ١٠١‏ و«الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» لعبد القادر 
شيبة الحمد» ص ١٦٠١ء‏ و «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» للدكتور غالب العواحي» .)١١۸/١(‏ 

(6) انظر - «تلبيس إبليس»» ص: ٠۳١‏ وتفسير القرطبي »)١٦۳/٤(‏ و الشيعة قي التاريخ محمد حسين الزين 
العاملي ص: ١٠ء‏ و «فتح الباري» »)۳٤٠٦/١١(‏ حيث نقل الحافظ عن ابن حزم في «الفصل» ما يفيد ذلك» 
إلا أن وحدت النص في «الفصل» المطبوع )۲٠١/۲(‏ لا يتضمن ما نقله الحافظ» بل ورد في (ه/ه» )٠١‏ ما 
يدل على أن التشيع أعم من الرفض. 

(7) انظر: فرق الشيعة للنوجخي ص ۲» ۱۷ء وأصل الشيعة وأصوها محمد الحسين آل كاشف الغطاءء ص ٠١١‏ - 
ik‏ 

(8) «السنة» للخلال »)۷۹/١(‏ وقال الحقق: «إسناده حسن». 


فبهذا يعرف أن تعريف بعضهم للشيعة أو الرافضة بأنم الموالون لعلي وأهل بيته“ فيه 
نظر» إذ إن عموم أهل السنة كذلك يوالون هؤلاء ولا يعادوهُم» بيد أَمُم لا يغالون قي 
حبُهم أو حب غيرهم ولا يبالغون. 

٥‏ - أن ما حكيت من خلاف بعض السلف في تقديم عثمان على علي -رضي الله 
عنهما- إنما ذلك في التفضيل وليس في الخلافة. 

ففي هذا يقول ابن تيمية -رحه الله-: «مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول الي 
يضلٌل المخالف فيها عند جمهور أهل السنةء لكن المسألة ال يضلل المحالف فيها هي: 
مسألة الخلافة» وذلك أمُم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ي أبو بكر» ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم علي؛ ومن طعن قي خلافة أحد من هؤلاء ا ا ا أهله». 


% * * 


(1) انظر من كتب الرافضة: فرق الشيعة للنوجحخي ص: ٠۷‏ وأصل الشيعة وأصوهما ص: ٠١‏ (مقدمة المحقق: حسن 
محمد إماعيل)» والشيعة ف التاريخ ص ٠٤۳‏ وانظر كذلك: (لسان الععرب »)٠١۸/۷‏ و (تاج العروس: 
۱( 


(2) ججموع الفتاوی .)۱٥۳/۳(‏ 


الفصل الثالث 


نبذة عن هم عقائد الرافضة 


قبل الدحول قي صميم البحث عن موقف أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وأئمتها من 
الرّافضة والعكس؛ يخسن التعرّض ولو بإيجاز لذكر أهم ما يعتقده الرّافضة من عقائد 
كانت أساسًا لاتخاذ هؤلاء الأئمة والأعلام تلك المواقف من معتقديها. 

أولًا: الإمامة وعصمة الأئمة“ 

يعتقد الرافضة أن الإمامة ركن من أركان الدين لا يتم الإبعان إلا بالاعتقاد ما" بل 
UO E A EE ATER E o‏ 
إمام منصوب بالنص» وقالوا: فالبي يل قد ا إمامة علي -رضي الله عنه- ت 
ثابتة فيه وني أولاده من بعده -وهم محصورون في اث عشر فقط“- لا تخرج عنهم بأي 
حال» كما يقول أحد أبرز علمائهم المتأحرين؛ محمد الحسين آل كاشف الغطاء“: «وهو 
6 الإلهي من الإمامة وإن سلّم لغيره التصرف والرئاسة العامةء فإن ذلك المقام ما 
عتنع التنازل عنه بحال من الأحوال» وأا كالنبوة في كل شيء ما عدا الوحي» بل 


حاء عن بعضهم أن مقام الأنبياء دون مقام الأئمة”» وأنه لا يؤحذ شيء من الدين أصوله 


5ق ر 

(2) انظر: اأصول الکافي ۳۷۲/۱ - ٦‏ و ۲ / ٠۸‏ والإمامة والتبصرة من الحيرة لأبي الحسن ابن بابويه القمي ص 
۹ وأصل الشيعة وأصوهما محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ١٤١٠ء ٠٤١‏ وكشف الأسرار للخميي ص 
9۹و 4 . 

(3) انظر: اأصول الکافي ۱۸/۲ و ۲۲. 

(4) انظر: الإمامة والتبصرة ص ۱۹۹ - ۲۱۸» وأصول الکافي ۲۸١/۱‏ - ۳۲۸» والخصال لابن بابويه القمي ص 
٤3۷ - ٦‏ وأوائل المقالات للمفيد ص »٤٤‏ وكشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن الأربلي ›٠٤/١‏ و 
۲ ه» والشيعة في عقائدهم وأحكامهم لأمير محمد القزويي ص >٦‏ و ٠٤٩‏ وأصل الشيعة ص ٠٤٠١‏ و 
٠۸‏ ومع الشيعة الإمامية عفر السبحاني ص ۲۸» والشيعة ق التاریخ ص »٤٥‏ وکشف الأسرار ص ٠٤۹‏ 
وو 

(5) ولد عام ٤‏ ۱۲۹ ه بالنجف» وتلقی علومه فیهاء ثم رحل إلى سوریا ولبنان وإیران وباکستان وغیرهاء وتو 
بقرية کرند قي إیران عام ۱۳۷۳ ه. (معجم المؤلفین .)٠٠١/۹‏ 

(6) أصل الشيعة وأصوها» ص: ٠٤١١‏ . 

(7) انظر: أصول الكافي للكلييْ »٠۷٠/١‏ وأصل الشيعة وأصوها» ص ١٤٠١ء‏ والشيعة قي عقائدهم ص »٤٦‏ 
والشيعة في التاريخ محمد حسين الزين ص ٠٠١‏ وكشف الأسرار ص .٠۷۳‏ 

(8) انظر: بصائر الدرحات الكبرى لأبي حعفر الصفار» ص »۲٤۹‏ وأصول الكاقي ١/۱۹۹ء‏ وحار الأنوار 
للمحلسي »٠١۹/٠٠٠١‏ والشيعة في عقائدهم للقزوييْ» ص ۸١‏ - ۸۲ والحكومة الإسلامية للخمييْ ص .٥۲‏ 


2 ا( (D A f 1 2 . Ks‏ 
وفروعه إلا عن طريقهم”'» فالأرض لا تخلو من إمام ظاهر مشهور أو نب مستور 


وعلْمٌ كل واحد منهم مأحوذ عن أبيه عن حدّه عن البي ييي عن حبريل عن الله“ . واف 
يعلمون جميع علوم الملائكة والأنبياء عليهم السلام؛ كما حاء قي بعض رواياتمم عن أبي 
ر ا ل ون ف عا عا ع عا اا ا ا م يطّلع عليه ملسك 
مقرّب ولا بي مرسل» وأما علمه العام الذي اطلعت عليه الملائكة الملقرّيين والأنبياء 
والمرسلين» قد رفع ذلك كله إلينا»“. 

وأنه لا يخفى عليهم شيء من أمور الكون والخلق وما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة؛ كما رووا ذلك أيضًا عن حعفر الصادق أنه قال: «إثي لأعلم ما قي السماوات 
وما في الأرض» وأعلم ما في الحنة وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكون»“ 

وأمُم يعلمون مى بموتون» بل لا يعوتون إلا باحتيارهم» وقد بوب الكليي في (الكاي) 
بابا كاملا في ذلك بقوله: «باب أن الأتمة يعلمون مي وتوت وأمم لا موتون إلا باختيار 


( 
منهم» . 


وأن أعمال العباد تُعْرَض عليهم ق حياتمم وبعد Ee‏ 
عن جعفر الصادق انه قال في قوله تعالی: لوقل مرا ا e‏ 
والمؤمو ن: : «هم الأئمة تُعرض عليهم أعمال لاه کل م إلى يوم القيامة»“ 
وأمُم معصومون کما قال مفيدهم في اوائل المقالات: «إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء قي 
تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة 


(1) انظر: بصائر الدرحات الكبرى ص ۸ و »۸١‏ وأصول الكافي ٠۷۷/١‏ ومع الشيعة الإمامية ص ۲۸. 

(2 انظر: الإمامة والتبصرة ص ١۷١٠ء‏ وبصائر الدرحات ص >٠۸ - ٠٠٤‏ وأصول الكاقي ۱۷۸/١‏ وأصل 
الشيعة ص ١٤١١‏ . 

(3) انظر: بصائر الدرحات ص ۳۱۹» والتوحید لأبي حعفر ابن بابویه القمي ص .٠٠۹‏ 

(4) هكذاء والصواب: المقرّبون والأنبياء والمرسلون. 

(5) انظر: بصائر الدرحات؛ باب قي الأئمة أنه صارر إليهم جمیع العلوم... ص .٠١۹‏ 

(6) اُصول الکانی ۰۲٦۰/۱‏ وانظر ایضًا: بصائر الدرحات ص .۲۷١ ء۱٤١۷ - ۱٤۲‏ 

(7) اصول الکافی .۲٣۹۸/۱‏ 

(8) سورة التوبة: .٠٠٠١‏ 

(9) بصائر الدرحات ص ۰٤٤۷١‏ وانظر نحوه في: اصول الکاقی ۱ / .۲٠۹‏ 


YÎ 
والمقصود هنا هو الإمامة العظمى أو الخلافة بعد رسول الله بيك والي حاءت قي‎ 
تعريفها عدة أقوال» لعل أجمعها ما حاء عن العلامة ابن حلدون من أَمْا «حمل الكافة على‎ 
مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأحروية والدنيوية الراحعة إليهاء... فهي قي الحقيقة‎ 
حلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»» وعن أي المعالي الجوييٰ‎ 
ا ار هن غاد وا ا رعا عام لن اا وا دات‎ 

الدين والدنيا». 

فهذا مفهوم الإمامة في نظر عموم الأمة؛ مسئولية تناط بأحد أفرادهاء ولا تقتضي 
عصمة المنوط به» أو النص عليه من المعصوم» ومن غير حصرها قي عدد معين» بحلاف 
الرافضة الذي يعتقدون في الإمامة وأئمتهم أمورًا يعارضها العقل الصريح قتضلااغنن 
مصادمتها للنقل الصحيح. 

ثانيًا: التقية 

القية أو القَاة أو التقاء؛ من قولك: القيت الشيء وَقيُه»ء ألقيه وأثقيه» ععسىئن 
حذرئه» وحقيقتها: «الحذر من إظهار ما ق النفس من معتقد وغيره للغير»“. 

وعند الرافضة: فهي كتمان الق وستر المعتقد ولو بالتظاهر ما بخالفه» ويرون أن 
نها فضلًاء ومازلة رفيعة في الدين» كما وردت في ذلك نصوص في كتبهم المعتمدة. 


(1) أوائل المقالات ص ۰۷۱ وانظر أیضًا: أصول الکانی ۰۲۰٤/۱‏ وجار الأآنوار ۱۹۱/۲۰ - ۲١١‏ «باب 
عصمتهم ولزوم عصمة الإمام»» والشيعة في عقائدهم ص > - »٤٤‏ ومع الشيعة الإمامية في عقائدهم ص 
۸ والشيعة قي التاريخ ص ٠٠١‏ والشيعة والتصحيح ص .٠١‏ 

(2) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۱. 

(3) غياث الأمم في التياث اللي للجویيٰ» ص: ۲۲. 

(4) القاموس الحيط» ص: .٠۷١١‏ 

(5) قاله الحافظ في «الفتح» .)۳٠٤/١۲(‏ 

(6) انظر: الإمامة والتبصرة من الحيرة ص »١ ٠١‏ وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ١/٠٠٠ء‏ والشيعة 
والتصحيح ص .٠٥١‏ 


منها: ما حاء في الكاقي -وهو أصح كتاب حديثي عندهم- عن جعفر الصادق“ 
رجه ا قل ون ا عار الدين ف التقيت r ET‏ 

وعنه أيضًا: معت أبي يقول: «لا والله ما على وحه الأرض شيء أحب إلي من التقية» 
إنه من كانت له تقية رفعه الله» يا حبيب من م تكن له تقية وضعه الله». 


حخ سب 


وعنه وعن أبيه محمد الباقر: «التقية من دين ودين آبائي» ولا إعان لمن لا تقية 
له . ۰ 

وقال القمي" في تفسير قول الله عر وَحل: إا ا منم ثقاة4: دن التقية 
رحصة للمؤمن إن يراه أن يدين بدين الكافر“ فيصلي بصلاته ویصوم بصیامه إذا اتقاه ف 
الظاهر» وف الباطن يدين الله بخلاف ذلك» '. 

وأما عن تفسيرهم التقية لتعيْ كتمان ما هم عليه من الاعتقاد؛ فمنه مارواه 


ا بستده إل حفر أنه قال «التقية ترس لمن و اة حرز الزمنء ولا لمان 


(1) هو: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الصادق؛ وثقه الشافعي وابن معين» 
وقال أبو حنيفة: «ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد» ت: ٤۸‏ ١ه‏ (تذكرة الحفاظ: »)٦٦/١‏ تمذيب 
التهذيب: .)۸١/١(‏ 

(2) اصول الکانی .)۲٠۱۷/۲(‏ 

(3) هو الراوي عن جعفر كما في هذا الإسناد. 

(4) اصول الکاقی .۲٠۱۷/۲‏ 

(5) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» أبو جعفر الباقر» روى عن أبيه وحابر وابن عمر رضي 
الله عنهم» وعدّه النسائي وغيره من فقهاء التابعين بالمدينة» (تمذيب الكمال »)۱۳۷/۲١‏ وتذكرة الحفاظ 
(0/۱. 

(6) أصول الکاني ۲٠۹/۲‏ و »۲۲١‏ قال الدكتور موسى الموسوي عن هذا القول: «إن هو إلا كذب وزور 
وبمتان على ذلك الإمام العظيم»» يعيٰ: جعفر الصادق» انظر: «الشيعة والتصحیح»» ص: .٥۹‏ 

(7) هو: علي بن إبراهيم بن هاشم -أبو الحسن- القمي» قال عنه النجاشي: «ثقة قي الحديث» ثبت» معتمد» 
صحيح المذهب»» توفي قي القرن الرابع» (رجال النجاشي ص .)٠٠١‏ 

(8) سورة آل عمرن: ۲۸. 

© ترت هلا أل العا والماغة ويدل عليه ها دد 

(10) تفسير القمي .٠٠١/١‏ 

(11) هو: محمد بن يعقوب بن إسحاق -أبو حعفر- الكلييٰ» قال عنه النجاشي: «شيخ أصحابنا قي وقته بالري 


ووجههم» وکان أوثق الناس ق الحديث وأنبتهم» صنف کتابه الكاقي -الذي يعتبر .عتابة صحيحي البخحاري 


إعان لمن لا تقية له» إن العبد ليقع إليه الحديث من حديشنا فيدين الله عر وَحَل به فيما بينه 
وبینه» فيكون له عراف الدنيا ونورا فى الآحرة» وإن العبد ليقع إليه الحديث من حديغنا 
فيذيعه فيكون له ذلا في الدنيا ويترع الله عر وجل ذلك النور منه»"“ 

ويحاول القوم - لا سيما المعاصرون منهم - إيهام الناس بأن ما يقولون به من التقية 
ليس ختصًا بهم» بل إنما ذلك جزء من شرع الله لعموم المسلمين"» فنقول إحقاقا للحق 
ودحضًا للباطل: نعم» إن التقية الشرعية نوع من الرحصة المباحة إذا توفر شرط الأحذ ها 
وانتفى المانع من ذلك» قال الله تعالى: [ لا شح المُوّمئون الكافرين أوْكٍّاء من دُون 
المُوّمنين ومن يفعَل ذلك فليس من الله في شيء ! آن قرا مهم قاة 4 وقال عر 
ا . 

فالتقية المباحة رحصة لا عزبمة” ومذا قال معاذ بن جبل -رضي الله عنه- وججاهد - 
رحمه الله-: «كانت التقية في حدَة الإسلام قبل قوة المسلمين» فأما اليوم فققد أعز الله 
الإسلام أن يتقوا من عدوهب»“ 

ومن أهم ضوابطها: أن تكون ضد الكفار لا المؤمنين. 

قال الطبري: «فالتقية الي ذكرها الله ني هذه الآية إنما هي التقية من الكفار اه 
غیرهم» E eR‏ 
بالعزبمة فهو الأفضل. 

قال القرطي: «والتقية لا تحل إلا مع حوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم» ومن 


ومسلم عند هل السنة- في عشرين سنة» ت: ۳۲۹ه (رحال النجاشي ص ۳۷۷ ورحال الطوسي ص 
EE‏ 

(1) الترس: الترس من السلاح: المتوقى بماء وجمعه: آتراس» وتراس» وترّسة» وتروس» (لسان العرب ۲۸/۲). 

(2) اصول الکان .)۲۲٠/۲(‏ 

(3) انظر: أصل الشيعة وأصوها ص .٠٠١‏ 

(4) سورة آل عمران: ۲۸. 

(5) سورة النحل: .٠١١‏ 

(6) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي »)٠۲/١(‏ وتفسير «السعدي»» ص: .٠٠١٤١‏ 

(7) تفسير القرطي .)٥۷/٤(‏ 

(8) تفسير الطبري .)٠١۳/۳(‏ 


أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر بل يجوز له 
ذلك»'. 

وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين القول والفعل؛ فقالوا: إن التقية في القول فقط 
دون الفعإ . 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمقن 
بالإيمان» . 

وعتة اشا وع الشاك : «فالتقية باللسان؛ من حمل على مر یتکلم به وهو 
NE E FI ea E a‏ 
OL‏ 

أما مفهوم التقية عند الرّافضة فهي على نقيض ذلك كله» كما يقول الدكتور موسى 
اللوسوي -وهو شيعي إمامي معاصر”“- «لقد أراد بعض علمائنا -رحمهم الله- أن 
يدافعوا عن التقية ولكن التقية الي يتحدث عنها علماء الشيعة وأَمسّهّا عليها بعض زعاماتها 
فے ف ‏ ا ل إطا فا ى انقرن فا و شا ار ار قرم عل 
عبادي أمام سائر الفرق الإسلامية وأنت لا تعتقد به“ ثم تؤديه بالصورة الي تعتقد بها ق 


۸ 
بيتك»( 


(1) تفسير القرطي »)٥۷/٤(‏ وانظر أیضًا: تفسیر ابن کثیر .)٠١۷/۱(‏ 

(2) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان -تفسير النيسابوري- لنظام الدين القمي النيسابوري 1٦٦/۳(‏ - 
۰)۷ و «فتح الباري» ۳۱٤/۱۲(‏ - ۳۱۷). 

(3) تفسير الطبري »٠١١/۳‏ وتفسير القرطي ۷/٤‏ وفتح الباري .٠٠٤/١۲‏ 

(4) هو: الضحاك بن مزاحم الملالي الخراسان» الإمام المفسّر» تابعي حلیل ت: ۲١٠٠ه‏ (الشذرات .)١١٤١/١‏ 

(5) تفسير الطبري »)٠١١/١(‏ ومثله عن أبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس -رحمهم الله- (ابن كثير 
ا( 

(6) يحمل شهادة الدكتوراه ق التشريع الإسلامي من جامعة طهران» ونال الشهادة العليا قي الاحتهاد من المرحع 
الديي الشيعي الأعلى ق النجف» ومن أبرز علماء الرافضة المتأحرين: محمد الحسين آل كاشف الغطاء. (انظر 
ترجمته في آحر كتابه: الشيعة والتصحيح). 

(7) وانظر ق الكافي ۳٠/١‏ رواية ججيز للرافضي إذا توضاً أمام أهل السنة أن يغسل قدميه تقيّة» مع عدم اعتقاد 
صحة ذلك» م مسح عليهما بعد ذلك. 

(8) الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص ١۲ه.‏ 


فغالبًا ما تكون التقية من القوم ضد المؤمنين من أهل السنة» ومن غير اضطرار أو أيْما 
إلجاء» وتقع منهم قولًا وملا ور عا استخحدموها حي قي الفتاوى الي تصدر عن علمائهم 
اا 

فهي عندهم أشبه ما تكون بالعزيعة من كوما رخحصة بل حعلوها رکتا من أ ركان 
مذهبهم كما رأينا في النصوص المتقدم ذکرهَا ما يجعلها نوع نفاق لا تقية مباحة» كما 
رووا في ذلك عن الباقر أيضًا -كذبًا ومتائًا- أنه قال: «خالطوهم بالبرانية» وحالفوهم 
باجو انية“»"» بل وأشد نكرًّا من نفاق المنافقين؛ الذين يعتقدون أن ما يبطنونه باططل 


فيتظاهرون بالإسلام خوفا. 


% * * 


(1 وانظر أمثلة على ذلك قي أصول الکافي ٦٥/١‏ و .۲٠۷/١‏ 

(2) البرّانيّة نسبة إلى الب وابحواتية نسبة إلى الحوّ؛ والمقصود بما: السريرة والعلانية وقيل: إن الكلمتين مولّدتان 
غير فصحيتين» (انظر : القاموس امحيط ص ٤٤٠١‏ مع هامش »٤«‏ قي الصفحة ذاها). 

(3) أصول الکاني ۲/ .۲٠١‏ 


ثالتا: الرجعة 

عقيدة الرحعة عند الرّافضة تعن أن أئمتهم كلهم سيرجعون إلى هذه الدنيا في صورهم 
التي كانوا عليها عند قيام مهديَهم المنتظر» وآن كل واحد منهم سيحكم الأرض فترة من 
الزمن ثم يتوف مرة أحرى ليخلفه ابنه في الحكم» وذلك تعويضًا لهم عن حقهم الشرعي في 
الخلافة -كما يزعمون- وأن أعدائهم من الصحابة -رضي الله عنهم» حسب زعمهم- 
الذي منعوهم من الوصول إلى حقهم ني الأصل ستشملهم هذه الرحعة أيضًاء وذلك 
ليتسئ للأئمة الانتقام منه”» وقي هذا ينسبون إلى أبي عبد الله الصادق» أنه قال: «إذا 
قام قائمنا رد الله كل مؤذي" للمؤمنين في زمانه في الصورة التي كانوا عليهاء وفيها بين 
أظهرهم لينتصف منهم المؤمنون»" 

ويقول القمي ني تأویله لقول الله تعا: [ ووم حشر من کل اة وجا ممن يكذ ذب 
بایاتتا فهم ب يورعُون 04 “ نقلا عن أبي عبد الله الصادق رغاد واخ ال ا 
مة فوحًا ويدع الباقين؟ لاء ولكنه في الرجعة». 

ونقل عنه أيضًا أنه قال: «ليس أحدًا من المؤمنين قتل إلا يرحع حێ يموت ولا يرحع 
إلا من مَحّض الإعان عضا ومن مَحَّض الكفر عحضًا». 

ومن هذا النص الأحير وأشباهه أحذوا القول بأن الرحعة لا تقتصر فقط على الأئمة 
وظلمتهم -في زعمهم- بل تشمل أتباع هؤلاء وأنصار أولئك -ما لم يكونوا من أهلكهم 


الله بالعذاب => فال هاتين الطاتفين تمت الاشارة بقوله: ومن خض الان عضا ومن 


(1) انظر: تفسير القمي ١۷٤/١‏ والفصول المختارة من العيون والحاسن محمد بن النعمان (المفيد) ص ١٠١‏ - 
٠.١‏ وأوائل المقالات في المذاهب المحتارات له أيضًا ص ۸۸ والإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجحعة 
محمد بن الحسن الحر العاملي ص »٠۸‏ وجحار الأنوار للمحلسي ٩٠/٠۳‏ و ۲۳٠١ء‏ والشيعة والتصحيح ص 
۲ 

(2) هکذاء ویبدو لي أنه حطاً؛ فإما أن یکون «کل مؤذ للمؤمنين» أو «كل مؤذي المؤمنين» والله أعلم. 

(3) دلائل الإمامة محمد بن جرير بن رستم الطبري ص .۲٤٤‏ 

(4) سورة النمل: ۸۳. 

(5) تفسير القمي ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ وراحع تأویلات احری له فی ۷٦/۲‏ و ٠۷١/۲‏ و ٠٠٦/۲‏ والشيعة في 
عقائدهم للقزویيٰ ص .٠٤١ - ۳٤٤‏ 


(6) انظر: تفسير القمي »۷٦/۲‏ والرحعة لأحمد بن زين الدين الأحسائي» ص .١١‏ 


محض الكفر محضًا»'. 

وهذا حاء تعريف الرحعة قي كتابات بعض المعاصرين منهم بأما «عود جاعة قليلة إلى 
الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة» ثم موتمم وحشرهم جحددًا يوم القيامة»". 

هذا حوهر عقيدة الرحعة عند القوم» وهو محل إجاعهم» بل ومن ضروريات 
مذهبهم”"» وهناك أمور أحرى يعتقدون حصوها حين تتم هذه الرجعة المزعومة» منها: 
محاسبة الخلق على يد الحسين بن علي -رضي الله عنهما- ورحعة الرسل والأنبياء ليتحوّلوا 
جنودًا يقاتلون بين يدي علي بن أي طالب -رضي الله عنه- وغيرها من المعتقدات الي 
بطلامما أوضح من الشمس في ضوء النهار“. 

رابعًا: الوصية 

وتعن عند الرّافضة اعتقادهم بأن البي #4 أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن ابي طالب 
ظ4“ كما يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء وهو يشرح اعتقاد الرافضة في الإمامة: 
«.. ويعتقدون أن الله سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه علمًا للناس من 
بعده»» وأنه م ّث ڼي أو رسول قط إلا وله وص" . 

ويختلقون لذلك كعادتمم روايات عن أئمتهم وعلمائهم» من ذلك ما حاء في الكاني) 
عن أبي الحسن؛ علي بن محمد الهمادي“ أنه قال: «ولاية علي مكتوبة في جميع صحف 


(1) انظر: أوائل المقالات للمفيد» ص ۸۸ - >۸٩‏ والرجعة لأحمد الأحسائي ص .١١‏ 

(2) مع الشيعة الإمامية في عقائدهم ل حعفر السبحاني ص ٠۳١‏ وانظر: أوائل المقالات ص ۸> و ۸۸ والإيقاظ 
من الهجعة ص ۸ه حيث التعبير عن الذين تشملهم الرجعة عند ظهور المهدي ب «قوم من شيعته» و «قوم 
من أعدائه». 

(3) نص على كل هذا الحر العاملي في: الإيقاظ من المهجعة ص ۳ و ٥۸‏ و ٦٠‏ - ا١١.‏ 

(4) وراحع للمزيد من ذلك- تفسير القمي ١٤۷/۲‏ وفرق الشيعة للنوحخيَ ص ۸٠‏ ومصابيح الأنوار للسيد عبد 
الله شبر ۳۸٤/١‏ وجحار الأنوار محمد باقر الجلسي» باب الرجعة في الحزء الثالث والخمسين» وكتاب الرحعة 
لأحمد بن زين الدين الأحسائي. 

(5) انظر: الشيعة ق عقائدهم وأحكامهم ص »٦٦‏ و .۸٠۰‏ 

(6) أصل الشيعة وأصوها ص ٠٤١‏ . 

(7) انظر: الكشكول فيما جرى على آل الرسول لحيدر بن علي الحسيي الآملي ص .٤١ - ٤١‏ 

(8) إمامهم العاشر والد الحسن العسكري» الإمام الجادي عشر - ستأت ترجته قريبًا. 


الأنبياءء ولن ببعث الله رسولًا إلا بنبوة محمد 5 ووصية علي». 

بل ويعتقدون أن هذا الاحتيار م يكن من تلقاء البي يي نفسه وإنما كان ذلك بأمر 
من الله عر وَحَل» ومن فوق السماوات السبع» كما حاء قي رواية أخرى هم عن أي عبد 
الله الصادق -رحه الله- أنه قال: «إن الله عر وجل أنرل على نبيه ي كتابًا قبل وفاته» 
فقال: يا محمد هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك» قال: وما النجبة يا حبرائيل؟ قال: علي 
بن ابي طالب وولده». 

وذكر القمي أنه لما نرل قول الله تعالى: # وأنذر عشيرگكَ الأقريين 4 «مھمے 
سرلا ھ بی قاق وس رر رکا فال رسو ا کی یک یکرت وض 
ووزيري وينجز عداتي ويقضي ديي؟ فقام علي - و كان أصغرهم سنا وأحمشهم“ سا 
وأقلهم مالًا- فقال: آنا يا رسول اللهء فقال رسول الله بل: أنت هو»“. 

وكما اعتقدوا كون البي ب قد أوصى بالخلافة من بعده لعلي -رضي الله عنه- 
كذلك يعتقدون أن كل إمام من أئمتهم يوصي لمن بعده؛ فقد جاء قي الكافي عن حعفر 
الصادق آنه قال: «لا يموت الإمام حي يَعْلْمّ من يكون من بعده فيو صي إليه»”)» وأنه 
قال: «أترون الموصي منا يوصي إلى من یرید؟! لا والله ولکن عهدٌ من الله ورسوله ڳل 
لرحل فرحل» حن ينتهي الأمر إلى صاحبه»”". 

وعن أبيه الباقر أنه قال: «إن الله عَر وَحَل أرسل محمدًا لل إلى ابمحن والإنس» وجعل 
من بعده اث عشر وصيا منهم من سبق» ومنهم من بقي». 

بل يذ كرون -زورًا وتائًا- عن البي بلي أنه قال: «أنا سيد النبيين وصيي سيد 


O: 


(1) أصول الكاق للكلييٰ .٤٠۷/١‏ 

(2) اصول الکانی ۲۸۰/۱. 

(3) سورة الشعراء: .٠٠٤١‏ 

(4) استحمش الرحل حمشًا ومشًاء أي: صار دقيق الساقين» فهو أحمَش الساقين وحمشهما. (القاموس ص .)۷٦۲‏ 
(5) تفسير القمي ٠۲٤١/۲‏ وانظر أيضًا: الشيعة في عقائدهم ص .٠٠‏ 

(6) اأصول الکاني ۲۷۷/۱. 

(7) المصدر نفسه ۲۷۸/۱. 

(8) مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأحبار للسيد عبد الله شبر .٤١ ٤/١‏ 


الوا ا 

ونما احترعوه في تعظيم أمر هذه الوصية: ما رواه الكليي بسنده إلى الصادق -رحمه 
آلا فا إن الوصية رلت ن السماء عل مد كقابا ۾ يتزل على محمد و 
كتاب مختومٌ إلا الوصيّة». 

رو اجر عد ر اه ال و ج وال صلل ا عة رر الزن الما ا 
TT‏ إلا وقد أوصى الله البي صلى الله عليه وآله بولاية على والأئمة 
ی اک ا 

ويتحذون موقفا عدائيا من كل خخالف هم في هذه العقيدة» كما اء على لسان بحض 
علمائهم إذ يقول: «وأما المنحرفون عن متابعة ذلك الوصي هم العوام في كل زمان» 
ويقال هم الجمهور» وهمم أئمة لكنهم يدعون إلى النار» ولم سادة وكبراى يضلومُم عن 
سبیل الله فهم لا يهتدون إذا أبدًا». 

خامسًا: المهدية والغيبة 

يعتقد الرافضة أن حاتم أئمتهم الاثني عشر؛ محمد“ بن الحسن العسكري هو المهدي 

المبشر بخروحه قبل فاية العالم» وما كان هذا المهدي -قي زعمهم- قد ولد ف الققرن 


الثالث الهجري؛ قي ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ه” سارعوا إلى احتراع أسطورة أحرى عرف 


(1) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص ٠١١‏ . 

(2) اُصول الکانی ۲۷۹/۱. 

(3) بصائر الدرحات الکبری فی فضائل آل حمد و لاي حعفر محمد بن الحسن الصفار ص ۹۹. 

(4) الكشكول فيما حرى على آل الرسول ص .٤٤‏ 

(5) ومن عقائدهم فيه: عدم حواز تسميته با مه فيكتبون الاسم بالحروف المقطعة (م ح م د)» انظر: أصول الكاقي 
۱ و ۲۳۲ - ۳۳۳ وفرق الشيعة ص .١٠١‏ 

(6) وهذا واحد فقط من بين العديد من آراء فرق الشيعة الإمامية ق المسألة» إذ ذهب بعضهم إلى أن الحسن 
العسكري مات ولم يولد له قط» وبعضهم إلى أن ابنه محمد هذا ولد بعد وفاته سنة ۲۹۰ أو ۲٦١‏ هب راجع: 
فرق الشيعة للنوجخي ص ٩٩‏ - ١۲١١ء‏ والفصول المختارة للمفيد ص ۲٦١ - ٠١۸‏ ونص هذا الأحير على 
انقراض جيع هذه الفرق إلا الاثي عشرية (الرافضة)» وهي الي تقول بولادة مهديهم قي حياة أبيه» وأنه الإمام 


بعده. 


عندهم بالغيبة» وتعيْ أن مهديهم هذا غاب وتوارى عن الأنظار في سرداب" مدينة 
سامراء على الأرجح» وينعظر من ذلك الحين الإذن الإهي بالتروج» ليملا الأرض عدلًا 
بعد أن كانت قد ملفت حورًا"» وإذا سلو عن السبب قي اخحتفائه كل هذه المدة قالوا: 
«خوفه على ُفسه من القتل»!. 

أما عن تقسيم هذه الغيبة إلى صغرى وكبرى؛ فيقصدون بذلك أن غيبته الصغرى - 
وقد امتدت نحو سبعين عامًا من حين وفاة والده سنة ۲۹۰ أو ۲٠١‏ ه - هي ال كان 
له فيه سفراء“ أو أبواب بينه وبين الخلق» يتصل من خلاهم بشيعته؛ فياأحذون عن طريق 
هؤلاء السفراء الأحوبة عن كل ما يسألون عنه من المشكلات والمعضلات. 

أما الغيبة الكبرى -وهي أطول» ولا تعلم مايتهاء إذ تنتهي بظهور المهدي نفسه- 
فهي الي أعقبت الصغرى وفيها ارتفع أشخاص السفراء والوسائط .عوت السفير الراببع 
والأحير؛ علي بن محمد السمري سنة ۳۲۹ هب فالغيبتان متصاتان ليس بينهما ظهور“. 

كما أمُم أحدثوا بعد طول الانتظار فكرة نيابة الحتهد أو الفقيه عن المنتظر حن في 
E‏ 


(1) السرداب: بناء تحت الأرض للصَيّف» وهو لفظ معرّب» (القاموس ص .)١١٤١‏ 

(2) سامراء أو «سر مَنْ رأى»: مدينة كانت بين بغداد وتكريت بالعراق على شرقي دحلة» وقد خحربت» (معحم 
البلدان .)١۷۳/۳‏ 

(3) راجع: اأصول الکافی ۳۲۹/۱ - >٤۳‏ ودلائل الإمامة محمد بن حرير بن رستم الطبري ص ۲۲۰ - ۲۲۹» 
و ۲۳۹ - >٠١‏ وتفسير القمي ٠٠٠١/١‏ وفرق الشيعة للنوجخي ص ۹٦‏ و ١١١ - ٠١۸‏ والفصول المختارة 
ص ۲٦٦ ٠۷٦‏ والكشكول ص ٠٤٦ - ٠١‏ ومصابيح الأنوار >۸١ - ۳۸۲/١‏ ومع الشيعة الإمامية في 
عقائدهم ص ۷۲» والشيعة ق عقائدهم وأحكامهم ص >٠٦‏ وكشف الأسرار للخميي ص ۲۸۷» والشيعة 
والتصحيح ص ٠٦١‏ وانظر تأويلات تعسفية لآيات قرآنية في الاستدلال على المهدية والغيبة في: فروع الكافي ۸ 
م ۲۳۹ - ۲٤۰‏ وکتاب الغيبة محمد بن إبراهيم النعمان (ابن أي زینب) ص ۱۱۷ و .٠١١ - ٠١۹‏ 

(4) انظر: كتاب الغيبة لأبي حعفر محمد بن الحسن الطوسي -شیخ الطائفة- ص .٠۹۹‏ 

(5) وهم أربعة -فيما يزعمون- عثمان بن سعيد العمري» وابنه حمد» والحسين بن روح النوبخيّ» وعلي بن محمد 
السمري» (راحع: تاریخ الغيبة الصغری محمد الصدر ص ۳۹۰ - .)٤۸۸‏ 

(6) انظر: الغيبة محمد بن جعفر الطوسي ص ۲٤١ - ۲٠١‏ والغيبة للنعماني ص ١١۸ - ١١٠١‏ وتاريخ الغيببة 
الكبرى محمد الصدر ص ٦‏ - ١٠ء‏ والشيعة في عقائدهم ص .٠١‏ 

(7) انظر: عقائد الإمامية محمد رضا المظفر ص »٦۷ - ٦٦‏ والشيعة والتصحيح ص .۷١ - ٦٩‏ 


فمما حاء في هذا ف أصح كتبهم: «للقائم غيبتان: إحداههما قصيرة» والأحرى طويلة» 
الغيبة الأولى لا يعلم مكانه فيها إلا حاصة شيعته» والأحرى لا يعلم مكانه فيها إلا حاصة 
موالیه». 

وهم من المعتقدات والممارسات ما تفرع عن هذه الفرية العظيمة: 

منها: زعمهم ان المهدي إذا قام هدم معظم مساحد الدنياء وأمر پإحراج الشيخين أي 
بكر وعمر -رضي الله عنھما- من قبریهم". 

ومنها: ما رووه عن أبي عبد الله الصادق أنه قال: «إن قائمنا إذا قام مد الله عر وجل 
لشيعتنا قي أماعهم وأبصارهم حن لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون 
وينظرون إليه وهو في مكانه»". 

ومنها: انتظارهم حروج هذا المهدي الموهوم ني أي لحظة مع ترقب شديد» أذّى هم 
إلى القول بجمع صلاتي الظهر والعصرء وكذا المغرب والعشاء في الحضر ومن غير عذرء 
حشية آن يخرج وهم منشغلون عنه قي صلاة! لذا روون في كتبهم عن أي حعفر الباقر آنه 
قال: «إذا زالت الشمس دحل الوقتان الظهر والعصر» وإذا غابت الشمس دحل الوقتان 
المرب والشاء الاجر 

ويرون حي حرمة إقامة صلاة الجحمعة والجهاد في سبيل الله طوال فترة غيبته“ الي 
امقدت كن الان حر حك عشر قرنا! 

كما أَمْم يجعلون انتظار هذا الغائب» الجاضر قي أذهامُم من أفضل الأعمال»ء واختلقوا 
لذلك روايات كما هو ديدمم؛ منها ما حاء في الكافي: «أقرب ما يكون العباد من الله 
حل ذکر وأرضى ما يكون عنهم: إذا افتقدوا حجة الله جل وعز» ولم يظهر هم وم 


(1) اصول الکافی ٤۰/۱‏ ۳» وانظر أيضًا .٠٠٠/١‏ 

(2) انظر: كتاب الرحعة للأحسائي ص ٠۷١‏ و .٠۸١‏ 

(3) الروضة (من الكافي) ۸ / .٠١٠‏ 

(4) التهذيب للطوسي ۱۹/۲ ومن لا يحضره الفقيه للصدوق (ابن باويه القمي) ٠۲٠٠/١‏ وانظر أيضًا: الشيعة 
والتصحيح للموسوي ص .٠١۸‏ 

(5) انظر: شرائع الإسلام ني الفقه الجحعفري للمحقق الحلي (حعفر بن الحسن الحذلي) ۱۲۲/١‏ والشيعة والتصحيح 


ص ۱۲۷ . 


يعلموا مكانه» وهم في ذلك يعلمون أنه م تبطل حجة الله جل ذكره ولا ميثاقه» فعندها 
فتوقعوا الفر ج E‏ 
بل إنمم يساوون بين إنكار هذا المهدي المزعوم» والكفر باله عَرّ وَحَل» وفي هذا يقول 
اأحد علمائهم: «فمثل من آمن بالقائم في غيبته مثل الملائكة الذين أطاعوا الله عر و ف 
السجود لآدم» ومثل من أنكر القائم في غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم»". 
فال ن ففد وة اهدي وال فد القبعة وها و اا ةت و اد 
شجون» قد ألمت فيه عشرات الكتب والرسائل» مكن الرحوع إليها من أراد التوسع. 


سادسًا: البداء 

البداء: وهو في اللغة الظهور بعد الخفاءء أو نشأة رأي حديد؛ يقال: بدا يبدو دوا 
E NEU E E E KEN os‏ 
نشا له فيه ري . فالبداء هو ظهور الري بعد ان لٺم يکن . 

وذلك يستلزم سبق اجهل أو الغلة» وهو أمر مناف نمام المنافاة لعلم الله تعالى الأزلي 
الذي م يسبقه حهل ولا يلحقه ندم أو حطاً. 

أما الرافضة - عليهم من الله ما يستحقون- فمُجْمعُون على نسبة البداء إلى الله عر 
وحل» بل ويجعلون ذلك سن اضول دیاناهم» ورکائز نحلتهم حیێٰ زعموا أنه «ما عبد الله 

2 و لا ت ت 

بشيء قل البدا“ وآنه «ما عظم الله عر وجل ثل البداء»". 


eé 


(1) أصول الكافي ۳۳۳/١‏ وراحع: بحار الأنوار للمجلسي ٠۲۲/٠۲‏ - ١١٠٠ء‏ باب: فضل انتظار الفرج ومدح 
الشيعة في زمن الغيبة» وما ينبغي فعله في ذلك الزمان). 

(2) إكمال الدين وإتمام النعمة محمد بن الحسين بن باويه القمي (الصدوق) ص ١٠ء‏ وادّعى -كعادتمم- أن ذلك 
مروي عن جعفر الصادق رمه الله. 

(3) انظر: القاموس المحیط ص ۱۹۲۸ - .٠١۲۹‏ 

(4) «التعريفات» للجرحان» ص: ٤۳‏ . 

(5) انظر: حكاية هذا الإجماع ق أوائل المقالات للمفید ص .٤۹ - ٤۸‏ 

(6) أصول الكافي ١٠٦/١‏ والتوحيد محمد بن علي بن بابويه القمي (الصدوق) ص .٠٠۲‏ 

(7) أصول الكافي »١٤١/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص .٠۳۳‏ 


وأنه «ما بعث الله نبيًا قط إلا بتحرم الخمر وأن يقر لله بالبداء». 

وأنه «ما تنبا بي قطء حى يقر لله بخمس حصال: بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية 
والطاعة». 

أما كيف يجمع بين إجماعهم هذا وبين ما حكاه البعض” من وحود فرقة من 
الرافضة تنفي عن الله تعالى البداء فأقول: ذلك إن صح فلا يخرج عن أحد أمرين: إما أنه 
حلاف سابق على الإجماع فقد ارتفع بالإجماع الحاصل بعده» أو أنه حلاف بعد الإجماع 
فلا يلتفت إليه. 

والذي يظهر أن القوم إا ترا ذه الفرية النكراء لنغطية العار الذي يلحقهم حرا 
ادعائهم علم الخغيب لأئمتهم؛ فإذا وقع أي أمر على حلاف ما كانوا قد حكوه عن الأئمة 
نسبوا ذلك إلى البداء . 

وقد وضعوا في ذلك أحبارًا تحكى عن هؤلاء الأئمة أنفسهم» منها: «إن حدثناك بأمر 
أنه يجيء من ههنا فجاء من ههنا فإن الله يصنع ما يشاءء وإن حاثناك الوم بحديث 
وحدثناك غدًا بخلافه فإن الله بحو ما يشاءِ ویثبت». 

ومن أوضح أمثلة هذا النهج؛ ما حصل من موت إماعيل بن حعفر الصادق قي 
حياة أبيه» على الرغم من رواياتمم ال تحدثت قبل ذلك عن أن الإمامة ستؤول إليه بعد 
أبيه حعفر» فما وحدوا من سبيل إلا احتلاق رواية أحرى تنسب إلى جعفر نفسه أنه قال: 
5 ا ا کا 0 ابيٰ» فلهذا اشتهر قول من قال منهم: «إن 
أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا؛ 


(1) أصول الكافي ١٤۸/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص .٠٠٤١‏ 

(2) أصول الكافي ١٤۸/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص .٠٠۳۳‏ 

(3) ومنهم أبو الحسن الأشعري ثي المقالات .٠٠١/١‏ 

(4) تفسير العياشي ۲۱۷/۲» وجحار الأنوار للمجلسي .٠٠۹/٤‏ 

(5) وهو الذي تمسكت الفرقة الإسماعيلية بإمامته» وزعموا أنه م بمت» (فرق الشيعة لانويخي ص ٦۷‏ - 1۸)» 
ومقالات الإسلاميين »)٠٠٠/١(‏ «والملل والنحل» .)١۷۹/۱(‏ 

(6) التوحيد لابن بابويه القمي ص ٠٠۳١‏ والأنوار النعمانية ل نعمة الله الجزائري »١۹/١‏ وانظر: فرق الشيعة 
للنونخيّ» ص ٠١‏ . 


رقا اقول بادا وار ة لةه . 


ا 


أما حاولة المعاصرين من القوم تحريد قول أسلافهم بالبداى وإثباته لله عر وجل عن 
معناه القبيح المستلزم لإثبات اجهل وحدوث العلم له سبحانه وتعالى" فليست إلا مرد 
حاولة حو الحقيقة وإنكار ما سطروه في الكتب المعتمدة عندهم حن اليوم. 

ومن ذلك: ما رواه الكلين بسنده عن علي المادي" -إمامهم العاشر- أنه قال لابنه 
الحسن العسكري”“ -الإمام الحادي عشر” في زعمهم- لما توق أحوه محمّد: «يا بي 
أحدث لله شكرًا» فقد أحدث فيك أمرّا»» فهم إلى اليوم كلما زاروا قبر هذين الإمامين 
قالوا: «السلام SEE Ds E‏ 

وقد مضت قبل قليل حكاية نحو هذا القول عن أبي عبد الله الصادق لما توفي ولده 
إسماعيل. 

سابعًا: تحريف القرآن 

يعتقد الرافضة في القرآن الكرم -الذي قطع الله عَرّ وَحَل بأنه لا يأتيه الباطل من بين 

يديه ولا من حلفه- أنه عرف ومبدل» وان نة قرآن آخحر أكمل نما بين دفي المصحف 


(1) فرق الشيعة» ص ٠٠١ - ٠٤‏ والقائل» هو: سليمان بن جرير الرقي» رئيس الطائفة السليمانية من الشيعة وقد 
اُنکروا القول بالبدای انظر: الملل والنحل للشهرستانی .٠١۹/۱‏ 

(2) انظر مثلا: أصل الشيعة وأصوها ص ۲۹۳۲ - ۲٠١‏ ومصابيح الأنواز ل عبد الله شیر ص ۳۳ - 4۷ء 
والشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص ١۸‏ ومع الشيعة الإمامية في عقائدهم ص ١١٠١ء .٠٠١٤‏ 

(3) هو: علي بن محمد بن علي أبو الحسن» ولد سنة ۲٠ ٤‏ بالمدينة» وتوقي بسامراء عام ٠٠ ٤‏ حيث كان الخليففة 
لمت وكل قد أنزله فیهاء (تاریخ بغداد .)٥۷ - ٥٦/۱۲‏ 

(4) هو: الحسن بن علي بن محمد العسكري» العلوي» من أئمة الرافضة الاثي عشرء له من المؤلفات: كشف 
الحجب قي التفسير» توي بسر من رأى» عام ٠٠‏ ۲ه (معجم المؤلفین ۳/ .)۲١١‏ 

(5) انظر: فرق الشيعة للنوجخي ص ٠١ -۹٤‏ والملل والنحل للشهرستان .٠١١ /١‏ 

(6) اصول الکاني ۱/ .٠۲١‏ 

(7) الشيعة والتصحيح ص١٤٠‏ وقد أحال المؤلف -وهو واحد منهم- إلى مفاتيح الجنان جاج عباس قمي 
ص4۲۹» إلا أنن بعد مراجحعة أدعية زيارات إماميهم علي الهادي والحسن العسكري في الكتاب المذكور م¿ 
أقف على هذا اللفظ قي النسخة ال معي وجميع صفحاتما )٥٦۷(‏ صفحة» ولعلهم قد حذفوا منها أشياء من 
ضمنها هذا اللفظ» والله أعلم. 

(8) انظر: سورة فصلت / ٤١‏ . 


الموجود بأيدي بقية فرق المسلمين. 

قال القمي في تفسيره: «فالقرآن منه ناسخ» ومنه منسوخ» ومنه حکم» ومنه متشابه» 
ومنه عام» ومنه خحاص.. ومنه على حلاف ما انزل الله». 

وقال في موضع آخر: «وأما ما هو حرف منه فهو قوله «لکن الله يشهد ما أنزل إليك 
في على أنزله بعلمه والملائكة يشهدون»”'.. ومثله كثير نذكره في مواضعه». 
وينقل مفسّر رافضي آحر عن أي جعفر الباقر أنه قال: «إن القرآن قد طرحَ منه آي 
كثيرة» ولم يزد فيه إلا حروف أحطأت ها الكتبة وتوهمها الرحال». 
أئمة الهدى من آل خمد ية باحتلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف 
والنقصان». 

وروى الكليي بسنده عن سالم بن سلمة قال: «قرأً رحل على أبي عبد الله وأنا أستمع 
ر فان ارات لين عا ها الا ا ا عة ا كف ع هد ال ا 
اقرا كما يقرأ الناس حن يقوم القائم" فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عر وجل على حد 
وأحرج المصحف الذي كتبه علي» وقال: أحرحه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه 
فقال هم: هذا كتاب الله عر وَحَّل كما أنزل الله على محمد يلي وقد جمعته من اللوحين 
فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه» فقال: أما والله ما ترونه 
بعد يومکم هذا أبداء إنغا كان علي أن أحب ركم حين جمعته لتقرۋوه»". 


ويقول نعمة الله الجزائر ي“ عن صحابة رسول الله ي -رضي الله تعالى عنهم-: 


(1) تفسير القمي ١/ه.‏ 

(2) والآية في سورة النساء / ٠٠١‏ بدون لفظ «في علي». 

.١١ - ٠١/١ تفسير القمي‎ )3( 

(4) هو محمد بن مسعود بن عیاش في تفسیره ۱۸۰/۱. 

(5) أوائل المقالات للمفيد» ص .٩١‏ 

(6) يعي مهديهم المنتظر. 

(7) أصول الکاني »٦۳۳/۲‏ وانظر حبر هذا الملصحف أيضًا ق أوائل المقالات ص ۹۲. 

(8) هو: نعمة الله بن عبد الله بن محمد الحسييْ» الحزائري» الرافضي من أهل جزائر البصرة» ولد في عام »٠٠٠٠١‏ 
وتوني عام ١١١١ه‏ من تصانيفه: الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية. (معجم لمؤلفين .)١١١/١۳‏ 


«فإمم بعد البي بل قد غيروا وبدلوا ق الدين ما هو أعظم من هذا؛ كتغييرهم الققرآن» 
وتحريف كلماته» وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين 
وإظهار مساويهم»”. 

والأمر لا يقف عند هذا الحد من افتراءاتقم ت امول 
فاطمة -رضي ا ی ا وک عو ا 

ففي رواية أحرى عن أبي ا ل «سألت أبا حعفر محمد بن علي عن مصحف 
فاطمة فقال: أنزل عليها بعد موت أبيهاء قلت: ففيه شيء من القرآن؟ فقال: ما فيه شيء 
من القرآن.. قلت: جعلت فداك فما فيه؟ قال: فيه حبر ما كان وخبر ما يكون إلى يوم 
القيامة» وفيه حبر سماء سماء» وعدد ما قي السماوات من الملائكة» وغير ذلك» وعدد كل 
من خلت الله مر سلا وغير مرسل» وأحمائهم» وأ ماء من أرسل إليهم» وأ ماء من كذب ومن 
أحاب» وأسماء جميع من حخلق الله من المؤمنين والكافرين من الأولين والآحرين» وأسمماء 
ادان و فة كل بلك ف شرف الازض و غرهاه. 

ويذكر الكليي 2 A‏ الصادق جاء فيه: ف ی 
فاطمة وما يدريهم ما مصحف فاطمة ؟... [إلى أن قال]: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات» واللّه ما فيه من قرآنکم حرف واحڈ». 

وتشكك بعض رواياتمم وأحبارهم في ترتيب السور القرآنية وتجزئتهاء كما يقول 
حققه: ا «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة» وكذا «الفيل» 
و «لإيلاف»» فلا يجوز إفراد إحداما عن صاحبتها قي كل ركعة» ولا يفتقر إلى البسملة 
بينهما على الأظهر». 


(1) الأنوار النعمانية .۹۷/١‏ 

(2) هو: جى بن القاسم» وقيل ابن أي القاسم» أبو بصير -ويدعى أبو حمد- الأسدي» قال النجاشي: «ثققة» 
وجيه» روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله» ت: ١٠١٠١ه.‏ (رحال النجاشي ص ١١٤٤ء‏ ورحال الكشي» ص 
1 

(3) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري ص ۲۹. 

(4) اصول الکانی ۲۳۹/۱. 

(5) أعي: حعفر المذلي المتوق ١۷٦ه‏ الذي يعرف خحصوصًا عند متأحري الرافضة بامحقق الحلي» وانظر قوله هذا 

في كتابه: شرائع الإسلام» ص .٠٤‏ 


ويعتبر كتاب: «فصل الخطاب قي إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» لحسين النوري 
الطبرسي”“ (الرافضي) أكثر كتبهم احتواء للروايات والأحبار الي يتمسكون هما في دعوى 
وقوع التحريف. 

أما زعم بعض معاصري الرٌافضة“ أن عزو القول بتحريف القرآن إلى علمائهم غير 
صحيح على الإطلاق» أو أنه رواية شاذة وضعيفة» فهو مححض افتقراء وتقلص» وإلا 
فالروايات والأحبار الي تؤ كد ذلك لا تكاد تحصى قي كتب علمائهم المعتمدين» وقد 
تقدمت معنا هنا طائفة من ذلك. 

ومذا يقول بعض علمائهم المعاصرين: «أما النقيصة" فإن ذهب جاعة من العلماء 
الإمامية إلى عدمها أيضًاء وأنكروها غاية الإنكار.. ولكن الظاهر من كلمات غيرهم من 
العلماء والمحدثين المتقدمين منهم والمتأحرين القول بالنقيصة؛ كالكليي» والرقي)» 


والعياشي» والنعماني» وفرات بن إبراهيم "» وأحمد بن أبي طالب الطيرسى “ 


(1) هو: حسين بن محمد بن تقي الدين النوري» الطبرسي» الرافضي» ولد قي إحدى قرى طبرستان عام 
٤ه‏ تم هاحر إلى العراق» وتوق بالنجف عام ١۲١٠١ه.‏ (معجم المؤلفين .)٤١/٤‏ 

(2) كمحمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه: أصل الشيعة وأصوها ص .٠٤١٤١ - ٠٤۳‏ 

( أي نقصان القرآن والعياذ بالله. 

(4) هناك العديد من أعلام الرافضة يذه النسبة منهم الحسن وحمد ابنا حالد البرقي وأحمد بن محمد البرقي وغيرهم 
ولم يتبين لي من المقصود من هؤلاء هنا. 

(5) هو: محمد بن مسعود بن محمد بن عياش -أبو النضر- السلمي» السمرقندي» العياشي» من مفسري الرافضة» 
قال النجاشي: «ثقة» صدوق» عين من عيون هذه الطائفة»» ت: ٠۲١‏ ه (رجحال النجاشي ص ›»٠٠‏ 
والفهرست للطوسي ص ١۳١٠ء‏ ومعجم المؤلفين .)٠١/٠۲‏ 

(6) هو: محمد بن إبراهيم بن جعفر -أبو عبد الله الكاتب- المعروف بابن أبي زينب أو ابن زينب» الرافضي» قال 
عنه علامتهم الحلي: «شيخ من أصحابنا» عظيم القدر» شريف المتزلة» صحيح العقيدة» وهو تلميذ الكلييْ 
صاحب الكاقي» من مؤلفاته: الغيبة» وكتاب الفرائض. (رحال الحلي ص ۲٦٠١ء‏ وأمل الآمل محمد الحر العاملي 
(TY‏ 

(7) هو: فرات بن إبراهيم الكوفي؛ من علماء زمن الغيبة الصغرى عند الرافضة. قال عنه المملمسي: « م يتعرض 
الأصحاب له عدح ولا قدح» لكن كون أخباره [يعيْ: تفسير فرات] موافقة لما وصل إلينا.. نما يعطي الوثوق 
.عؤلفه وحسن الظن به» (جار الأنوار للمجحلسي .)۳۷/١‏ 

(8) هو: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» الرافضي» قال عنه محمد الحر العاملي: «عالم» فاضل» فقيه» حدّث» 
ثقة» له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج»» (أمل الآمل محمد بن الحسن الحر العاملي .)١١/۲‏ 


صاحب الاحتجاج» والجلسي”» والسيد الجزائري» والحر العاملي والعلامة 
الفتون» والسيد البحراني”» وقد تمسكوا في إثبات مذهبهم بالآيات والروايات الي لا 
كن الاقماض عنهك . 

وقال أيضًا: «هذا التفسير”“ كغيره من التفاسير القديمة“ يشتمل على روايات مفادها 
أن الملصحف الذي بين أيدينا م يسلم من التحريف والتغيير». 


واستشهدوا بالآية الكرعة ال أوردناها ". ولكن ذهب آخروت إل النحريف بإصرار 
وعناد.. وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة أيضًا وهو إقرار الإمام 


(1) هو: محمد باقر بن محمد باقر الجلسي الثان» أحد أبرز علماء الرافضة ولد عام ١٠١۳۷‏ ه بأصفهان» ويا توقي 
أيضًا عام ٠١١١‏ أو ١١١١ه‏ من مؤلفاته: بحار الأنوار» ومرآة العقول» (معجم المؤلفين .)٩١/۹‏ 

(2) هو: نعمة الله الحزائري المتقدم ذكره في ص 1۸. 

(3) هو: محمد بن الحسن بن علي المشغري» المشهور بالحر العاملي» الرافضي ولد في مشغرة؛ من أعمال لبنان قي 
٣‏ اه وتوني عام ٤‏ ١٠١١ه‏ بطوس قي حراسان» من مؤلفاته: الإيقاظ من الهجعة» ووسائل الشيعة. 
(معجم المؤلفین )۲٠١ - ۲١٤/۹‏ ومقدمة محقق كتابه أمل الآمل ( .)١١ - ۸/١‏ 

(4) هو: الشريف بن محمد طاهر -أبو الحسن- النباطي الفتون» الرافضي» توفي عام ١١۳۹‏ ه› من مؤلفاته: 
الفوائد الفردية» وشريعة الشيعة» والدرر النجفية» (معجم المؤلفین .)۲۹۹/٤‏ 

(5) هو: هاشم بن سليمان الحسيي البحران» قال عنه الحر العاملي: «فاضل» عال» ماهر.. له كتاب تفسير القرآن» 
کبیر؛ رأیته ورویت عنه» = ۱۱۰۷ه. (أمل الآمل ۳٤۱/۲‏ ومعجم المؤلفین .)١١۲/١۳‏ 

(6) مقدمة تفسير القمي لطيب الموسوي الجزائري ص۲۳ - »۲٤١‏ وراحع فصل الخطاب قي تحريف كلام رب 
الأرباب لحسين بن محمد الطبرسي ص ۲١ - ۲١‏ (خخطوط) للوقوف على بقية من قال بالتحريف من أعلام 
الرافضة . 

(7) يقصد تفسير القمي وهو من أحل كتب التفسير عندهم. 

(8) أنبه هنا إلى صنيع هذا الرافضي حيث نقل عن الدر المنثور للسيوطي ما يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه من 
أن المعوذتين ليستا من القرآن» وأكتفي بمذا النقل المبتور» وأنا أضيف تتمته ها نصًا من الدر المنثور (1۸۳/۸)»› 
وهي: «قال البزار: م يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن البي ي أنه قرأ مما ف الصلاة وأنبتتا 
قي اللصحف» ا.ه. 

(9) مقدمة تفسير القمي ص ۲۲. 

ا 


(10) يعن قوله تعالی: طا ES‏ وإ له لحافظون) ا 


علي في أيام حلافته بهذا القرآن الموحود بين أيدي المسلمين» فلو كانت هناك سور أو 
آيات ححرّفة لتحدث عنها الإمام على وأنبتها في القرآن». 

بل الحقيقة أن جميع متقدمي علماء الرافضة والأغابية الساحقة من متأخريهم هم 
القائلون بالتحريف عدا أشخاصًا يعدّون على الأصابع. 

وقد صرح النوري الطبرسي قي الفصل”" أنه لا يعرف موافق مهؤلاء من قدماء 
الروافض على الإطلاق» وليس ببعيد» بل بات في حكم الم كد أن هؤلاء أيضًا على اعتقاد 
أسلافهم بالتحريف إلا أَمُم قالوا ما قالوا من باب التقية. 

وهذا قال نعمة الله الجزائري عقب ذكره القول بعدم التحريف» ومن قال به مسن 
علمائهم -على قلتهم-: «والظاهر أن هذا القول إنما صدر منهم لأحل مصالح كثيرة.. 
كيف وهؤلاء الأعلام رووا في مؤلفاتمم أحبارًا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور ي 
القرآن» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غَيّرت إلى هذا» . 


% * * 


(1) الشيعة والتصحيح ص .٠١١‏ 

(2) فصل الخطاب.. (خطوط) ص ۳۲ و .۳٤‏ 

(3) وراحع بنا مفصلًا عن ذلك في: بذل الحهود في إثبات مشامة الرافضة لليهود لعبد الله الحميلي .٤٠٠/١‏ 
(4) الأنوار النعمانية ۳۰۸/۲ - .٠١۹‏ 


الباب الأول 
وطئة 
موقف الأئمة الأربعة من الرافضة إجالًا 

من مقتضى النصيحة للأمة تحذيرها من المذاهب المدامة» والأفكار والأهواء الضالة 
امضللة لذا كانت للأكمة الأربعة -ر مهم الله- وأتباعهم في الحق الذي قاموا به ونصروه 
مواقف واضحة من أرباب الأهواء عامة والروافض حاصة» حوهرها مهي وبيان بطلان 
نحلتهم» والتحذير من ضلالاتمم» والإرشاد إلى ضرورة جانبتهم. 

ET‏ من أقاويلهم ي هذا وذاك على وجه الإجمال» تمهيدا لتجليية 
مذاهبهم وتوضيح أقوالهم في كل ما له صلة بالقوم قي أصل الدين أو فرعه» على وحه 
البسط والتفصيل إن شاء الله.. 

فمما ورد عنهم تي ذم الرفض وأهله قول مالك: «هم الروافض» رفضوا لحق ونصبوا 
له العداوة والبغضاء»'. 

وسقل سره الله عن شر الطوائف» فقال: «الروافض»^. 

وكان الشافعي إذا دک عنده الرّافضة عابمم أشد العيب» وقال: «شرٌ عصابة». 

وقال أبو العباس ابن تيمية: «الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة». ۰ 

وقال أيضًا: «وقد اتفق عقلاء المسلمين على أنه ليس في طائفة من طوائف أهل القبلة 
أکثر حلا وضلاًا و كنبا وبدعاء وأقرب إلى کل شر وأبعد عن كل خير من 
طائفته»”. 

وقي إشارة إلى حهلهم سواء في المنقول أو في المعقول قال -رحه الله-: «فإن الرّافضة 
تي الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة وما يدحل فيها من 


(1) ترتيب المدارك ٠۹/۲‏ (طبعة وزارة الأوقاف المغربية). 

(2) انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسان» .)٠٠۷/١(‏ 
(3) مناقب الشافعي للبيهقي .)٤٦۸/١(‏ 

(4) مججحموع الفتاوی .)٤۲۸/٤(‏ 

(5) يقصد رهه الله ابن المطهر الحلي الرافضي الذي كان موضوع كتاب منهاج السنة في الرد عليه. 
(6) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ٠0۷/۲‏ . 


لمنع والمعارضة» كما أمُم من أحهل الناس .ععرفة المنقولات والأحاديث والآثار». 

وأما تلميذه ابن القيم فقد جعل الرافضة إحوانًا لليهود في معرض ذكره لأصناف 
ا 

م أعقب ذلك بقوله: «وهذا ضربت على الطائفتين الذلة» وهذه سةة الله في كل 
خاد ع حتال بالباطل». 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «الرًافضة الذين رفضوا سنة حبيب الرهن» 
وابعوا قي غالب أمورهم حطوات الشيطان»". 

بل كان بعض آتباع الأئمة يعتبرون موت من يحوت من رءوس ضلالتهم إراحة للعباد 
والبلاد من شر عظيم تَرَل بمم؛ كما حاء عن الخطيب البغدادي قوله قي المفيد: «شيخ 
الرّافضة والمتعلم على مذاهبهم» صنف كتبًا كثيرة في ضلالاتم» والذب عن اعتقاداتم 
ومقالاتمم» والطعن على السلف الماضين.. هلك به حلق من الناس إلى أن أراح الله 
المسلمن نه 

وقال الحافظ الذهبي تي رافضي آحر : «رأس في الرفض والتجسيم» من قرامي” 
جهم». 

أما ني بيان بطلان مذهبهم» وفساد مد ركهم» وإظهار ميلهم عن الحق» وانحرافهم إلى 
الباطل» فقد سجّلت كذلك هؤلاء الأئمة وأتباعهم -جزاهم الله عن السنة خيرًا- أقوال 
قي غاية الوضوح» اد کر ماعن ا اال 

ما قاله الحافظ ابن كثير في وصف الرافضة: «ولكنهم طائفة خذولة وفرقة مرذولة 
يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور الحكمة المقدّرة عند أئمة الإسلام من الصحابة 


(1) منهاج السنة النبوية .)٥۸/١(‏ 

(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزي (۳۳۲/۳). 

63 رسالة ق الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠‏ 

4 «تاریخ بغداد» T/0)‏ 

)65 هو: داو الجواربي» انظر ترجمته في «الميزان» «CTIY)‏ و «اللسان» V1)‏ 

(6) وقي «اللسان» :)٤۲۷/۲(‏ «مرامي» بدل «قرامي» و «جهنم» بدل «حهم»» والقرم من الرحال» أي السيد 
المعظّم ( انظر: لسان العرب .)٠۳١١/١١‏ 

(7) ميزان الاعتدال (۲۳/۲). 


والتابعين فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار» . 

ونصٌ الحافظ ابن عبد البر على أمُم من أشد أهل البدع والأهواء المبعد عنهم كل 
حير» فقال: « و كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من 
ا عن الحوض»” المبعدين عنه -والله أعلم- وأشدهم طردًا من حالف جماعة 
الملسلمين» وفارق سبيلهم» مثل الخوارج على اخحتلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلاها» . 

وي رد علمي على ضلالات الرافضة ومعتقداتمم السيغة في صحابة رسول الله يل أورد 
ا لخطيب في تاريخه بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن» قال: «كان رجحل بالكوفة يقول عثمان 
بن عفان -رضي الله عنه- كان يهودياء فأتاه أبو حنيفة فقال: أتيتك حاطبًاء قال: لمن؟ 
قال: لابنتك رجحل شريف» غي بالمال» حافظ لكتاب الله» سخي» يقوم الليل في ركعة» 
کی لکا م کی ا قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة» قال: إلا أن فيه حصلة» 
قال: وما هي؟ قال: يهودي» قال: سبحان الله تأمرن ان ازوج ابن من يهودي؟! قال: لا 
تفعل؟ قال: لاء قال [أبو حنيفة]: فالبي 5 زوج ابنتيه من يهودي! قال [الرحل]: أستغفر 
اله إن تاتب إل الله عر وجل»©. 

كما أَمُم حذروا المسلمين من الوقو ع في مصيدة أئمة الرّافضة وعامتهم» ووحهوا إلى 
ضرورة سلوك غير ما يسلكونه من طرق أو فجاج» وأن خالفتهم مطلب شرعي كمخالفة 
اليهود» أو حوس سيان. 


(1) البداية والنهاية .)۲۸۷/١(‏ 

(2) أي حوض البي ي كما جاء بذلك الخبر الصحيح المتفق عليه» (انظر: البخاري مع الفتح »٠۷۷/١١‏ 
والنووي على مسلم »)۱۳٣/۳‏ وفیه: أنه ا ا لحوض» فيقول: «إنمم ميْٰ» فيقال له: «إنك لا تدري 
ما أحدثوا بعدك»» وانظر أقوال أهل العلم ق المراد بمؤلاء في «التمهيد» لابن عبد البر »)۲١۳ - ۲٦۲/۲١(‏ و 
شرح النووي (۱۳۹/۳ - ۱۳۷)» »)1٤/٠١(‏ و «فتح الباري» ۳۸٩ - ۳۸٥/۱۱(‏ و .)٤۷۳‏ 

(3) «التمهيد لا ق الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري .)۲٠۲/۲١(‏ 

4 «تاریخ بغداد» (۳ ا 

(5) اليهود: هم الذين يزعمون أَمُم أتباع موسى -عليه السلام- وكان الاسم ف الأساس يطلق على سبط يهوذا 
بن يعقوب (تمييرًا هم عن الأسباط الإسرائيلية الأحرى» ويعرفون كذلك بالعبرانيين والإسرائيليين)» (اليهودية 
لأحمد شي ص ۸٤‏ و ۰۸٦‏ وقاموس الكتاب المقدس» لعدد من علماء النصارى ص .)٠١۸١‏ 


وقي هذا السياق ما ذكره الكردري": أن شيطان الطاق" كان يتعرض للإمام أي 
حنيفة كثيرًا» «فدحل الشيطان يومًا الحمّام وكان الإمام فيه» و كان قريب العهد موت 
شيخه ماد بن ابي سليمان» فقال الشيطان: مات أستاذكم ماد واسترحنا منه» فققال 
الإمام: أستاذنا مات» وأستاذكم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فتحيّر الرافضي 
وكشف عورته» فغمض الإمام بصره» فقال الشيطان: يا نعمان منذ كم أعمى ار 
a e ea e e‏ د ٤‏ 
قال: منذ هتك الله سترك وبادر الإمام إلى الخروج من الحمّام». 

وق تحذير صريح من الرفض ودعاته» قال الإمام البريماري الحنبلي: «واعلم أن 
الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف» وأردؤها وأكفرها الروافض والمعتزلة"“ 
والجهمية؛ فإمُم يردون الناس على التعطيل والزندقة»". 

ويقول الإمام ابن a‏ وهر اض حنبلی -: «ومن السنة وتمام امان وكماله 


(1) امجوس: هم عبدة النيران الذين يقولون: إن للعالم أصلين مدبرين قديعين» يقتسمان الخير والشر» ويسمون 
أحدهما: النور» والآحر: الظلمة. (الملل والنحل للشهرستاني .)۲١١ - ۲٣۷/۲‏ 

(2) هو: حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الحنفي الشهير بابن البزازي» صاحب الفتاوى البزازية» وغيرها من 
الكتب» توقي قي رمضان عام ۸۲۷ه (شذرات الذهب لابن العماد ۱۸۳/۷). 

(3) هو: أبو حعفر محمد بن علي بن النعمان الأحول عراقي شيعي حلد» يلقبه الشيعة عؤمن الطاق» يعد من 
أصحاب حعفر بن محمد الصادق» من مصنفاته: كتاب الإمامة» وكتاب الرد على المعتزلة (السير: .)٠١١/١٠١‏ 
قال النجاشي في الرحال ص :۳٠١‏ «يلقبه المخالفون شيطان الطاق.. وأما مازلته ق العلم وحسن الخاطر 
فأشهر». 

(4) مناقب الإمام أي حنيفة للكردري» ص: ۱۸۰ - .٠۸١‏ 

(5) هو: الحسن بن علي أبو محمد البربماري الحنبلي؛ قال ابن أبي يعلى: «شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار 
على أهل البدع»» وقال ابن العماد: «شيخ الحنابلة بالعراق» ت: ۳۲۹ه (طبقات الحنابلة ۱۸/۲ 
والشذرات .)۳٠۱۹/۲‏ 

(6) المعتزلة: فرقة ظهرت قي أوائل القرن الثاني» وسلكت م قي بحث العقائد الإسلامية» وهم 
أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري» (انظر: مقالات الإسلاميين »٠٠١/١‏ 
والملل والنحل للشهرستاني ۳۸/١‏ والتعريفات للجرحاني ص: ۲۲۲» والمعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد المعتق 
ص ۱۳). 

(7) شرح السنة لأبي محمد الحسن بن علي البربهاري ص ۱۲۲ - ۱۲۳٠ء‏ وذكره ابن أي يعلى ف طبقاته (۳۷/۲). 

(8) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري -أبو عبد الله- قال الذهمي: «القدوة العابد المحدّث شيخ 


العراق» تونی ۳۸۷ هه (انظر: السیر ۲۹/۱۹٥ه‏ وشذرات الذهب .)١١۲/۳‏ 


البراءة من كل اسم حالف السنة وحرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله وجانبة من اعتقده» 
والتقرب إلى الله عز وحل .مخالفته» وذلك مثل قوم الرّافضة والشيعة..». 

وحكى الزيلعي“ عن أبي علي بن أي هريرة» أحد أعيان أصحاب الشافعي أنه 
كان يرى ترك الجهر بالبسملة في الصلاةء ويقول: «الجهر بمماصار من شعار 
الروافض». 

وجاء نحوه عن أبي حامد الغزالي» والحافظ ابن حجر -رحم الله الجميع- قي ممسألة 
ال الماح عن غر اا حت فال ارال وه الع على :ع رول ا 
صلى الله عليه وسلم مكروه؛ إذ فيه موافقة الروافض». 

وقال ابن حجر: «اخثلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في 
تحية الحي؛ فقيل يُشرع مطلقاء وقيل بل تبعًا ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارًا 


للرافضة»”. 


أي فتجحب خالفتهم قي هذا» وهو قوهم: «عليه السلام» عقب ذكرهم لإمام من 
أئمتهم. وهذا تنبيه مهم لمن تأثر بالقوم من الكتاب المعاصرين -سواء بشعور أم بغيره- إذ 
لا تكاد تخلو كتاباتمم عن هذا الأمر المحدث. ۰ 

ورحم الله الإمام الذي إذ يقول: «لا حيلة في برٌء الرفض فإنه داء مزمن» والهدى نور 
يقذفه الله في قلب من يشاء» فلا قوة إلا بالله»". 


(1) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لعبيد الله محمد بن بطة العكبري» تحقيق: د. رضا معطي» ص: 
٤‏ 

(2 هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي» مال الدين أبو محمد؛ الحدث الأصولي» من مصنفاته: تخريج 
أحاديث الكشاف» ونصب الراية لأحاديث المداية» ت: ٦۲‏ ۷ه (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر »٠١/۲‏ ومعجم المؤلفين .)١٠١/١‏ 

(3) هو: الإمام شيخ الشافعية أبو علي الحسن بن الحسين بن أي هريرة البغدادي» قال الذهبي: «انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وقال السبكي: «أحد عظماء الأصحاب» ت: ٠٠١‏ (السير »>٠٠/٠٠١‏ وطبقات الشافعية .)٠١٠٦/۳‏ 


(4) انظر: نصب الراية لأحاديث المداية ل عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي .)٠٠١۷/١(‏ 
(5) الوسيط في المذهب لأبي حامد الغزالي .)٤٤٦/۲(‏ 

(6) فتح الباري .)۱۷١/١١(‏ 

.)۱٤١/۱( «السیر»‎ )7( 


وأحتم الحديث في هذا ما قاله العام المالكي أبو محمد القحطايي" في نونيته: 


إن الروافض شر مَن وطئ فمن كل إنس ناطق أو جان 
مدحوا البي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والدوان“" 


% * * 


(1) هو: ابو حمّد؛ عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي - ل أقف على ترجته. 
(2) نونية القحطان» ص: .۲١‏ 


الفصل الأول 
موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
في مسائل العقيدة 
المبحث الأول 
موقفهم من عقيدة الرّافضة في مسائل 
التوحيد والإيعان 


المطلب الأول 
موقفهم من الرّافضة في مسائل الألوهية 
والربوبية 


إن من أكثر ما انتقد به الأئمة الأربعة وأتباعهم -ر مهم الله- الرافضة في ما يت صل 
بتو حيد العبادة؛ مسألة البناء على القبور الذي فى عنه البي صلى الله عليه وسلم اشد 
النهي» بل و كان النهي عنه من أواحر وصاياه صلى الله عليه وسلم للأمة. 

فقد روت عائشة وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- عن البي -صلى الله عليه 
وسلم- قوله وهو في مرض الموت: «لعنة الله على اليهود والنصارى" اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجحد»”» والروافض من أكثر الطوائف تعظيمًا للقبور“ كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيميّة: إنُم «أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم ا الأهواء 
أكذب منهم» ولا أبعد عن التوحيد؛ حن إفُم يخربون مساحد الله الي يذكر فيها اممه» 
فيعطلونما عن الحمعات والحماعات» ويعمرون المشاهد الي أقيمت على القبور الي مى الله 


(1) النصارى هم المتدينون بدين امه «النصرانية»؛ ومن أمع وأمنع ما قيل في تعريف النصرانية أمُا: «الديانة الي 
تعزو أصلها إلى يسو ع الناصري [أي عيسى عليه السلام] وتعتبره المختار (المسيح) من الله»» (دائرة لمارف 
البريطانية .)٠۹۳/١‏ 

(2) الحديث متفق عليه من رواية عائشة؛ انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »)٥١۲/١(‏ ومسلم بشرح النووي 
»)١٠/١(‏ ورواية ابن عباس في البخاري فقط» وعند ابن حبان في صحيحه (انظر: الإحسان »)٥۸٦/١ ٤‏ 
وأخحرحه أيضًا الإمام مالك قي «الموطأً» (۸۹۲/۲). 

(3) وانظر: جحار الأنوار للمحلسي ١/٠١١‏ فما بعدها (باب أن زيارته [يعي الحسين بن علي رضي الله عنهما] 


واحبة مفترضة مأمور ياء وما ورد من الذم والتأنيب والتوعد علی ت رکھاء وأها لا تترك للحوف). 


ر 

وقال أيضًا: «وأول من وضع هذه الأحاديث قي السفر لزيارة المشاهد الي على 
القبور: أهل البد ع» من الرّافضة ونحوهم» الذين يعطلون المساحد» ويعظمون المشاهد 
يدعون بيوت الله ال أمر أن يذكر فيها اسمه» ويعبد وحده لا شريك له» ويعظمون 
الشاحد: الى يشرك فيها/ويكذب» ويبتدع فيها دين م زل الله به سلطائًا؛ فإن الكتاب 
والستة إنعا فيهما ذكر المساجحد دون المشاهدي“. 

قلت: فمن يشهد القوم في وقتنا الحاضر وهم في كل وقت للصلاة مدبرون عن 
الملسجد غير مقبلين إليه» أدرك حقيقة ما أشار إليه ابن تيمية ههنا من تلبيس إبليس على 
الروافض» والعياذ بالله. 

أما عن عبادة المقبورين سواء بالدعاء» أو الاستغاثة» أو غيره» فيقول احدد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحه الله-: «إن أول من أدحل الشرك في هذه الأمة هم الرّافضة 
اللعونة الذين يدعون عليًا وغيره ويطلبون منهم قضاء الحاجحات وتفريج الكربات ». 

وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله“ : «وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور» وهم أول من بى عليا المساجد قاتلهم الله». 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: .٠۹۱‏ 

(2) ججحموع الفتاوی ١۱۹۱/۲۷‏ وذكره الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه لقصيدة ابن القيم .)۳١١/۲(‏ 

(3) ومن هذا ما حاء في كتابمم مفاتيح الجحنان من أدعية شر كية كقول أحدهم عند زيارة قبور أئمتهم قي البقيع «يا 
مرا و لله عبدكم وابنْ أمتكم الذليل بين أيديكم واللضعف ني علو قد ركم والمعترف بحقكم 
حا ءكم مستجيرًا بكم.. .» (انظر ص »)٠٠٤١ - ۲٠١٠‏ وقول أحدهم عند زيارة قبر علي النقي -أحد أئمتهم 
اا ف و ال ا ا ا و ی 
البلاد» (انظر: ص .)٤۳۲ - ٤۳۱‏ 

(4) رسالة الشيخ إلى السويدي بالعراق (انظر: مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد العزيز 
الرومي» ود. محمد بلتاحي» ود. سيد حجاب (ص ۳"٦‏ من القسم الخامس: الرسائل الشخصية). 

(5) ولد سنة ١٠٠٠٠ه‏ وكان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاى من مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد قي شرح 
كتاب التوحيد لحده» والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» استشهد عام ۲۳۳١ه.‏ (ترجته بقلم الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ قي أول كتاب تيسير العزيز الحميد ص۲٠‏ - .)١١‏ 

(6) تیسير العزیز الحميد في شرح کتاب التوحيد للشیخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠۲٠‏ 


عليّ» أو عبد الحسن» أو عبد الحسين» ونحو ذلك نما يحمل مخالفة صريحة هدي الرسول 
ي في تعبيد الناس لله تعالى وحده حي في الأسمای بل غير 4 أسماء بعض أصحابه -رضي 
الله عنهم- هذا الغرض» كتسميته عبد الرحمن بن عوف طل" ممذا الاسم بعد أن كان 
يعرف بعبد الكعبة"» وقيل عبد عمرو. 

وكذلك الصديق أبو بكر ظله كان اسمه في الجاهلية -حسب رواية بعمض أهل 
الأتمات ك غو الك فا السو غ 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية 
من الرًافضة ومشايميهم الغالين قي المشايخ فيقال: هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ 
يونس» أو غلام ابن الرفاعيء أو الحريريء ونحو ذلك ما يقوم فيه للبشر نوع تال كما قد 
يقوم في نفوس النصارى من المسيح.. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخحالص له 
وحده: تعبيد الخلق لربّهم كما سنه رسول الله بء وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء 
الإسلاميةء والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإبمانية»". 

ERS ENES A E Sa a O, 
الباب أيضًا» حيث اعتقدوا في أئمتهم أمورًا لا يجوز أن يوصف غير الله بماء بل اأعوا‎ 
حلول الله عز وجل فیهم“» والعیاذ به تعالی.‎ 


(1) وانظر ما كتبه أمير القزويي الرافضي في جويز هذا الفعل والمجوم على من أنكره عليهم في كتابه: الشيعة ي 
عقائدھم وأحکامھم ص ۳۰۹۸ - ۳۰۹۹ . 

(2) هو: الصحابي الحليل: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث» ولد بعد عام الفيل بعشر سنين» 
وكان إسلامه قديًا؛ أسلم قبل فترة الدعوة السرية ببيت أرقم» وهاجر مع من هاحروا إلى الحبشة» ت: ٣۲‏ ه 
(الطبقات الکیری .)١١١ - ۱۲٤/۳‏ 

(3) انظر: الطبقات الکبری ٠۲٤/۳‏ والاستیعاب .۸٤٤/۲‏ 

(4 انظر: الطبقات .)١١٤١/۳(‏ 

(5) انظر: «الاستیعاب» (۹1۳/۳). 

(6) يشير بهذا إلى تسمية النصارى أنفسهم ب «عبد المسيح». 

(7) «ججحمو ع الفتاوی» -آخر الجلد الخاص بتوحيد الألوهية- ۳۷۸/۱ - .٠۷۹‏ 

(8) ومن ذلك ما جاء في بعض رواياتمم على لسان بعض هؤلاء الأئمة: «ولكن الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا 
ظلمه» وولایتنا ولایته»» اأصول الکاقی .)٤٠٥/۱(‏ 


ففي هذا يقول العلامة عبد القاهر البغدادي”: «.. وأول من قال ممذه الضلالة 
السبابيّة“ من الرافضة لدعواهم أن علي صار ها ا روح الإله فيه»". 

وقال أيضًا: «الحلولية في الجحملة عشر فرق كلها كانت قي دولة الإإسلام وغرض 
جمعيها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع. وتفصيل فرقها في الأكثر يرحع إلى غلاة 
الروافض». 

كما حكم عليهم عا هم أهله وأحق به في موضع آخر إذ يقول: «وأما الغغلاة من 
الروافض.. وسائر الحلوليّة فقد بيتّا حروحهم من فرق الإسلام» وبينا امم في عداد عبدة 
الأصنام أو في عداد الحلولية من النصارى». 

وقد أكد هذا لمعن العلامة ابن تيمية الحنبلي في قوله: «.. وهذا قول من وافق هؤلاء 
النصارى من غالية هذه الأمةء كغالية الرّافضة الذين يقولون إنه حل بعلي بن أبي طالب 
وأئمة هل پيچ . 

ويقول فخر الدين الرازي الشافعي قي معرض حديثه عن فرق الصوفية وأحواهم: 
د الحلولية وهم طاقفة من هؤلاء القوم الذين ذكرناهم يرون ف أنفسهم أحوالا 
عجيبة وليس همم من العلوم العقلية نصيب وافر فيتومون أنه قد حصل ممم الحلول والاتحاد 
فيدعون دعاوى عظيمة» وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام: الروافض؛ فإمُم اأعوا 
الحلول في حق أئمتهم»”. 


(1) هو: عبد القاهر بن طاهر التميمي» البغدادي» الشافعي -أبو منصور - فقيه أصولي متكلم أديب» مشارك في 
أنواع من العلوم» درس في سبعة عشر علمًا» ت: ٤۲۹‏ هه (معجم المؤلفین .)١٠۹/۰‏ 

(2) السبابية: من غلاة الرافضةء قال الرازي في اعتقادات الفرق ص ۸٠‏ «أتباع عبد الله بن سباًء وكان يزعم أن 
علا هو الله تعالى» وقد أحرق علي هه منهم جماعة». قلت: ويعرفون أيضًا بالسبغية؛ انظر: فرق اللشيعة 
للنوبخي ص ۲۲ء و «الملل والنحل» »)١۷۷/١(‏ وأما الأشعري فقد حعل السبابية فرقة أحرى مستقلة -كما 
في المقالات -)١١١/١(‏ وزعم أمُم أتباعه رحل يدعي «عبد الرحمن بن سبابة»» فالله تعالى أعلم. 

(3) الفرق بين الفرق للبغدادي» ص: .٠٠٠٤‏ 1 

(4) الفرق بين الفرق للبغدادي» ص: .۲٤١‏ 

(5) المصدر نفسه» ص: .٠٠۷‏ 

(6) ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)١۷١/۲(‏ 

(7) اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين للرازي» ص: .١١١‏ 


فيعلم الله كم فتح هؤلاء الروافض على الأمة المحمديّة من أبواب الشر لم تنغلق إلى 
يومنا هذا؛ فهم أول من بى علي القبور» وأول من عبد المقبورين» وأول من قال بالحلول 
والاتحاد في هذه الأمة» كفاها الله شرهم. 


المطلب الغان 


موقفهم من الرافضة في مسائل الأسماء والصفات 

إن الأئمة الأربعة وكذا أتباعهم -عليهم رحة الله- هم حهود ممشكورة في تأصيل 
وتأكيد مذهب السلف الصاح قي إثبات أماء الله ا لحسئ وصفاته العلياء ومن ثم ر كل 
ما يخالفه من مذاهب وأهواء. 

ولقد بلغت نكارة ما تقوله الرّافضة قى أبواب الاعتقاد المحتلفة» ومنها هذا الباب الجليل 
أن قال أحد أعلام التابعين؛ الإمام طلحة بن مصرف سرجه الله لبعض من حطر 
بجلسه :"لولا أي على وضوء لأخبرتكم ال الا 

وحقاء إن الإنسان ليخجل كثيرًا من نقل أقاويلهم في حق الباري عز وحل» وحق 
أوليائه وصحابة خليله يل وغير ذلك من المذاهب السخيفة ال -كمايقول ابن 
الجوزي- "يرغب عن تضييع الزمان بذكره". 

فكل هذا وذاك أدى إلى اتخاذ الأئمة الأربعة وأتباعهم -رحمهم الله- مواقف الزجر 
والإنكار من القوم قي باب الأسماء والصفات» أعرج على ما يتيسر منها في الأسطر الآتية 
إن شاء الله تعالى: فمن ذلك ما قاله الإمام القرطي المالكي في تفسير قول الله عز وحل 
یرید الله کک اليْسر... 4 :«دلت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قلية 
أزلية... وذهب الفلاسفة والشيعة إلى نفيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال 
ال 


(1) هو: طلحة بن مصرف الحمدان الكوقي» مع من أنس وابن أي أوق وابن الزبير رضي الله عنهم. قال أبو نعيم: 
"کان ذا صدق ووفاء» وخحلق وصفاء" ت ۱۲١ه‏ (حلية الأولیاء ٤/٥‏ ۱ - ۲۹ وشذرات الذهب .)١٤١/١‏ 
(2) الشرح والإبانة على أصول السنَّة والديانة للإمام الحنبلي عبيد الله محمد ابن بطة العكبري ص٤٦ »١‏ وحليية 
الأولیاء ۰٠٥/۰‏ وسیر اعلام النبلاءِ .٠۹۲/۰‏ 

(3) هو: عبد الرحمن بن علي أبو الفر ج جمال الدين البغدادي الحنبلي. الإمام العلامة» حافظ العراق وواعظ الآفاق 
ت ٥۹۷‏ ه. (تذکرة الحفاظ ۰۱۳٤۷ - ۱۳۲۲/٤‏ وشذرات الذهب .)۳۲۹/٤‏ 

(4) تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي ص۸١١‏ . 

(5) سورة البقرة / .٠۸١‏ 

(6) تفسير القرطي .٠٠٠/۲‏ 


وقال عبد القاهر البغدادي الشافعي: «وأجمعوا على إحالة وصفه بالصورة» 
ااا اف رل ن ع مغ ارا ٠د‏ على رر السات وقد 
زع حف بن اا ارال افا من الرانضة أن مرد على ور الإانسانة 
وعلى رأسه وفرة) سودا». 


و كما كانت الرافضة سباقة إلى عبادة القبور» والقول بالحلول والاتحاد قي الإإسلام 
أوضح الفخر الرازي الشافعي أسبقيتهم ف التحسيم أيضًا فقال: «اعلم أن اليهود أكثرهم 
مشهت و كان يذو طهور التفي ن الإسلام من الرافضة. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي أن التحسيم مذهب قم للروافض فيقول: «وأما 
الرافضة فلم يكن ق قدمائهم من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو في التحسيم مشهورًا 
عن شیو هم شام بن اک 7 راما 


(1) قوله «والأعضاء» ليس هذا إلى إطلاقه» بل إن هذا من الألفاظ المحملة الي ينبغي تحنبهاء فالله سبحانه وتعالى 


يوصف بکل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله َء كاليد والرحل والوجه... إخ من غير تشبيه ولا تعطيل 
على غرار قوله تعالى: # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 (سورة الشورى آية .)١١‏ 

(2) راحع بعض الشواهد على ذلك ق: أصول الكافي ٠٠٤/١‏ - ١٠٠٠ء‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص۷٠»‏ 
وفيهما أن با الحسن سقل عن قول هشام ابن الحكم في الجسم» وقول هشام بن سالم قي الصورة» فكتب: «دع 
عنك حيرة الحيران» واستعذ بالله من الشيطان» ليس القول ما قال المشامان». 

(3) هو: هشام بن سام الجواليقي مولى بشر بن مروان» ويكن أبا الحكم» وقيل: أبا حمد» الكوقي» وحاء في تر جته 
في رجال النجاشي ص٤٠٠‏ «روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن» ثقة ثقة»» وانظر أيضًا: الملل والنحل .٠۸۷/١‏ 
(4) الوفرة: الشعر المحتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن. (القاموس 
ص۳۹ .)٦‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص٠۳۲»‏ وانظر نحوه في السير للذهي .٠ ٤٤/٠١‏ 

(6) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۷٠.‏ 

(7) هو: هشام بن الحكم مولى كنده» يكئ أبا محمد وأبا الحكم» انتقل إلى بغداد عام ۹۹٠١ه‏ ويقال توق قي 
السنة نفسها. إليه وإلى هشام آحر -هو ابن سالم الجواليقي- تدسب الطائفة المشامية من الرافضة. (رحال الطوسي 
ص ۳۲۹» ورحال النجاشي ص۳۳٤»‏ والملل والنحل للشهرستاني .)١۸۷/١‏ 

(8) راجع: أصول الكافي ٠٠١ - ٠١٤/١‏ والتوحيد لابن بابويه القمي ص4۷ وكذلك: مقالات الإسلاميين 
للأشعري »۲۸٠/١‏ والملل والنحل للشهرستاني ۱۸۷/١‏ - ۱۸۸ وبيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية ٤٠٤/١‏ . 

(9) شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۲٩‏ . 


وقال أيضًا: «وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن الله حسم هو: هشام بن 
ا 

وأما متأحرو الرافضة -على عكس قدمائهم- فمفرطون في النفي والتعطيل. 

وقي هذا يقول الإمام أبو الحسن الأشعري الشافعي: «والفرقة السادسة من الرافضة: 
يزعمون أن رهم ليس بجحسم» ولا بصورة» ولا يشبه الأشياءء ولا يتحرك» ولا يسكن» ولا 
يعاس» وقالوا قي التوحيد بقول المعتزلة والخوارج. وهؤلاء قوم من متأخريهم». 

فهكذا ضل أواحرهم كما ضل أوائلهم قي باب الأسماء والصفات» كما يقول شيخ 
الإسلام: «ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره؛ فقدماؤهم 
يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة الحسمة» ومتأحروهم يقولون بتعطيل الصفات 
موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهي». 

وقال قي موضع آخر: «... فلا يوجد في طوائف الأمة أشنع قي الحلمول والتمثيل 
والتعطيل مما يوجحد e‏ 

ا الصواب في لفظ «الجحسم» ذاته عدم إطلاقه لا نفيًا ولا إثباتاء وذلك 
لوحهين: «أحدهما: أنه ليس مأثورًا لا فى كتاب ولا سنة» ولا أثر عن أحد من الصحابة 
والتابعين هم بإحسان» ولا غيرهم من أئمة المسلمين» فصار من البدع المذمومة. [و| 
الثاني : أن معناه يدحل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو 
باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل». 

ونما له صلة بمذاء؛ إساءتمم الظن بالله عز وجل نما يتضمن وصفه بالعجز تارة» وبالخيانة 
تارة أحرى. ففي هذا يقول العلامة ابن القيم الحنبلي: «وبالجملة فمن ظن به حلاف ما 


(1) منهاج السنة النبوية ۷۲/۱ ¬ ۷۳» وانظر أيضًا .٠١١ ۲١۷/۲‏ 

ر2 انظر: الشيعة في التاريخ للرافضي المعاصر محمد حسين الزين ص٤‏ > حیث قال في حق الله تعالی: «... ولا یری 
في الدنيا والآحرة؛ لأنه ا E a n‏ 
(3) مقالات الإسلامیین .٠٠۹/۱‏ 

(4) منهاج السنة النبوية .۲٤۳ = ۲٤۲/۲‏ 

(5) المصدر نفسه ۲/١۳٠ه.‏ 


(6) نفسه ۲۲٤/۲‏ = ۲۲۰ وانظر كذلك: ۲۱۱/۲ و۲۱۷ و۲۷٥‏ - .٥۲۸‏ 


وصف به نفسه» ووصفه به رسله» أو عطْل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفته به رسله» 
as EEA E SS EEG‏ 
مستقرًا دائمًا ني حیاته ونی ماته» وابتلاه بمم لا یفارقونه» فلما مات استبدّوا بالأمر دون 
وصيَّة» وظلموا أهل بيته» وسلبوهم حقهم... وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجند» 
ولا عام ل امان لبه اة ى ا ا ل أ غه وغل كل 
وقت كما تظنه الرافضة؛ فقد ظن به أقبح الظن وأسوأ». 


(1) زاد المعاد ق هدي خير العباد لابن قيم الحوزية ۲۳۳/۳ - ۲۳١‏ وذكره الشيخ سليمان ملخصًا في تيسير 
العزيز الحميد ص۸۰٦‏ = .1۸١‏ 


امطلب الغالث 

موقفهم من الرافضة في مسائل الإعان 
م أقف على أقوال الأئمة الأربعة أو أقوال أتباعهم قي الرافضة فيما يتصل .عسائل الإبعان 

ومباحثه» سوى ما يتعلق بحكم مرتكي الكبيرة أو عصاة المسلمين. 
فقد قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث «لا يزين الزاني حين يزني وهو 
e‏ ما نصه: «وحاصل ما احتمع لنا من الأقوال في معن هذا المحديث ثلاثة 
عو فراعو ار ر و و ل ا ري و 
التأويلات تدفع قول الخوارج ومن وافقهم من الرافضة: إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد ي 


النار إذا مات من غير rT‏ 


ويقول الإمام المروزي الشافعي: «وقالت الرافضة .مثل قول المعتزلةء إلا طائفة منها 
ذهبت إلى ما روي عن محمد بن علي أي جعفر: أنه يخرج من الإبمان إلى الإسلام»(°. 

وهذا الذي ذكره عن عمد الباقز سره الله هو عي ما يقوله أهل السنة وهو 
الموافق للأدلة الكثيرة على أن الإبعان ينقص با معصية كما يزيد بالطاعة» ولكنْ مرتكب 


الخاصي 2 رح فا عن داقرة الإشلد, 


(1) متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح ٥۸/٠١‏ والنووي على مسلم .٤١/۲‏ 

(2) هو: محمد بن علي بن عمر -أبو عبد الله- المازري المالكي؛ ححدّث» حافظ فقيه» ولد بالمهدية من أفريقيةء وها 
توفي عام ٠۳٠ه.‏ من مؤلفاته: امعم بفوائد مسلم» ونظم الفرائد في علم العقائد. (معجم المؤلفين .)٠۲/١١‏ 
(3) كذا نقله الحافظ عن المازري رهم الله- إلا أن لم أحده ممذا اللفظ في المعلم» وإغا فيه: «وهذه التأويلات 
تدفع قول الخوارج: إنه كافر بزناه» وقول المعتزلة: إن الفاسق اللي لا يُسمى مؤمئًا» .هه من المعلّم بفوائد مسلم 
للمازري ۱۹۷/۱. 

(4) فتح الباري .1۲/١۲‏ 

(5) هو: محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله المروزي. كان من أعلم الناس باحتلاف الصحابةء وقال السبكي: 
«أحد أعلام الأمة وعقلائها وعبادها» ت٤‏ ۲۹ ه. (طبقات الشافعية للسبكي )۲٤۹/۲(‏ والسیر .)۳۳/١٤‏ 

(6) تعظيم قدر الصلاة ل محمد بن نصر المروزي .٠٥١/۲‏ 

(7) وراجع المسألة في: الشرح E E‏ السلف أصحاب الحديث لإسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابون ص۸۲ - ۸۷» وشرح الطحاوية ٦٤ ¬ ٠١۹‏ وزيادة الإبعان ونقصانه» وحكم الاستفناء فيه 
للد کتور عبد الرزاق بن عبد احسن البدر ص .٠١١ > ٠٣‏ 


وأما ما ذكر من موافقة بعضهم للمعتزلة » فقد زاد الأشعري ذلك إيضاحًا قي قوله: 
«واحتلفت الروافض ي الوعيد» وهم فرقتان... والفرقة الثانية منهم يذهبون إلى إلبات 
الوعيد» وأن الله عز وحل يعذب كل مرتكب الكبائر» من أهل مقالتهم كان أو من غير 
أهل مقالتهم» ويخلدهم يي النار»). 

أما ما حكاه المفيد من اتفاق الرافضة على «أن الوعيد بالخلود ق النار متوجه إلى 
الكفار حاصة دون مرتکي الوب ا ا ا 

فلا يصلح لنقض ما ذكره الإمامان الجليلان المروزي والأشعري من قول بعض الرافضة 
بالوعيد» حاصة إذا علمنا أن الرافضة تعتبر سائر فرق المسلمين كفارًا. 

فها هو المفيد نفسه يحكي اتفاقا زافضا ار بعك كاي الأول ناسطر قي فال: 
«واتفقت الإماميّة على أن أصحاب البدع كلهم كفار»!. 

وقال في موضع آحر: «واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين 
والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفارء ا ملعونون» بحرم أمير الملؤمنين» 
وم بذلك تي النار مخلدون». والله تعالى أعلم. 


(1) مقالات الإسلاميين .٠١١/١‏ 

(2) أوائل المقالات للمفید ص۹٤»‏ وانظر أيضًا: ص٠٠‏ . 
(3) المصدر نفسه ص١٥٠.‏ 

(4) المصدر نفسه ص٥٤‏ . 


المبحث الثاني 
موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة 
الملطلب الأول 
موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكرم 

القرآن الكر» كلام الله لصون من كل أمر معيب أو مشين» لم يسلم ممن مطاعن 
هؤلاء الروافض -عليهم من الله ما يستحقون- لعل أبرز هذه المطاعن ما أسلفت الحديث 
عنه في الفصل الخاص بعرض أهم معتقدات القوم. وهناء بعد تتبع أقوال الأئمة الأربعمة 
وأتباعهم -رحمهم الله تعالى- في هذا الجانب» وجدقا تدور حول مسائل أربع؛ هي على 
اللحو الآتي: 

)١(‏ في دعوى الرافضة وقوع التحريف والنقصان في القرآن الكرم: 

ومن ذلك قول الإمام أبي عبد الله القرطي المالكي: «وقبح الله الروافض حيث قالوا: 

إنه که كم شيعا ما أوحى الله إليه كان بالناس حاجة إليه»(. 

وهذا الزعم الباطل من أن ثمة شيقًا من القرآن الكرم حص به أهل بيته بي دون بقية 

المسلمين قد رده الإمام على نفسه -رضي الله عنه- بصريح العبارة حين سأله سائل 

فقال: «هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبّة وبراً 

E AN ORG E ES E 

في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر». فمن ين 

للروافض أن يعوا وحود مصحف علي أو مصحف فاطمة أو مصحف فلان أو علان 

ا ا ا چ O‏ 

وأوضح الحافظ ابن حجر الشافعي أن أصل هذه المقولة إا كان من افتراء الرافضة 
فيقول: «وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي 
واستحقاقه الخلافة عند موت البي ي كان ثابتًا ق القرآن» وأن الصحابة كتموه» وهي 


4 


(1) تفسير القرطي .۲٤٩/٦‏ 
(2) أي الدية» انظر: القاموس الحیط ص٣۳١٠.‏ 
(3) أحرحجه البخاري في صحيحه» انظر: الفتح .٠١۷/١‏ 


دعوى باطلة؛ لأنمم م يكتموا مثل «أنت عندي بعازلة هارون من موسى» وغيرها 
من الظواهر الي قد يتمسك ما من يدعي إمامته». وفيما يتعلق .مزاعم الرافضة أن 
الصحابة -رضي الله عنهم- أسقطوا سورًا من القرآن الكريم» قال العلامة محمد 
البرزبحي الشافعي (© «أحبرني مع من الثقات آم ف هذه الأزمان أظهروا سورتين 
يزعمون أمُما من القرآن الذي أحفاه عثمان -رضي الله عنه- كل سورة مقدار جزي 
ا ا اتی اک ی 
اسان سا سررة اطا وسور الا فال اه ما جرا على ان 
وعلى رس نعم» فلولا هذه الجرأة العظيمة الي تنتهي بصاحبها إلى الماوية لا 
محالة» لست أدري كيف يسمح المرء لنفسه باعتقاد أن ذا النورين الخليفة الراشد» - 
رضي الله عنه- صهر الرسول بلي وصاحبه» يقوم بإخفاء بعض القرآن! عمن؟ و ؟ فلو 
كان فاعلًا ليس الأقرب إحفاء مثل قول الله تعالى: إن الْذين ولوا منكم يوم قى 
ن ا ن م ا کی یل کیت رر سگرت بق 
الأصحاب على مثل ذلك» .عا فيهم أبو السبطين ورابع الخلفاء الراشدين علي -رضي 
الله عنهم أجمعين؟!! 

وقد حكى الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي قي احتصاره لكتاب البرزنججي ما 
ذکر هنا من وجود سورت النورين والولاة عندهم ثم أتبع ذلك بقوله: «يلزم من هذا 
تكفير الصحابة حي علي؛ حيث رضوا بذلك... ويلزم من هذا رفع الوثوق بالقرآن 


(1 )سيأ الحدیث بنصه مع التحریج فی ص٦٠٤۲.‏ 

)2 فتح الباري .٠٥/۹٩‏ 

(3) هو: محمد بن رسول بن عبد السيد البرزنجي الشافعي» المفسر» امحدّث» الأصولي. ولد بشهرزود ثم انتقل إلى 
المدينة المنورة ويا توفي عام ١١٠٠١١ه.‏ من مؤلفاته: الإشاعة في أشراط الساعة. (معجم المؤلفين .)١١١/٠١‏ 

(4) المشهور ني هذا «سورة الولاية» والله أعلم» انظر: ختصر التحفة الاي عشرية لحمود شكري الألوسي ص١٠.‏ 
(5) هكذا» ولعل الصواب «الظلمين»» مراعاة للسياق. 

(6) النوافض للروافض ل عمد بن رسول البرزنيجي» تحقيق/ محمد هداية نور وحيد ص۳۷٠‏ (رسالة دكتوراه 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مطبوعة بالآلة الكاتبة). 


(7) سورة آل عمران/ ٠١١‏ . 


كله وهو يؤدي إلى هدم الدين» ويلزمهم عدم الاستدلال به والتعبد بتلاوته لاحتمال 
التبدل» ما أحبث قول قوم يهدم دينه!». 

إذاء فما هذه إلا واحدة من دعاوى الرافضة الباطلة والخالية عن أي مستند معي أو 
عقلي» كما يقول الحافظ ابن حجر -وهو يتناول الأوجه الواردة ي تفسير قول الله عز 
وحل ا ثُحَرّك به لساك لتعْحَل ب4 وقول من قال: إن اللضمير عائد إلى 
الإنسان الد كرو ن اة قل هذه قال لاف ور امل على ذلك سر بيان 
المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال القيامة» حن زعم بعض الرافضة أنه سقط 
من ا شيء» وهي من جلة دعاويهم الباطلة»(. 
(۲) في تأويلات الرافضة الفاسدة: 

وها هو باب آخر من أبواب الشر الي فتحها الروافض وجنوا من خحلاله جناية 
عظيمة على الإسلام عقيدة وشريعة. فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم ر همهم 
الله من القوم في هذا الباب؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي قي تأويلات الروافض: «فإن التأويل السائغ هو 
الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن في حواب... وهؤلاء ليس هم ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع» ولكن هم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة» والخوارج» واليهود 
والنصارى وتأويلهم شر ايلات آهل الأهراي. 

وقال العلامة الز ركشي الشافعي: «فأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور؛ 
لأنه تأويل الجاهلين»ء مثل تأويل لوا 


(1) رسالة ف الرد على الرافضة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص٤١‏ - .٠١‏ 

(2) سورة القيامة/ .٠١‏ 

(3) أُعيْ قوله تعالى يب الإنسان يومئذ عا قدم وأحر# سورة القيامة/١٠.‏ 

(4) هكذا «السور» بالجمع قي طبع «دار المعرفة ودار الريان»» ولعل الصواب «السورة» بالإفراد. 

(5) فتح الباري ۰1۸۰/۸ وي ط. دار الریان ٤۸/۸‏ ه. وانظر: التفسیر الکبیر للفخر الرازي ۳۰/ ۲۲۲ .۲۲٣۳-‏ 
(6) بحمو ع الفتاوی .٤۸٦/۲۸‏ 

(7) هو: محمد بن ادر بن عبد الله أبو عبد الله الزركشي» الشافعي» الحدث» الفقيه» الأصولي» ت ركي الأصل» 
مصري المولد. من أهم كتبه: البحر الحيط في الأصول ت٤‏ ۷۹ه (الشذرات »)٠٠١/٦‏ ومعجحم المؤلفين 
0/۹ 


والتأويل المخحالف للحق والدليل والفطر السليمة من مات أهل البدع» وني مقدمتهم 
الرافضة» واسمع لخبير بالفرق وأهوائها؛ ألا وهو العلامة مس الدين ابن القيم الحنبلي إذ 
يقول: «وأنت تحد جميع هذه الطوائف تتزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائهاء 
فالقرآن عند الجهمية حهمي» وعند المعتزلة معتزلي» وعند القدرية قدري» وعند الرافضة 
رافضي» وكذلك هو عند جميع أهل الباطل». 

وقال في موضع آخر مبينا حطورة تأويلات هذه الفرق ونكارقما: «ومن رأي ما 
أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة ما حرفوا به الكلم عن 
مواضعه وأزالوه به عن ما قصد له من البيان والدلالة؛ علم أن م أوفر نصيب من 
مشابمة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف» واللي» والكتمان». 

هذا ومن أكثر الطرق الي تؤول ها الرافضة كتاب الله» دعوى احتصاص معظم 
آیاته بأئمهم وشيعتهم» وبأعدائهم» فالائمة هم کل ما دک في القرآن من «الأبرار» 
و«المتقون» و«السابقون» و «المقربون»» وشيعتهم هم «أصحاب اليمين»» وأعداؤهم 
«أصحاب الشمال»» أما الولاية للأئمة فهي «ما نزل به الروح الأمين»» و«الأمانة»» و 
«المؤمن» هو المؤمن بالولاية» و «الكافر» هو الكافر بالولاية» و «الصراط المستقيم» و 
«السّلم» هما على وولايته... إل هذه الأمور الي لولا الحاجة إلى إثباتما كماهو 
مقتضى البحث العلمي لكان الأولى بالمرء ألا يسود الورق ها . 

وهذا قال ابن القيم الحنبلي: «وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاء لتخصيص العمومات 
هم الرافضة» فقل أن بحد في القرآن والسنة لفظًا عامًا في الثناء على الصحابة إلا قالوا: 
هذا ف علي وأهل البيت»(. 


(1) البرهان قي علوم القرآن محمد بن بمادر الز ركشي ٠١٠١/۲‏ . 

(2) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية ص۷۷٠.‏ 

(3) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم ۷٠۲/۲‏ . وانظر: شفاء العليل له أيضًا ص١أ۷٠.‏ 

(4) وراحعها مفصلة في أكثر الكتب اعتمادًا عندهم: أصول الكافي >١١/١‏ - ١٠ء‏ وجار الأنوار للمحلسي 
٠١٤/۲۳ ٠» ۲‏ » واحلد الرابع والعشرين في أبواب متفرقة وكثيرة. وأما في قوم بالتفسير الباطيي فانظر: 
اأصول الکاقی .۳۷٤/١‏ 

(5) الصواعق المرسلة ٦۸۸/۲‏ - 1۸۹. 


ويقول أبو بكر الجحصاص' الحنفي: «وزعمت هذه الطائفة أن المراد بقوله تعالى: 
«لإوأولي لأر منك4 علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهذا تأويل فاسد؛ لأن 
أولي الأمر جماعة وعلي بن أبي طالب رحل واحد. وأيضًا فقد كان الناس مأمورين 
بطاعة أولي الأمر في زمان رسول الله ييل > ومعلوم أن علي بن أبي طالب لم يكن إِمامًا 
في أيام البي ئل » فقبت أن أولي الأمر في زمان البي بل كانوا أمراءء وقد كان على 
الولّى عليهم طاعتهم ما م يمرو ع 

(۳) في قول الرافضة بخلق القرآن: 

لم أحد بعد بحث طويل- كلامًا للأئمة الأربعة أو أتباعهم في هذا الباب» إلا أقوال 
شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي. 

فمن ذلك قوله -رحه الله- في بيان مخالفة الرافضة لمن يدعون أمُم أئمتهم» في هذا 
الأمر: «وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة... وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآن 
خلوق» كما يقوله أهل السنة والحديث. وهذا القول هو المعروف عن أهل البيت كعلي 
بن ابي طالب -رضي الله عنه- وغيره» مثل أي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» 


5 : 
٤ ورا‎ 


(1) هو: أحمد بن علي أبو بكر الرازي» الفقيه» شيخ الحنفية ببغداد» انتهت إليه رئاسة المذهب» وكان مشهورًا 
بالدین والزهد» ت۰ ۳۷ ه (شذرات الذهب .)۷١/۳‏ 

(2) سورة النساء / .٥۹‏ 

(3) أحكام القرآن لأي بكر الرازي الجصاص ۱۷۸/۳ › (و ۲٠٠/۲‏ ط . دار الكتاب العريي» بيروت). 

(4) انظر ذلك في كتبهم: التوحيد لابن بابويه القمي ص۹٠۲۲»‏ ۲۲۹» بل عقد امجلسي بابّا كاملا في البحار بعنوان 
«باب أن الققرآن مخلوق» انظر: (۹۲/ )١١١ ١١١‏ . ومن كتب المعاصرين منهم: الشيعة في 
عقائدهم. . .للقزويي ص٤۳‏ - >»١‏ والشيعة قي التاريخ محمد الزين ص٤٤‏ . 

(5) منهاج السنة النبوية ۳٦۷/۲‏ = ۳۹۸ » وانظر أیضا .٠٠١۳- ۲٣۲و ۰ ۲٤١ - ۲٤٥/۲‏ 


وقال أيضًا: «ولكن الإمامية تخالف أهل البيت قي عامة أصومم» فليس في أئمة أهل 
الت مل غل ن ان زان حر الاق راه حر بن حه الصادق من كان 
ينكر الرؤيةء أو يقول بخلق القر آن». 

وما ذكره ابن تيمية هنا صحيح» وكتبهم الموحودة تشهد بصدقه قي أن أئمة أهل البيت 
-رضي الله عنهم- إغا قالوا بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق(. 

أما الرافضة فكما نعلم أَمُم مولعون بتحريف الكلم عن مواضعه» لذا فقد ذهبوا إلى 
ا کا هده لرن ارا عا لدل غلل كس مرا ا ان 
الإسلام -رحه الله- منهم موقف مناسب في هذا أيضًا إذ يقول : «ومذا كانت الإمامية 
لا تقول إنه مخلوق لا بلغهم نفي ذلك عن أئمة أهل البيت» وقالوا: إنه مححدث ججعول 
ومرادهم بذلك أنه خلوق. وظنوا أن أهل البيت نفوا أنه غير خلوق» أي مكذوب مفترى. 
ولا ريب أن هذا المعن منتف باتفاق المسلمين» من قال إنه مخلوق» ومن قال إنه غير 
ریا ن آم ا ا کان ی رار اه أو هو كلامه الذي 
تكلم به» وقام بذاته. وأهل البيت إنما سلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترى مها لا 
يناز ع مسلم ي بطلانه»(. 

)٤(‏ في قول الرافضة بجواز النسخ في أخبار القرآن كما في أحكامه: 


(1) هو: علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنه» زين العابدين» الهاشمي» روى عن أبيه وعمّه الحسن 
وعائشة وأبي هريرة» وكان يوصف بالعلم والفقه والعبادة. ت٤٩‏ ه. (السير ٤٠١ - ۳۸١/٤‏ وتذكرة الحفاظ 
ا (e~‏ 

(2) منهاج السنة النبوية .۳٠۸/۲‏ 

(3) انظر: التوحيد لابن بابويه القمي ص٤‏ ۲۲ - »۲٠١‏ وتفسير العياشي ۸/١‏ » ورحال الكشي ص٠۹٤»‏ وجار 
الآنوار ۹۲/ .١١١‏ 

(4) انظر: المصادر السابقة نفسها. 

(5) منهاج السنة النبوية ۳۸/۲» وانظر أيضًا: .٠٠١٠/۲‏ 

(6) وهو قول أكثر أوائلهم وأسلافهم كما قال الأشعري ف المقالات ٠٠١/١‏ وراحع من كتبهم: تفسير العياشي 
٠/١‏ و/۲۷» وتفسير نور الثقلين لعبد بن جمعة العروسي الحويزي ١٠١/۲‏ » وبيان السعادة في مقامات العبادة 


للجنابذي ٠۳١/١‏ وما تقدم في ما يتعلق بقول الرافضة بالبداء في حق الله تعالى في صه٦.‏ 


وقي هذا يقول الحارث اام ا «وقد جرد ریق کن ا اف ن خر آنه 
حل ثناؤه التناسخ؛ وهذا الكفر. لا جوز أن ينسخ الله حبره أنه حلق آدم وأسكنه الجحنة 
وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدت الملائكة كلها إلا إبليس» ولا أخباره عما مضى من 
لرل رعا كان ن التهرر اا0 غا عر آله كات داد د ك 2 


(1) هو: الحارث بن سد أبو عبد الله الحاسيي» صاحب التصانيف » كان معروفا بالزهد» حى قيل إففا سمي 
باحاسبي لکثرة حاسبته لنفسه. ت۳٤‏ ۲ه (طبقات السبكي ۲۷۰/۲ = ۲۷۸» وشذرات الذهب .)٠١۳/۲‏ 
(2) العقل وفهم القرآن للحارث امحاسبي ص۳۳۳ = ۳۳٤۲‏ » وانظر أیضًا: ص٣٠١٠٠.‏ 

و0 ورام ف عام وار النسك ق اجار اله فر وجل كلا من كام الفضرل ن اكا الأول لجا 
ص۳۹۹ = ٠٤١ ٠‏ واللمع في أصول الفقه للشيرازي (ص٦ه‏ - .)٥۷‏ 


املطلب الثاني 
موقفهم من عقيدة الرافضة في السنة 
ا و ر و ا ا ا ق ا اا ھک 
رحهمه- الله بقوله: «فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيد» وم 
Sa |‏ 
علاوة على أمُم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول 
و ضعيفه کأھل المعرفة ا 
هذا» وقد وحدت لحديث الأئمة الأربعة وأتباعهم في الرافضة في هذه الجزئية ثلاثة 
محاور» هي على النحو الآن: 
)١(‏ الكذب على رسول الله ي أو وضع الأحاديث: 
وقي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «الذين أدخلوا قي دين الله ما ليس 
منه وحرفوا أحكام الشريعة» ليسوا قي طائفة أكثر منهم في الرافضة؛ فم أدحلوا قي 
دين الله من الكذب على رسول الله کل ما م يكذبه غيرهب». 
وقال أيضًا: «وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما يبونه 
ويبغضونه»... فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه إما برأيه وقياسه... 
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النضن والايات». 
ومن أكثر الأمور الي وضعت الرافضة ها الأحاديث؛ فضائل علي -رضي الله عنه- 
وأهل البيت» لذا قال ابن القيم الحنبلي: «وأما ما وضعه الرافضة قي فضائل علي؛ فأ كثر 
من أن يعدٌ. قال الحافظ او ا «الإرشاد»(: «وضعت 


(1) سير أعلام البنلاء .۹۳/٠٠١‏ 

(2) منهاج السنة 1۹/١‏ وانظر أيضًا: .٠١۳/١‏ 

.٤٠٤ = ٤.۳/۳ المصدر نفسه‎ )3( 

(4) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ص۳١٠٠‏ - ٠٠١٤‏ . 

(5) هو: القاضي الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي -أبو يعلى- القزوييٰ» قال الذهمي: «كان ثقة حافظًا عارففا 
بكثير من علل الحديث ورحاله» ت٦٤‏ ٤ه‏ (تذكرة الحفاظ ۱۱۲۳/۳ = ١٠۲١‏ ومعجم المؤلفين .)١١١/٤‏ 


الرافضة في فضائل علي -رضي الله عنه- وأهل البيت نحو ثلامائة ألف حديث». ولا 
تستبعد هذا» فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجحدت الأمر كما قال »2 . وليتهم 
فقهوا أن الكذب إنما يشين ولا يزين» كما يقول ابن القيم نفسه في موضع آحر: «وأما 
علي بن أبي طالب -عليه السلام- فانتشرت أحكامه وفتاويه» ولكن قاتل الله الشيعة؛ 
فام افسدوا كرا من مه بالكذب غل , 

وقال العلامة ابن الجوزي الحنبلي : «وغلو الرافضة قي حب علي -رضي الله عنه- 
هلهم على أن وضعوا أحاديث كثيرة في فضائله» أكثرها تشينه وتؤذيه» ثم ضرب مثالا 
للك اا وان القن انت انت عا د العض ردت ال © 
وهذا من حيث النقل موضو ع ؛ ل يروه ثقة» ومن حيث المعن؛ فإن الوقت قد فات 
وعودها طلوع متجدّد فلا يرد الوقت». 

وحاء في السياق نفسه عن الحافظ ابن كثير الشافعي قوله: «والذي يظهر-واله 
أعلم- آنه م ركب مصنوع نما عملته يدي الروافض قبحهم الله» ولعن من كذب على 
رسول الله ب وعجل له ما توعده الشارع من العذاب والنكال7)»(“. 

وأما فيما يضعون مقابل ذلك من أحاديث قي مثالب الصحابة» لا سيما الخلففاء 


الثلاثة -رضي الله عنهم- فيقول البرز نجي الشافعي: «وإنما هؤلاء الخذلة أصحاب 


(1) ولفظ أبي يعلي في كتابه: الإرشاد تي معرفة علماء الحديث :)٤٠١/١(‏ «قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه 
أهل الكوفة ق فضائل علي» وأهل بيته فزاد على ثلاتمائة ألف». 

(2) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم ص١١١‏ . 

(3) أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية .)١٠/١(‏ 

)٥۹۰( )4(‏ أورده صدوقهم؛ ابن بابويه القمي قي: من لا يحضره الفقيه »۲٠٠/١‏ وانظر أيضًا: الصراط المستقيم إلى 
مستحقي التقدم للبياضي .۲۰٠/۱‏ 

(5) انظره في: الموضوعات لابن الجوزي »٠١۷/١‏ وتريه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة لأبي 
الحسن الكناي ۳۷۹/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ قي الأمة» للألبان ٠۹٥/۲‏ رقم 
.»V ۱»‏ 

(6) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص٠٠٠‏ . 

(7 فقد قال ل «من كذب علي متعمدًا فليتبوأً مقعده من النار» متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح ۲٠٠/١‏ 
والنووي على مسلم ۰٦۷/۱‏ وأخحرحه أیضًا ابو داود فی السنن ۳۱۸/۳ وابن حبان في صحیحه .۲٠٤/۱‏ 

(8) البداية والنهاية لابن كثير ۸٤/٦‏ وانظر أيضًا: .۸۷/١‏ 


الأحال» يوقعون بين الصحابة العداوة» ويروون أحاديث أكاذيب ليوغروا صدور 

العوام الذين لا حبرة هم بالأحاديث والآيات على أصحاب رسول الله ييي وأزواجحه» 

نسأل الله العفو والعافية». نعم» إنه تحذير مبطن للعامة باجحتناب قراءة ما تكثبه أيدي 

الروافض من هذه الأكاذيب» رفا غل دينهم وحشية أن تزل قدمهم ق هذا البباب 

الحساس. وليس هذا منتهى الأمر» بل إن الرافضة يضعون كل أمر يهوونه» وكل رأي 

يرونه» حديثا فيسندونه إلى البي بل والأمثلة على ذلك كثررة(. 

وأذكر هنا ما قاله الإمام الزيلعي الحنفي في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة: «وإغا 

الكذب قي أحاديث الجهر على البي ب وأصحابه؛ لأن الشيعة ترى الجهر -وهم 

SEBEBE EEE Î 

(۲) ردهم أحاديث رسول الله ل: 

يرد الرافضة أحاديث البي بل بذرائع عدة» أبرزها كوا أحبار آحاد“» وکونا م ترو 
عن طريق الأئمة من أهل البيت وأتباعه. 

وقي هذا الأحير يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء -من كبار علمائهم المتأحرين- 
وهو يذكر ما تتميز به الرافضة عن بقية الفرق الإسلامية: «ومنها: أَهُم لا يعتبرون من 
الستة (أعن الأحاديث النبويع إلا ما اصح هم من طرق أهل البيت عن حذهم. ٠‏ وما ما 


Eee (6) 2 2 ّ ٤ *‏ 
يرويه مثل آبي هريرة» وس مرة بن حندب ... وعمرو بن العاص ونظائرهم» فليس هم عند 


(1) النوافض للروافض ل محمد البرزنجي ص۸٠۲.‏ 

(2) انظر: مثالا -لا حصرًا- الحامع لأحلاق الراوي للحطيب البغدادي ١/۳۸٠ء‏ وتدريب الراوي في شرح 
تقريب النووي للسيوطي ۲۸٠/١‏ وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر ابن محمد الدمياطي .٠١/١‏ 
(3) نصب الراية للزيلعي .٠٠۷/١‏ 

(4) انظر: بار الأنوار ۱۱/۲ و۰ ۱/ v۱‏ و ۱۲۳/۱۷ = 1۲2 ۲1( 1۹( ITV yg TETIY9‏ 
والصراط المستقيم إلى مستخقي التقلم للبياضي ١٤۷ = ٤٤/١‏ 

)65 راجع: فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة» للدكتور علي أحمد السالوس ص ۷ه - 
۸ء وأثر الإمامة في الفقه المجعفري وأصوله له أیضًا= ص٤‏ ۲۷› ۲۷۸ .۲۸١۱‏ 

(6) هو: الصحابي الجليل» مرة بن حندب بن هلال -أبو سليمان- سكن البصرة» وكان زياد بن أبي سفيان رضي 
الله عنهم أجمعين يستعمله عليها وعلى الكوفة» وکان شدیدًا على الخوارج. ت۸٥‏ أو ٥۹‏ أو ٠٠ه.‏ (طبقات ابن 
سعد ٤/٦‏ ۳» والاستیعاب ٦٥١ - ٥۳/۲‏ والإصابة ۱۷۸/۳ = 0۷۹). 


ألإمامية من الاعتبار مقدار بحوضة» !!!. كما آم رووا ف ذلك عبرا عن الباقر سرجه 
الك ان قال لسائل: «حدئيٰ اي عن حدي» عن رسول الله ي عن جبرئيل» عن الله عز 
وحل» وکل ما ااك بهذا الإسناد»!. 

فالروافض شأَمُم شأن باقي ارات البدع في مخالفتهم للسنة ورد الأحاديث الصحيحة 
الثابتة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة» حي إن العامة لا 
تعرف من شعائر البدع إلا الرفض» والسي في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا؛ وذلك 
لام أكثر مخالفة للأحاديث النبوية...»(. 

وقال تلميذه ابن القيم: «و لم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث 
رسول الله ب ال تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة» كما ردّوا أحاديث 
الرؤية... وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة... 
وكل من أصل أصلًا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرًا إلى رد السنة وتحريفها عن 


مو اضيا“ 


ويقول العلامة الشوكان: «... وما كلامهم ف هذه المسألة بأول عناد عاندوا به 
الشريعة» فيم يخالفون كل السنن ويدافعون كل e‏ 


(1) أصل الشيعة وأصوها محمد آل كاشف الغطاء ص ١٠٠١ء‏ وانظر كذلك: ما قاله رافضي معاصر آخحر هو: أمير 
محمد الكاظمي القزويي في كتابه: الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٦۸.‏ 

(2) حار الأنوار ۱۷۸/۲. 

(3) ججموع الفتاوی ٠٠١/٤‏ . 

(4) شفاء العلیل... ص۲۸. 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد أبو عبد الله الشوكان» الخولان» ثم الصنعان» مفسر محدث فقيه» من تصانيفه 
الكثيرة: فتح القدير (قي التفسير) ونيل الأوطار رقي الحديث). ت١٠٠١ه‏ (معجم المؤلفين .)٠١/١١‏ 

(6) يعي تأخير الرافضة لصلاة المغرب حن تشتبك النجوم» وانظر قي ذلك من كتبهم: الاستبصار فيما اخحتلف من 
الأخبار للطوسي ۲٦٤/۱‏ ونمذیب الأحکام -له أیضًا- ۲۹/۲. 

(7) السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار محمد بن علي الشوکاني .٠۹۱/۱‏ 


أما بخصوص رد الرافضة أخبار الآحاد والعمل بماء فيقول الإمام الطحاوي" الحنفي: 
«وجميع ما صح عن رسول ب من الشرع والبيان كله حق». 

قال الشارح: «يشير الشيخ -رحه الله- بذلك إلى الرد على الجهمية» والمعطلة» 
والمعتزلة» والرافضة؛ القائلين بأن الأحبار قسمان: متواتر وآحاد... قالوا: والآحاد لا تفيد 
العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنهاء فسدوا على القلوب معرفة الرب 
O ET‏ 

وقال الإإمام النووي الشافعي: «فالذي عليه ماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج 
الشرع يلزم العمل بما... وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يحب 
العمل به... وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر؛ فلم تزل كتب البي بي وآحاد رسله 
يعمل بهاء ويلزمهم البي 5 العمل ذلك 

(۳) تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها: 

عندما تكلم الحافظ ابن كثير الشافعي عن قول البي بلي للصحابة -رضي الله عنهم-: 
«هلموا اكتب لكم NES‏ 

قال -رحمه الله-: «وهذا الحديث ما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل الدع ممن 
الشيعة وغيرهم؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من 
مقالانهم» وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك الحكم» وأهل السنة يأحذون بامحكم ويردون 
ما قشابه إليه» وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عر وجل في كتابه»©. 


(1) هو: أحمد بن محمد بن سلامة -أبو حعفر- الأزدي» الحجري الطحاوي الحنفي. الإمام العلامة الحافظ» انتهت 
إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة عصر. ت٠۳۲‏ ه. (تذكرة الحفاظ ۸٠١ - ۸٠۸/۳‏ ومعجم المؤلفين .)٠١۷/۲‏ 
(2) شرح الطحاوية قي العقيدة السلفية ل علي بن أي العز الحنفي ص٠٠٤٠‏ . 

(3) هكذا في طبع «دار الفكر» ودار إحياء التراث العربي»» ولعل لفظ «قول» ساقط هنا. 

(4) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۳۱/۱ - ٠۳۲‏ وراحع: المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي ص۳٠۲.‏ 
(5) الحديث في الصحيح» انظر: الفتح ۲/۸١۳١-والنص‏ منه- والنووي .٠١/١١‏ 

(6) البداية والنهاية لابن کثیر .۲٠۸/١‏ 


فبرد هذا المتشابه إلى امحكم من السنة -كما هو سبيل أهل السنة- بد أن الذي كان 
يريد البي بل كتابته إنما هو إسناد الخلافة من بعده لأحب أصحابه 5 إليه وأفضلهم؛ أي 
بكر الصديق -رضي الله عنه- كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة» ومنها 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قال لي رسول الله بل في مرضه: «ادعي لي ابا 
بكر أباك وأحاك حن أكتب كتابًاء فإن أحاف أن يتمن متمن ويقول قائل: أنا أولم. 
وای الله والومنون لا آبا بکر»0). 

قال شيخ الإسلام: «ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة 
الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقدعه. 

وأما الشيعة القائلون بأن علمًا كان هو المستحق للإمامةء فيقولون إنه قد تض على 
إمامته قبل ذلك نّا حليًا ظاهرًا معروفاء وحينغذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. وإن قيل: 
«إن الأمة ححدت النص المعلوم المشهورء فلأن تكتم كتابًا حضره طائفة قليلة أولى 


2 
٤ اا‎ 


وقال في موضع آخحر: «ثم إن البي بلي ترك كتابة الكتاب باحتياره» فلم يكن قي ذلك 
نزاع» ول امت كا اراد اكات ماف احا آنه 


وټ معرض حدیثه عن حدیث آخر هو قوله ۶: «لا نورث؛ ما تر کنا صدقة») - 


حيث تزعم الرافضة أن الحديث حجة هم لا عليه - قال ابن كشير: «...ولكهم 
طائفة خذولة» وفرقة مرذولة؛ يتمسكون بالمتشابه» ويت ركون الأمور المحكمة المقدرة عند 
والأمصارء» -رضی الله عنهم- وأرضاهم اچ 

(1) أخحرجه ذا اللفظ الإمام مسلم في صحيحه (انظر: النووي »)٠١١/٠١‏ ورواه أيضًا الإمام أحمد في المسند 
٠٤٤١ ۰/٦‏ وابن حبان ٤١/٤٦ه.‏ وراحع ق المسألة نفسها: فتح الباري ۲۰۹/۱ و .۲٠٠/۱۳‏ 

(2) منهاج السنة النبوية .۲١ > ۲٠/٦‏ 

(3) المصدر نفسه .۳٠۷/١‏ 

(4) متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح ۷-٦ /٠١‏ والنووي على مسلم »۷٦ - ۷٤ /١۲‏ ورواه أيضا أبو داود 
فی السنن ۱۳۹/۳ = ۰۱٤۲‏ وابن حبان فی صحیحه ٥۷۷ -٥۷۳/۱ ٤‏ . 

(5) راجع في هذا: رسالة حول حدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نورثٹ» للمفید ص۱۹ - ۲۳» .۲٠‏ 

(6) البداية والنهاية /١‏ ۲۸۷. 


ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وادعى الشيعة أنه بالنصب» على أن "ما" نافية 
ورد عليهم بن الرواية ثابتة بالرفع»(. 

وقال أيضًا: «وفي هذه القصة رد على من قرأ قوله: "لا يورث" بالتحتانية أوله» 
و"صدقة" بالنصب على الحال» وهي دعوى من بعض الرافضة... والذي توارد عليه أهل 
الحديث قي القدم والحديث: "لا نورث" بالنون» و"صدقة" بالرفع» وأن الكلام جملتان 
و"ما ت ركناه" قي موضع الرفع بالابتداء» و"صدقة": خر 

ونما يۇ كد صحة ما ذهب إليه أئمة السنة» وبطلان ما تقوله أئمة الرفض: ورود 
الد ان اا ری کل ا ر کا ر ق ار ر ا اظ ای 
حجر ی الفعح' ومثل «لا تقتسم ورثی دینارًا ولا درهماء ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملي فهو 2 

وي هذا يقول ابن كثير: «وهذا اللفظ خرج ي الصحيحين» وهو یرد تحریف من قال 
من الجهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث «ما ت ركنا صدقة» بالنصب» حعل «ما» 
نافية» فكيف يصنع بأول الحديث وهو قوله: «لا نورث»» وبمذه الرواية «ما ت ركت بعد 
نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة؟ »0 . 


ث 


وأضيف أيضًا أن عليّا -رضي الله عنه- تولى الخلافة وترك الأمر على ما فعله أبو بكر 


0 


وعمر بعده. فإذا كان ابو بكر -رضي الله عنه- قد حالف أمر رسول الله ي وظلم أهل 


(1) أي لفظ «صدقة» على المفعولية. 

(2) فتح الباري ۷/۱۲. 

( آي قصة جحيء فاطمة والعباس إلى بي بكر رضي الله عنهم طلا لميراثهما من الرسول وء انظر: البحاري مع 
الفتح ٥/١١‏ » وني ۱۹٦/٦‏ والنووي على مسلم ٠۷٦/١١‏ جحيء فاطمة رضي الله عنها وحدها. 

(4) فتح الباري .۲۰۲/٢‏ 

(5) ورد بهذا اللفظ ي: صحیح مسلم ۳/ ٠۳١۷۹‏ رقم »۱۷١۸«‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.۲۰۲/٦ )6( 

(7) حاء هذا اللفظ أيضًا ني الصحيحين» انظر: البخاري مع الفتح ٠٠٦/١‏ -والنص منه- وصحيح مسلم 
۳ رقم »۱۷٣۰«‏ وعند ایی داود ۰۱٤٤/۳‏ وابن حبان .٥۸۱ = ۷۹/۱٤‏ 

(8) البداية والنهایة ۲۹۱/۰. 


اليراث من حقوقهم -كما يزعم الروافض- فلماذا أبقى على -رضي الله عنه- هذا الظلم 
فی حال حلافته؟!. 


الميحث الغالكث 
موقفهم من عقيدة الرافضة في القدر 

الإبعان بالقدر خيره وشره من أصول أهل السنة والجماعة» ومنهم أئمة اللمذاهب 
الأربعة وأتباعهب حيث قالوا: إن للد احتيارا ومشيقة وفعلا من غير أن يخرج كل ذلك 
عن إرادة الله تعالى ومشيئته وتقديره. 

فهم ني ذلك -كما وصفهم الباري عَرّ وَحَل-“ وسط؛ ومن ذلك وسطيتهم بين 
القذرية الذي غلرا ق إبات فال الباد قفرا لى الله لأفعال عبادي وين الل ° 
الذين غلوا فى إثبات أفعال اللهء فنفوا احتيار العبد كساء وزعموا أن أفعاله كلها 
E‏ 

والرًافضة في هذا الباب فرق وأحزاب؛ إذ ذهب قدماؤهم إلى إثبات الققدر وخحلق 
أفعال العباد لرب العباد عز وحل» وذهبت فرقة منهم إلى قول القدرية؛ نفاة الققدر» 
فزعمواء أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. وهؤلاء هم معتزلة الرّافضة» كما نص عليه 
الإمام الأشعري في المقالات» وأوضح ابن تيمية أن بداية قول الرّافضة بذلك بين أواخر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة. 

TE TT PE 


\ 


$ 


(1) وذلك في قوله تعای: لإ وکدلك جعلاکہ أ 
البقرة/١٤١]. ٤‏ 

(2) الجبرية: هم الذين لا يثبتون للعبد فعلًا ولا قدرة على الفعل أصلًاء أو يثبتون له قدرة غير مؤثرة» «الملل والنحل 
للشهرستاني» .)۷۲/١(‏ 

(3) وراجع في هذا: شرح السنة للبريهاري» ص: ۰۸٦‏ والإبانة الصغرى (الشرح والإبانة) لابن بطة» ص: ۱۹۳ - 
۷ وعقيدة السلف للصابونِ» ص: ٠۹٠‏ وشرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام» تأليف الشيخ صالح بن 


فوازن الفوزان ص: ٠٠١ - ٠۲٤‏ وما تقدم ني أول الرسالة من أقوال الأئمة الأربعة في أبواب العقيدة. 


وسطا لتكووا شهداء على الاس [إسورة 


(4 انظر: مقالات الإسلاميين .)١٠١/١(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية »)١١١  ٠٠۰٠۰/۲(‏ وانظر أيضًا: .)١١١/١(‏ 

(6) راجع في ذلك من كتب الرافضة: أصول الكاني ٠٦١ - ٠٠٤/١‏ وأوائل المقالات ص ٠۳ - ٠۰‏ وجار 
الأنوار ١۷ء‏ و 1۷ و 1۸ - >١١‏ و ۲۲۷/٠١‏ والصراط المستقيم للبياضي ۲۸/١‏ - ۴۲> ومن كتب 


ومعن هذا القول وإن كان هو معن قول أهل السنة كما نص على هذا شيخ الإسلام 
في المنهاح؛ فإن أهل السنة أيضًا لا يقولون بتفويض القدرية ولا بالحبر وَفق المفهوم 
الجهمي» غير أن أولئك توقفوا في إطلاق الفط . 

والتحقيق أن ليس للرافضة ق المسألة سوى قولين؛ قول بالجبر الجهمي» وآحر 
بالتفويض القدري المعتزلي. 

إذ إن حقيقة قول الواقفة منهم هو إنكار خلق أفعال العباد لرب العباد» فين سحب 
عليهم هنا حكم أئمة السنة على الواقفة في مسألة خحلق القرآن؛ حيث ألحقوهم باطجهمية 
القائلين بخلق القرآن» بل اعتبرهم بعضهم -ر مهم الله- شرا من الجهمية“. 

فقد روى عبد الله“ ابن الإمام أحمد -رحهما الله- عن أبيه أنه ستل عن اللفظية 
والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو حهمي. 

وقال م أحرى: «هم 2 E‏ 

وأما بالنسبة لموقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من قول الرافضة بنفي الققدر» فهو في 
الحقيقة موقفهم من عامة القدرية» وقد تقدّمت طائفة من ذلك أثناء عرض أقوال الأئمة - 


المعاصرين: أصل الشيعة وأصوها محمد آل كاشف الغطاء ص ٠١١‏ - ١١٠٠ء‏ والشيعة في عقائدهم.. للقزويي 
ص ۳۲ - .۳٤‏ 

وراجع كذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري »)١٠١ - ١٠١/١(‏ ومنهاج السنة النبوية» لابن تيمية (۱۲۹/۱ - 
«(T/3 «A/D «(°1 = AAT) «(E10 cf N‏ 

.)۰۱/۲( )1( 

(2) قال المغيد في أوائل المقالات ص :٦١‏ «أقول: إن الخلق يفعلون ويحدثون ويخترعون.. ولا أطلق القول عليهم 
باهم يخلقون ولا هم خالقون». 

(3) وقد وحدت ذلك منصوصًا عليه ف مواضع من «منهاج السنة» لابن تيمية منها: (١/١١۱۳ء‏ و١/١٠٤).‏ 

(4) أي الذين يقولون في القرآن: «لا نقول مخلوق هو» ولا غير مخلوق». انظر: السنة لعبد الله ابن الإمام امد 
(0۷۹/۱). 

(5) راجع في هذا: السنة ل عبد الله ابن الإمام أحمد »)١۷۹/١(‏ والشريعة للآجري» ص: ۸۷ - ۸۸» و «الشرح 
والإبانة» لابن بطة» ص: ۱۸١‏ - 1۱۸۷ء وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي .)۳٦۳ - ٠٠۷/۲(‏ 

(6) هو: الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» كان إمامًا في الحديث مقدمًا فيه» وكان 
من اُروی الناس عن أبیه» ومع أیضًا من صغار شیوخ والده» ت: ۲۹۰ه (شذرات الذهب: .)٠٠۳/۲‏ 

(7) السنة ل عبد الله ابن الإمام أحمد »)۷۹/١(‏ وانظر أيضًا: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص: .٠٠٠١‏ 


رحهمهم الله- في أبواب الاعتقاد المحتلفة؛ لذا ولكون البحث في موقفهم من الرّافضة على 
وحه حاص» سوف أقتصر هنا على المأثور عنهم تي هذا الحال فقط. 

تفسیر قول الله تعالی: هدا الضر اظ الستقيم صراط الذينَ ات 
عَليْه. .4 © قال أبو عبد الله القرطي المالكي: «في هذه الآية رد على القدريّة والمعتزلة 
والإمامية؛ لانم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه» طاعة كانت أو 
و لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله» فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه» وقد 
أكذيمم الله تعالى في هذه الآية؛ إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم» فلو كان الأمر 
إليهم» والاحتيار بيدهم دون ربّهم لا سألوه المداية» ولا كَررُوا السوؤال قي كل صلاة». 

وقال -ر حه الله- في تفسیر قوله الله عز وجل: ارايت من الَحَذ اله هواه وأضلهُ 
افلا کد كرون : «وهذه الآية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في 
الاعتقاد؛ إذ هي مصرّحة منعهم من المداية». 

وأما في تفسير قوله سبحانه وتعالى: إأفلا درون القرآن اَم على قلوب أقفالها4) 
فيقول -رحه الله-: «أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عز ومحل عليهم فهم لا 
يعقلون. وهذا يرد على القدرية والإمامية مذهبهم». 

ونفاة القدر من الروافض قد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي بجامعي أصول 
البد ع ولذلك قال تي معرض ردوده القوية على الرفض وأهله تي مسألة القدر: «وفي 
الحملةء فالقوم لا يشبتون لله مشيعة عامةء ولا قدرة تامةء ولا علقا متناولًا لكل حادث» 
( 


وهذا القول أحذوه عن المعتزلة» هم أئمتهم فيه»“. 


(1) سورة الفاتحة: ٦‏ - ۷. 

ر تفسير القرطى ر :)٤۹/‏ 

(3) سورة الجاثية: ۲۳. 

(4) تفسير القرطي .)۱1۹/۱٩(‏ 

(5) سورة محمد: .۲٤‏ 

(6) تفسیر القرطي »)۲٤۹/۱٦(‏ وانظر نحوه أیضًا في .)۳٠٤/١١(‏ 
(7) انظر: منهاج السنة النبوية (۹/۳). 

(8) المصدر نفسه: »)١۳١/١(‏ وانظر أيضًا: .)٠١١ - ٠١٠١/۲(‏ 


E O O E A ONE E NT 
بواحب» ولكن العتزلة ونحوهم ومن وافقهم من الشيعة النافين للقدر» يوجبون على الله‎ 
من حنس ما يوحبون على العباد» ويحرّمون عليه ما يحرّمونه على العباد» ويضعون له‎ 
ا بقياسيه على خلقه» فهم مشبّهة الأفعال».‎ 

ويقول حلال الدين الدّوان الشافعي": «إن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أن 
الأشياء من خير وشرٌ واقعة بإرادته [تعاى]» كقوله تعالى: ولو شَاء الله ما فعلو ةيه 
اوو شَاء الله ما افتتلو4.. وأمثال ذلك فوق مائة آية» بل حَصره مشق من كثرته» 
فكيف أهملوه“ الرّافضة وتمسكوا بشبهة لفظ واحد في آية واحدة» وفسّروه على قدر 
هواهم» وقد بينّا فساده» وهلا تمسّكوا بالكثير المقطو ع الدلالة» وأوّلوا هذه الشبهة القليلة 
امظنونة الدلالة؟! وما هذا إلا انتقام من الله تعالى هم» أضلهم عن الهدى»”". 

وقال محمد البرزضي الشافعي: «ومن أعظم هفواقي وأقبح زلاقم: الق ول بالق در 
ععن نفيهم قَدَرَ الله في الكائنات» وأن الله م يدر شيعا في الأزلء وأن الله تعال ۾ برذ 


ك ۸ 
شرا ولا یریده» ً, 


وحاء نحو هذا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه اب وأضاف: «.. والله بکل 
شيء عليم» وما قدرَ الله یکون» وما شاءِ کان وما م يشا ۾ یکن» وثبت ذلك ببداهة 


(1) منهاج السنة النبوية .)٤٤۷/١(‏ 

(2) هو: محمد بن أسعد» حلال الدين الصديقي» الشافعي؛ فقيه» مفسر» العلامة ثي المنقول والمعقول» ولد بدوان 
من بلاد کازرون» وسکن شیراز» وولي قضاء فارس» ت: ۹۲۸ ه (الشذرات: »)١٦١/۸‏ ومعجم المؤلفين 
(6۷/۹). 

(3) سورة الأنعام: .٠١۷‏ 

(4) سورة البقرة: .٠٠۳‏ 

(5) هكذاء ولعله خحطاً مطبعي» وإن لم يكن فيحمل على أنه حاء على لغة «أكلون البراغيث». 

(6) يقصد قوله تعالى: «إوَمَا أصَابَكَ من سيئة فمن تفسك) [سورة النساء/ ۹ ۷]؛ حيث يستدل قدرية الرافضة ها 
على أن أفعال العباد ليست خلوقة ل E‏ الصراط المستقيم للبياضي »)۲٤/١‏ وتعالى الله عمايقول 
الظالمون. 

(7) الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاحرة» لحلال الدين الدوان الصديقي» تحقيق: د. عبد الله حاج علي 
منیب» ص: .۲٤٤ - ۲٤۳‏ 

(8) النوافض للروافض للبرزيبجي» ص: ٥۸١‏ . 


العقل وتواتر النقل» وعلم يقينًاء فمن أنكر هذا ا والمتواتر» فإن م يصرٌ کافرًا فلا 
أقل من PE‏ والعياذ بالله تعال. 


% * * 


(1) هكذاء ولعله من الناسخ» إذ الصواب أن يقال: «البدهي»» والله أعلم. 
(2) رسالة ق الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: ٤١‏ . 


المبحث الرابع 
موقفهم من عقيدة الرافضة في الصحابة 
رضي الله عنهم 

لعل أبرز المعام وأوضح المعابير للتمييز بين أهل السنة والروافض عمومًاء الموقف من 
صحابة رسول الله 4 ورضي الله عنهم» فأهل السنة يحبوهم» ويلوي ويقدرون هم تلك 
الفضيلة العظيمة» ألا وهي صحبة خير حلق الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وعلسى 
آله و صحبه وا 

قال الإمام مالك -رحه الله-: «كان السلف يعلمون أولادهم حب أي بكر وعمر» 
O aaa‏ 

وكيف لا! وهم يلتزمون قلبًا وقالبًا بكتاب د ا لإوالسابقون 
ولون من المُهاحرين والأنصًار والْذينَ ابعُوهُم خسان رضي الله عَنْهُم ورضوا عة 
اعد عد لہ حنات ري ا ر حالدين فیمًا 0 لك الغو ر العظي4”. 

يسن بء الذي قال: «إن حي ركم قرن» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم م 
اللين یلو ٩»‏ 

وأئمة السنة» ومنهم الأئمة الأربعة» ومن تبعهم حق الاتباع -رحة الله عليهم- لا 
يفرقون في هذا التعظيم والإحلال بين أحد منهم» مع اعتقادهم تفاضلهم» فكلهم أهل 
ا 

ولمذا قال الإمام الطحاوي الحنفي: «ومن أحسن القول قي أصحاب رسول الله بل 
وأزواجه الطاهرات من كل دنس» وذرياتمم المقدسين من كل رجس» فقد رئ من 
النفاق»“ 


(1) شرح أصول اعتقاد هل السنة واحماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي .)٠۳١۳/۷(‏ 
(2) سورة التوبة: ٠‏ 

(3) متفق عليه: انظر: البخاري مع الفتح (۳/۷)» والنووي على مسلم ۸۷/٠١‏ - والنص منه. 
(4) شرح الطحاوية» ص: >١١‏ وانظر: السير: .)٠٤١/١(‏ 


وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي: «لا يذكرٌ أحدٌ من صحابة الرسول ل 
إلا بأحسن ذكر» والإمساك عمّا شجر بينهم» وألهم أحق الناس أن يتمس هم أحسنْ 
الخارج» ويظَنْ مم أحسنْ المذاهب»”. 

أما الرّافضةء فهم على نقيض من ذلك كله» حيث كفرٌوا حل الصحابة وانشهكوا 
حرماتمم» وطعنوا في سيرهم وأحوالهم» بل في إعانمُم» واستباحوا أعراضهم» ونعتوهم بأقبح 
الأوصاف وأردئهاء فما أدق وصف الإمام الشعي لحالتهم تلك إذ يقول -رحمه الله-: 
«فضّلت اليهود والنصارى على الرافضة جخصاتين؛ سقلت اليهود: من خير أهل ملتك؟ 
ا و ای ی کرای ا ر رارق ی 
وسقت الرافضة: من شر هل ملتکہ؟ N PO‏ بالاستغفار مهم 
فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» . 

وقال القاضي ابن العريي”“ المالكي: «ما رضيت النصارى واليهود ف أصحاب موسى 
وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد بلي حين حكموا عليهم بأُم قد اتفقوا 
على الكفر والباطل». 

لكن ماذا عسى أن يكون لانتقاص شرار الأمة حيارّها من أثر! EG‏ 
انتقاصهم من قبل اللام!؟ 

فإن صنيعهم هذا على أنفسهم لَشَيْنْ» ولصحابة رسول الله بل -والله- لرينّ» قال 
الإمام الشافعي -رحه الله- «ما ساق الله هؤلاء الذين يتقولون في علي» وف أي بكر 


(1) هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد النّفزي القيروان» قال الذهمي: «الإمام العلامة» القدوة الفقيه.. كان أحد 
من برز في العلم والعمل» ت: ١۳۸ه‏ وكان يقال له: مالك الصغيرء (السير: »)٠١/١١‏ (معجم المؤلفين 
(T/1‏ 

(2) الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيروان» ص:٠۸.‏ 

(3) ذکره القرطي فی تفسیره (۳۳/۱۸)» وابن تيمية قي منهاج السنة (۲۷/۱)» والنص منه - و (۴۳۴۳/۱ »)۳٤‏ 
وذكره ابن أي العز الحنفي -من غير عزوه إلى أحد- في شرح الطحاوية» ص: ٤۷۹‏ . 

(4) هو: أبو بكر؛ محمد بن عبد الله الأندلسي الالکيء قال الذهبي: «الإمام العلامة الحافظ»» من تصانيفه: عارضة 
الأحوذي» وقانون التأویل» وأحکام القرآن» ت: ٤۳‏ هه (السیر: ۱۹۷/۲۰ - »)۲٠١‏ (معجم المؤلفين: 
(T/1‏ 


(5) العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي» ص: .٠۸١‏ 


وعمر وغيرهم من أصحاب البي بء إلا ليجري الله هم الحسنات وهم أموات». 
وروی اا عا دال عا ای اهارن ٠‏ فال وح ت رجا 
الوفاة» فقيل له: قل: لا إله إلا اللهء قال: لا أقدرُ» كنت أصحب قومًا يأمروني بشتم ابي 
6( 
یک وغ ة 
هذا وقد قسّمت الحديث عن مواقف الأئمة الأربعة وأتباعهم من الروافض في هذا 
الباب إلى ثلائة فروع على النحو الآتي: 
0 0© کو( 
-١‏ موقفهم من موقف الرافضة من عموم 
الصحابة رضي الله عنهم 
قال الإمام أحمد بن حنبل الشيبان -ر هه الل «إذا رأیت le‏ یذ کر أا من 
أصات رول ا ر ا ةغل اا 


ويقول ابن الجوزي -موضحًا ضرورة سلامة الصدر تحاه الصحابة -رضي الله عنهم- 


(1) حلية الأوليای لأبي نعيم الأصفهان »)١١٤/۹(‏ ونحوه عند ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١١۷/١١(‏ 

(2) هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي» قال ابن السبكي: «إمام أهل الحديث قي زمانه» وختام 
الجهابذة الحقاظ»» ت: ۷۱ه (طبقات ابن السبکي: ۲۱۰/۷ - ۲۲۳)» و (شذرات الذهب: .)۲۳۹/٤‏ 

(3) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن زياد الحاربي؛ قال الذهي: «الحافظ الثقة»» حدّث عن الليث بن سعد 
وطبقته» وروی عنه الإمام أحمد وابنا أي شيبة وغیرهم» ت: ۱۹۰۵ ه (السیر: ۱۳۹/۹ - .)٠۳۸‏ 

(4) تاريخ مدينة دمشق» لأبي القاسم ابن عساكر: »)٤٠٠/٠١(‏ وأحرحه أيضًا الضياء المقدسي ف النهي عن سب 
الأصحاب» ص: ٩۰‏ . 

(5) حيث يكفرهم الرافضة إلا نفرًا يسيرًا حدًا منهم وما حاء ف هذا من رواياتمم الخبيثة الشنيعة عن أبي حعفر أنه 
قال: «كان الناس أهل ردّة بعد البي ك إلا ثلاثة» فقلت [أي الراوي عنه]: من الثلاثة؟» فقال: المقداد بن 
الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» (بحار الأنوار ۲۳۹/۲۸)» وانظر أيضًا: أصول الكاقي 
»)۲٤٤/۲(‏ وراحع أيضًا: رحال الكشي ص۷ - ۸» وتفسير العياشي (۱۹۹/۱ - »)٠٠١‏ والصراط المستقيم 
للبياضي 5/۲› ۲۷۹ - »و ۳|۳ ¬ »و۰ ۱۷. 
ومن كتب المعاصرين: ثورة الحسين ل محمد مهدي مس الدين ص >١‏ و ٦٦‏ و ۸۷ وق ظلال التشيع ل 
محمد علي الحسي ص ١١١ - ١٠١‏ والشيعة والحاكمون ل محمد جواد مغنية ص ۳۹ و >٤۲‏ والشيعة في 
التاريخ ل خحمد حسين الزين ص .٠١ - ٠١‏ 
واقرأً كتاب: أوحز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب» للمؤلف السي أبي محمد الحسييْ» للوقوف 
على تفاصيل أقاويلهم الشنيعة ني قوم مشهود هم بالخيرية والله المستعان. 

(6) تاريخ مدينة دمشق ا ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» ص: .۲٠۹‏ 


كافة من غير استفتاء= «ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله 4 أو أبغضهم لحدث 
کان منه» أو ذکر مساویه» کان مبتدعا حیَ يترحم علیهم جیعًاء ويكون قابه مهم 
O‏ 

وعندما تحدّث الحافظ ابن كثير الشافعي عما حرّمه الله سبحانه وتعالى من إيذاء المؤمن 
أواا ھی و تال ودين او المُومنين وَالْمُوْمتات بير م اکتسبٔو اچ قال 
سرج الت «أي ينسبون إليهم ما هم برآء منه م يعملوه ولم يفعلوه.. ومن أكثر من 
يدحل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله لي ثم الرافضة الذين ينتقصون ا ضحاة 
ويعيبونم ما قد برأهم الله منه ويصفومُم بنقيض ما أخبر الله عنهم.. فهم في الحقيقة 
متكس القلرب يدمرك المدو حن ود خرن الدفرفن». 

کا استدل کی الاساام ابن تيمية بالآية ذاتما على تحرم سب الصحابة -رضي الله 
عنهم- فقال: «وهم صدور المؤمنين؛ فإمُم هم المواحَهُون بالغطاب في قوله تعالى: لإا 
ا دين منوا حیث ذکرت» ولم یکتسبوا ما يوب أذاه» لأن الله سبحانه رضي 
عنهم رضی مطلقا بقوله تعال: فإوالسابقون ولون من الْمُهّاحرينَ والأنصار والذينَ 
بعُوهُم يسان رضي الله عَنْهُم ورضوا ع4 فرضي عن السابقين من غير اشتراط 
إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان.. والرضى من الله صفة قليعة» فلا 
یرضی إلا عن عبد علم أنه يوافیه على موجبات الرضى» ومن -رضي الله عنه- م يسخحط 
له ا . ۰ 

بل إن مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم في ساب الصحابة -رضي الله عنهم- أنه فاسق 
فسقا قد يؤدي به إلى الكفر إذا كان مستحلًا لذلك» ولم يختلفوا في تكفير مَنْ يكفرهم أو 
يطعن في دينهم الاد با کال < 


(1) الناقب لابن الجوزي» ص: .۲٠٠۰‏ 

(2) سورة الأحزاب: .٥۸‏ 

(3) تفسیر ابن کثیر .٩۱۸ - ٥۱۷/۳‏ 

(4) سورة التوبة: .٠٠٠١‏ 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: ٥۷۲‏ . 


ومن نص على هذا: القاضي أبو يعلى" الحنبلي» والقاضي عياض المالكي» وشيخ 
الإإسلام ابن تيمية“ رحم الله الجميع. 

وبلغ اشمغزاز أعلام المذاهب الأربعة من أقاويل الرّافضة السخيفة في أهل خير القرون» 
حا جاء التعبير عنه من الخطيب البغدادي في ترجته للرافضي عيسى بن مهران» فقال: 
«كان عيسى بن مهران المستعطف من شياطين الرافضة ومردتمم وقع إلي كتاب من 
تصنيفه في الطعن على الصحابة» وتضليلهم» وإكفارهم» وتفسيقهم» فوالله لققدقف 
شعري عند نظري فيه» وعظم تعجي مما أودع ذلك الكتاب من الأحاديث الموضوعة» 
والأقاصيص المحتلقة» والأنباء المفتعًلة». 

نعم» ورب الكعبة» من كان له مثل تحربة الخطيب -رحه الله- أدرك حقيقة ما أشار 
إليه ههناء حيث لم ببق هؤلاء الشرار الساقطون شيقًا من أصناف الطعن وأضراب الهم إلا 
رموا به أصحاب الرسول 5ء إلى ح زعمهم -وبفس هو من زعم- أنه 5 م بعت إلا 
بسمٌ سقته إياه زو حتاه عائشة وحفصة!" -رضي الله عنهما وأرضاهما- وأن كل ماقي 
القرآن من ذكر للشيطان فهو قي الفاروق عمر -رضي الله عنه- وأنه والصيق -رضي 
لله عنهما- فرعون وهامان» واللات والعزى” '» وصنما قريش وجبتاهاء ويجعلون 
لعنهما وابنتيهما -رضي الله عنهم- من أفضل الأعمال وأجحل القربات! كما نصوا على 


(1) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف البغدادي -ابن الفراء- قال الذهمي: «الإمام لعلامة» شيخ الحنابلة.. 
صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة في المذهب»» ت: ٤٥۸‏ ه (السير: .)٩١ - ۸۹/١۸‏ 

(2) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبي» »)۳٠۸/۲(‏ وترتيب المدارك - له أيضًا 
)٤٩/۲(‏ (طبعة الأوقاف المغربية). 

(3) انظر: الصارم المسلول لابن تيمية» ص: ›)5٦٩‏ و 0۸۰ و ٥۸٩‏ - ۸۷. 

(4) المعروف بالمستعطف» قال الذهي: رافضي» كذاب. (المیزان: ۳۲١/۳‏ واللسان: »)٤٠٦/٤‏ وجاء في ترجته 
في رحال النجاشي ص ۲۹۷: «له عدة کتب منها کتاب مقتل عثمان» وكتاب الفرق بين الآل والأمة..». 

(5) قال الفیروز آبادي قي القاموس» ص: ٠.۹۳‏ «قفٌ شعره: قام فرَعًا». 

(6) تاریخ بغداد (۱۹۸/۱۱). 

(7) انظر: تفسیر العياشي .۲٠۰۰/۱‏ 

(8) انظر: البرهان للبحراني .۳٠١/۳‏ 

(9) المصدر نفسه .۲٠٠/٤‏ 

(10) انظر: بحار الأنوار ۰۲ .۲۸٤/‏ 


هذا في ما موه دعاء صنمي قريش أنه: «رفيع الشأن عظيم المترلة.. الداعي به كالرامي مع 
البي ل قي بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم»”"! 

وما جاء في هذا الدعاء الرافضي: «اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها 
وإفكيها وابنتيهما اللذين حالفا أمرك وأنكرا وحيك وجححدا إنعامك.. اللهم العنهما 
وأنصارهما؛ فقد أحربا بيت النبوة» وردما بابه» ونقضا سقفه.. وأحليا منبره من وصيه 
ووارثه» وجححدا نبوته» وأش ركا بربهما فعظم ذنبهما» وحلدهما في سقر» وما أدراك ما 
مقر لا تی ول ارب 

والعياذ بالله من الكفر وكل ما يقرب إليه من قول أو عمل. 

فقد قال بعض أهل العلم لرحل كان جحوسيًا فأسلم وسلك سبيل الرافضة: «انتقلست 
من زاوية في النار إلى زاوية أحرى ف النار؛ كنت جوسيا فأسلمت» فصرت تسب 
الساة ةاي" 

وقال الإمام اجون سب ااب سول الله أو واحدا منهم» أو تنقصه» أو 
طعن عليه» أو عرض بعيبهم» أو عاب أحدًا منهم» فهو مبتدعٌ رافضي خبيث مخالف لا 
شل ال مرا اعدا 

على أن أحطر ما أشار إليه الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما يتصل .عوقف الرافضة من 
الصحابة -رضي الله عنهم- أَمُم بطعنهم قي الصحابة فم في الحقيقة إا يطعنون قي 
رسول الله 4 بل في شريعته» ويؤذونه أشد الإيذاء» فكما يقال: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه | فؤإن القرينَ بالمقارن مقتدي(“ 


(1) جار الأنوار »۲٠٠/۸١‏ وقد ذكر حسين الموسوي أن الخمييٰ كان يدعو بمذا الدعاء بعد صلاة صبح كل يوم! 
(انظر: لله تم للتاريخ لحسين الموسوي ص ۸۷» وقد كان المؤلف من أحص تلاميذ الخمييْ ني حياته). 

(2 المصدر نفسه ۰۲٦۰/۸۰‏ وانظر أیضًا ۰ ۱۳۳/۲ و .۲٣٣/۸۵‏ 

(3) نقله ابن كثير في البداية والنهاية ٠٤١/١١‏ وقي ترجمة مهيار بن مرزويه الديلمي أبي الحسين الكاتب الفارسي» 
التو سنة ٤۲۸‏ هب فقد كان جحوسيًا م أسلم والقائل هو: أبو القاسم ابن برهان. 

(4) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى .٠١/١‏ 

(5) من شعر: عدي بن زيد» وقد أورده البحتري في الحماسة ص ۳۳٠‏ (الباب الخامس والعشرون والائة؛ فيما قيل 
في معرفة الرحال بالقرناء والأصحاب). 


اظر 0ا2 ن بهم وإِن انت لم تکشفه عن حبر 

قال اللإمام مالك: «إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في البي ل فلم بمكنهم ذلك 
فاا اا ی رجحل سوې ولو کان E NEY‏ 
E‏ 

وقال الإمام البريماري الحنبلي: «مَنْ تناول أحدا من أصحاب محمد ؛ فاعلم أنه إنغا 
اراد حمَدًا بء وقد آذاه ف قبره»“ 

ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل“ الحنبلي قوله: «الظاهر أن من وضع مذهب 
الرّافضة قصد الطعن في أصل الدين" والنبوةء وذلك أن الذي جاء به رسول الله يك أمر 
غائب عناء وإنما نثق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم.. فإذا كان 
هذا حصول ما حصل لمم بعد موته َيل خبنا ق المنقول وزالت لقتنا فيما عونا عليه من 
اتباع ذوي العفول“.. فهذا من أعظم المحن على الشريعة». 

فلیعلم العاقل الغيور على دينه أن الرافضة إنما طعنوا ق النقلة بمدف إبطال المنقول» 
فلذلك عمدوا إلى وضع رواية أحرى تنسب كالعادة إلى جعفر الصادق -رحه الله- أنه 
قال ناته کانرا یکدیرن غلی رول اله 2 بو هزیر واس بن الات: و امرات“ 

وعلق امحلسي عقب إيراده ها فقال: «يعن عائشة»» فماذا يبقى من السنة إذا طرحت 
أحاديث هؤلاء طرحًَا -كما تود الروافض- وهم من أكثر المكثرين للرواية عن المصطفى 
#ي! حزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


(1) من شعر: عبد الله بن معاوية؛ انظر: الحماسة للبحتري» ص: .٠۳۷‏ 

(2) حکاه عنه ابن تيمية ي الصارم المسلول» ص: »٥۸۰‏ وانظر أیضًا: ججموع الفتاوی ٤۲۹/٤‏ 

(3) شرح السنة للبرهاري» ص: ٠١۳‏ . 

(4) هو: علي بن محمد بن عقيل البغدادي -أبو الوفاء- قال الذهي: الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة» ت: ١١ه»‏ 
ه (طبقات الحنابلة ۰۲٥۹/۲‏ والسیر: .)٤٤۳/۱۹‏ 

(5) وانظر: ما حاء قي تاريخ بغداد: »)۳٠۸/٤(‏ من اعتراف رافضي ذا أمام الخليفة العباسي هارون الرشيد. 

(6) العفل: الخط بين الدبر والذكر» والعافل: من يلبس الثياب القصار فوق الطوال (القاموس» ص: »)١١١١‏ وني 
طبعة دار الكتب العلمية» ص: :١١١‏ «ذوي العقول» بدل ««العفول»» وهو الصواب» والله أعلم. 

(7) تلبيس إبليس» لابن الجوزي» ص: .٠٠١‏ 

(8) بحار الأنوار للمحلسي .۲٠۷/۲‏ 


وفي رد لشبهة يتمسك ها هؤلاء في دعواهم ارتداد الصحابة بعد البي بل -والعياذ 
باللهت قال عد القاهر البغدادي الشافعي: «أجمع أهل السنة على لمان المهاحرين والأنصار 
من الصحابةء هذا حلاف قول من زعم من الرّافضة أن الصحابة كفرَّت بت ركها بيعة 
علي.. وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتو بعد وفاة البي من كندة“ وحنيفة.. لم 
يكونوا من الأنصار ولا من المهاحرين قبل فتح مكة» وإنغا أطلق الشرع اسم المهماحرين 
على من هاحر إل البي يي قبل فتح مكة»"» قلت: فلهذا اء في الحديث الصحيح: «لا 
هجرة بعد الفتح» . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي ي الموضوع نفسه: «وكذلك دعواهم عليهم 
الردة من أعظم الأقوال جتانًا؛ فإن المرتد إنما يرتدٌ لشبهة أو شهوة. 

ومعلوم أن الشبهات والشهوات قي أوائل الإسلام كانت أقوى» فمن كان إعاهُم مثل 
الجبال ني حال ضعف الإسلام» كيف یکون عانم بعد ظهور آیاته وانتشار أعلامه؟!»» 
وقال أيضًا: «وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم انهم [يعن الصحابة رضي الله عنهم] 
O SAE O RS EEE‏ 
أو انهم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكذب لما نصّه القرآن قي غير 
موضع: من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر مثل هذافإن كفره 
ا 

والرًافضة في الواقع مخالفون لأمر الله ورسوله يلك في الصحابة -رضي الله عنهم- قال 
ا لخطيب البغدادي الشافعي: «إن الله تعالى اختار لنبيه أعوانًا حعلهم أفضل الخلق وأقواهم 


(1) كنده: قبيلة مشهورة من اليمن» تفرّقت في البلاد» فكان منها جماعة من المشهورين في كل فن (الأنساب 
للسمعاني ٠١٤/١‏ والبداية والنهاية لابن کثير -بتحقیق الت رکي- .)١٤۹/٤‏ 

(@ بو سيف فر رل أ كرهم العامة و كافوا ف ترا اة الكداب 2 اسو اق عمد ان بكر ال فين 
ومنهم والدة محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (حمد بن الحنفية) وقد كانت من سي بي حنيفة» 
فأعطى أبو بكر عليّا رضي الله عنهما إيّاها فأعتقها وترو ج ها (انظر: الأنساب للسمعان ۲۸۰/۲ - .)۲۸١‏ 

(3) الفرق بين الفرق ص: ٠٠۲‏ - ٣ه٠٠.‏ 

(4) متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح ۳۷/١‏ والنووي على مسلم ۱۲۳/۹ و .۸/٠۳‏ 

(5) منهاج السنة النبوية ٤۷۷/۷‏ . 

(6) الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص: .٥۸۷ - ٥۸٦‏ 


لمانا وش يمم أزر الذين وأظهر بم كلمة المؤمنين وأوحب مم الثواب الجزيل» وألزم أهل 
اللة ذكرهم بالجميل. 

فخالفت الرافضة أمر الله فيهم» وعمدت حو مآثرهم ومساعيهم» وأظهرت البراءة 
منهم» وتديْنت بالسب حم» يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم» كما رام ذلك المتقدمون 
من أشباههم» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
A‏ 

ويقول الجدّد محمد بن عبد الوهاب: «والقرآن مشحون من مدح الصحابة -رضي الله 
عنهم- فمن سبّهم فقد حالف ما أمر الله“ من إكرامهم» ومن اعتقد السوء فيهم كلهم 
أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أحبر من كمامم وفضائلهم» ومكذبه كافرٌ»". 

بقي أن أضيف هناء أن السلف عمومًا وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم حصوصًاء 
ينكرون أشد الإنكار كتابة أو إشاعة الأحاديث المكذوبة الي فيها طعن على صحابة 
رسول الله بيا. فقد بلغ الإمام أحمد عن بعض تلاميذه أنه تقل عنه عدم الإنكار فغفضب 
عضبا شدیدا» و قال: «باطل ا ا آنا لا آنکر هذا لو كان هذا ي أفتااء الاش 
لأنكرته» فكيف في أصحاب عمد ي... يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديفة 
الرحم». 

إلا ما كان في نقله رد على الرافضة وبيان سوء معتقدهم في الصحابة -رضي الله 
عنهم- كما هو الحال فيما نحن فيه ههناء فتلك ضرورةء أو حاجحة تتزل مثرلة الضرورة» 
ومعلوم أن الضرورات تبيح الحظورات» شريطة أن تقدر بقدرهاء لحتمية دوران الحكم مع 
علته وحودًا وعدمًاء وقد يكون هذا القدر الضروري له حكم الوحوب» إذا نظرنا إليه من 


زاوية أحرى» إذ ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كما قررّه أهل العلم» خحاصة قي فن 


(1) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي .)١١١۷/١(‏ 

(2) لعل كلمة «به» سقطت هنا. 

(3) رسالة في الرد على الرافضة» ص: ۰۱۷ وانظر أیضًا: ص: ٤‏ ۱ » ۱۸ - ۰۱۹ ۲۹ - ۲۷. 

(4 أفتاء جمع فنأ - بفتح النون وسكوفا؛ أما بالفتح فمعناه: الكثرة» وأما بالسكون» فيعي الحماعة» (القاموس 
الحيط» ص: ٠٦١‏ ولسان العرب: .)۳۳١/١١(‏ 

(5) «السنة» للخحلال: »)٠١٠/۳(‏ وقال الحقق: «إسناده صحيح». 


أصول الفقه» والله تعالى أعلم. 


% * * 


۲ - موقفهم من موقف الرافضة" من الخلفاء 
الغلاثة (أي بكر وعمرو عثمان) 
RE‏ 
رضي الله عنهم 
للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم- اة ر غ ات اال اه اة 
وأتباعهاء فهم أفضل هذه الأمة بعد نبا £ 
قال الإمام آل که ا «خير هذه الأمة بعد نبيّها: أبو بكر الصديق» م عمر 
بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» نقدم هؤلاء الثلائة كما قم أصحاب رسول الله کل 2 
ختلفوا ف ذلت»» وذلك ف إشارة واضحة إلى أثر عبد الله بن غمر درزضى الله عنهات 
قال: « كتا ف زمن البي يك لا نعدل بأبي بكر أحدًا» ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب 
البى م لا نفاضل ب 
أما الرّافضة» منكسو القلوب؛ فرأيهم في هؤلاء ختلف» إذ يكفرومم ويجعلومُم أل 
أعداء الله - كما تقدّم- - والعياذ باللّه» فكان لحماة السنة من الأئمة وأتباعهم المواقف 


(1) وهو موقف التكفير والقدح كما هو مسطر في العديد من كتبهم» ومن ذلك ما حاء في تفسير العياشي 
۲ عن أي حعفر أنه سعل: «من أعداء الله أصلحك الله؟» قال: الأوثان الأربعة» قلت [الراوي]: من 
هم؟ قال: ابو الفصيل» ورمع» ونعثل» ومعاوية» ومن دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله»» 
والمراد بأبي الفصيل عندهم: أبو بكر» وب «رمع» عمر» وب «نعثل» عثمان رضوان الله تعالى عليهم» وقاتل 
الله اعداءهم» وراجحع أیضًا: بحار الأنوار ۲۳۲/۲» و ۲۳۹/۲۸» و ۷٤ - ۸٥/۲۸‏ والبرهان في تفسير 
القرآن للبحراني ۳۱۰/۳ و ۲۲٠/٤‏ والصراط المستقيم للبياضي ۷۸/۳ - ۸۳» و ۸۸ - «۱۱۹» و ٠۲۹‏ 
»٠٤١« -‏ و 6۹٤1ء ٠١١‏ بالإضافة إلى المصادر السالفة الذكر ق فقرة (أ) (ص »)٠١۷‏ بل عقد المجلسي في 
بحاره أبوابًا مثل: باب «غصب الخلافة» »)١۷٤١ - ۸٥/۲۸(‏ وباب «كفر الثلاثة» - انظر الإشارة إليه» قْ: 
١‏ (حيث إِفُم قد قاموا بحذف الباب بكامله في الطبعات الحديثة الي حذفوا منها الحلدات ال ۲۹ و 
.l‘1TgolgoogotgTigTIg‏ 

(2) أما موقفهم من الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه -وهو الغلو والإطراء- فسيأت في المبحث 
اللاحق إن شاء الله. 

(3) مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي» ص: ٠۲٠١‏ وانظر أيضًا: الصارم المسلول» ص: »٥٦۸‏ وفيه: «وعلي بعد 
عثمان». 

(4) أخرحه البخاري ني «الصحيح» )٠١١۲/۳(‏ -واللفظ له- وابن حبّان أيضًا في الصحیح .)۲۳۷/۱١(‏ 


(5) انظر: ص: ۲۲۲» هامش .»١«‏ 


الآتية من تلكم الاتمامات الباطلة. 

قال الحافظ ابن كثير الشافعي: «فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب 
بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم؛ أعن الصديق الأكبرء 
والخليفة الأعظم أبا بكر بن أي قحافة -رضي الله عنه- فإن الطائفة المخذولة من الرّافضة 
يعادون أفضل الصحابة» ويبغضوفم» ويسبوهم غیاذا بالل من ذلك» دای کے ا 
عقوههم معكوسة وقلوم منكوسة» فأين هؤلاء من الإعان بالقرآن إذ يسبون من -رضي 
الله عنهم!»7. 

ويقول المجدد حمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «ومن حص بعضهم بالسب» فإن كان 
گی ار الع ى تفار كا اهاي فان اعد هة ار إا د کے 
اتكذيبه ما تبت قطعا عن رسول اله 4 ومكديه كاف وقد حكم يعض يمن سب 
الشيخين بالكفر مطلقا» لل ان قال ره ا وو غالب هولاع الرافضة الذين ييسوك 
الصحابة -لا سيما الخلفاء- يعتقدون حقية سهم أو إباحته» بل وجوبه»". 

ونما حاء عن أعلام المذاهب الأربعة ني رد اثهامات الرافضة الواهية للخلفاء الراشدين 
-رضي الله عنهم- ما قاله القاضي ابن العربي المالكي» في تفسير قول الله تعالى: إناني 
تين إذ هما في العار إذ يقول لصاحبه أا رن إن الله ما4 قال رمه الله-: 
«قالت الإمامية قبْحها الله: خرن أي بكر ف الخار مع كونه مع النيٌ دليل على جهله 
ونقصه وضعف قلبه وحيرته . 
أحاب على ذلك علماؤنا بثلاثة أجحوبة». 


نم أورد -رحه الله- الأجوبة الثلاثةء أذكر منها هنا الجواب الثاني والذي جاء فيه: 


(1) تفسیر ابن کثیر: .)۳۸٤/۲(‏ 

(2) رسالة في الرد على الرافضة للشیخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠۹‏ 

(3) سورة التوبة: .٤١‏ 

(4) فممن ذكر هذه الفرية: ابن المطهر الحلي -العلامة عندهم- انظر: منهاج السنة لابن تيمية: »)٤٤۹/۸(‏ وانظر 
أيضًا من كتبهم: تفسير العياشي ۸۹/۲» وتفسير شبر ۱۹۳/١‏ وتقريب القرآن محمد الحسيي الشيرازي 
۸4/۱۰. 

(5) أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي: .)١٠١/۲(‏ 


دان الصديق لا ينقصه إضافة الحزن إليه» كما م تنقص إبراهيم حين قيل عنه: إئكرَهُم 
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وأَوْحَس مهم حيفة4» ولم ينقص موسى قوله [تعالى] عنه: «إفاوْحَس في تفسه خحيفة 
E‏ 

ويقول شيخ الإسلام: «إن النهي عن الشيء لا يدل على وقوعه» بل يدل على أنه 
منوع منه» لقلا یقع فیما بعد؛ کقوله تعالی: اوا ع مَعَ لله إا حر ۵ أو اا 
عل مع الله إلا حر فع مَذمُوما مخذولًا 4 فإنه و م یکن مش رکا قط». 

م نقول هم: هب أنه هي -رضي الله عنه- عن حزن وقع منه حقيقة» فتلك منقبة 
أحرى عن مناقب الصديق -رضي الله عنه- إذ حزنه البي يدل على كمال 
موالاته» وحبته» ونصحه له» وشدة الحرص على دفع الأذى عنه بي فحزنه -رضي الله 
عنه- لم يكن على نفسه بل على الرسول ؛ وطحذا لم يقل له «لا تخف» وإنما قال: «لا 
تحزن»؛ لأن «الخوف» على النفس» وأما «الحزن» فعلى الغير“. 

بل م أصبح جرد النهي عن الحزن دللا على النقص» وقد فى الله رسوله بل وعامة 
المؤمنين عن الحزن في غير ما موضع من كتابه؟! 

قال سبحانہ وتعال: چوا خرن علوم و قك فی ضبني مثا نرود وقال عر 
وحل: ولا هنوا ولا زوا وشم اعون إن کش مؤمنين ي )0 . 


ل 


(1) سورة هود: ۷۰. 

(2) سورة طه: 1۷. 

(3) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي »)١٠١/۲(‏ ونقله عنه القرطي في تفسيره: .)١٤١/۸(‏ 

(4) سورة القصص: ۸۸. 

(5) سورة الإسراء: ۲۲. 

(6) منهاج السنة النبوية: ٤٥۷/۸‏ . 

(7) أشار إلى هذه النكتة اللغوية العلامة الشافعي حلال الدين الدوان ق الحجج الباهرة ص: ۲٠١‏ (طبعة مكتبة 
الإإمام البخحاري). 

(8) سورة النحل: ٠۲۷‏ وانظر أيضًا: سورة الحجر: ٠۸۸‏ وسورة لقمان: ۲۳ وسورة يس: ٠۷٦‏ وسورة فاطر: 
۸ 

(9) سورة آل عمران: ۱۳۹. 

(10) بتصرف من: منهاج السنة النبوية »٤٥۱/۸(‏ و .)٠٥۹‏ 


أما عن طعن الرًافضة “ في صدّيق الأمة -رضي الله عنه- بقوله إثر البيعة له بالخلافة: 
«وإن زغت فقومون» © فقول الام مالك در حه الت ولا یکون اح إماما آبدا إا 
على هذا الشرط ي" 

فالرًّافضة قوم حيارى» وقد عوقبوا بانعكاس العقل وانطماس البصيرة حن اض حوا 
يرون المدح ذمًا والذم مدخًا. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «لكنٌ الله أشقاهم فخذم بالتكلم قي أنصار الدين؛ 
کا ی ن 
المنسوب إلى حليفة رسول الله بي لو کک وق ا ا ف العبد 
بعجزه أمام معبوده عر وَحَل» والتسليم لأمره» والتواضع» والبعد عن تزكية النفس» لكفى 
منقبة عظيمة هذا الصحابي الحليل» رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجعين» ولك القوم 
- كما يقول ابن تيمية -: «قوم بهت» يجحدون المعلوم ثبتوته بالاضطرار ويعون ثبوت 
ما يعلم انتفاؤه بالاضطرار في العقليات والنقليات»” . 

وله 5 القائل: 
وأهل الرفض قوم کالنصاری حیاری ما حيرم دوء ٩‏ 

ولو فرضن أن الخلفاء رفي ال فته = أخطر راق شيخ فذلك ل سو جت الع 
فيهم فضلًا عن تكفيرهم» إذ العصوم هو البي بل ولا عصمة لأحد بعده كائًا من كان. 

فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي في حق الخليفتين الراشدين عثمان وعلي - 
رضي الله عنهما-: «فكل ما ينقل عن عثمان EE SOE‏ 
رضي الله عنه- قد حصلت له أسباب المغفرة من وحوه كثيرة؛ منها: سابقته» وإعانه» 


(1) انظر: بار الأنوار ٤۱۱/۱۰‏ و .٠٤١۹/٤۰١‏ 

(2) أحرحه الطبراني في الأوسط ۲۷۱/۹ وضعفه كل من البرار في مسنده »)۱۸١/١(‏ والميثمي في جحمع الزوائد 
A‏ € 

(3) الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لأحمد بن محمد بن حجر الميتمي .٠۷/١‏ 

(4) رسالة في الرد على الرافضة للشیخ» ص: ۸ - .٩‏ 

(5) منهاج السنة النبوية: .)٤١٤/۸(‏ 

(6) قاله عبد القاهر البغدادي في الفرق بین الفرق» ص: .٠۹‏ 


وجهاده» وغير ذلك من طاعاته.. وكذلك علي -رضي الله عنه- ما تنكره الخحوارج 
وغیرهم عليه غایته أن یکون ذًا أو حطأ» وكان قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه 
كثيرة؛ منها: سابقته» وإعانه وحهاده» وغير ذلك من طاعته...» إلى أن قال: «فهذه 
ee ae EGG‏ 
للك وا مک عفرل زد فان أ ر علا ار غر ها روان دري فة 
حجة على النوارج الذين يكفرون عثمان وعليّا» وعلى الشيعة الذين يقدحون في عثمان 


۲ ۱ 
TT 


وأما بخصوص تفضيل الرّافضة عليًا على الثلاثة -رضي الله عن الحميع- فيقول الإمام 


أحمد -رحه ال ون کله غا غل انکر فد طن غل رسول الله ی ومن قدمه 
أي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاحرين والأنصار»". 


وقي رواية أحرى عند ابن الجوزي في المناقب: «ولا أحسب يصلح له عمل». 


%# * * 


۴= موقفهم من موقف الرافضة“ من أزواج 
الرسول بيك -أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 
أزواج البي َة وإن كن داحلات في عموم الصحابة وأهل البيت -رضي الله عنهم- 


(1) منهاج السنة النبوية: (۱۹۷/۱ - .)٠۹۸‏ 

- )4۹٣/١( وللمزيد من رد اتمامات الرافضة للخلفاء المهديين رضي الله عنهي راحع: «منهاج السنة النبوية»‎ )2( 
TYE — PIV TAA = 4. 14 — Pe ja Vo EY = EV TV PY o AN g6 
(EAT — AT CEVT — £14 CEY — EPP TYA = PTV IV = AEA g 

(3) «السنة» للحلال .)۳۷٤/۲(‏ 

(4) ص ۲۱۱. 

(5) ومن أمثلة هذه المواقف السيئة: ما حاء ف تفسير العياشي ۲٠١/١‏ قي حق أمي المؤمنين عائشة وحفصة - 
رضي الله عنهما-: «عن أبي عبد الله أنه قال: تدرون مات البي بو أو قتل؟ إن الله يقول: إأفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم» فسم قبل الموت؛ إنهما سقتاه قبل الموت» فقلنا: ما وأبوما شر من حلق الله». 

وراجع كذلك: تفسير القمي ۳۷۷/۲ وتفسير نور الثقلين »٠۷٠/١‏ وتفسير الصافي للفیض الکاشان ٠۹۸/٩‏ 
والبرهان للبحراني ۳۸۳/۳» و >١۸‏ وتفسير عبد الله شير ص ١٦١‏ وجار الأنوار ۲۸/١١٠ء‏ والصراط 
المستقيم للبياضي الرافضي ١/١١٠٠ء‏ و ١٦۹ - ١١١‏ بالإضافة إلى المصادر المذكورة في الفقرة (أ). 


إلا أن أهل العلم -نظرًا لمرلتهن الرفيعة» ومكانتهنٌ العاليةء وصيانة لحرمة البي بل ققد 
ا ا ن ف ار وق عداو ورسك احت و اإفات اکر 
فيما يلي ما للأئمة الأربعة أو أتباعهم من ذلك. 

إن القسط الأ كبر من انتقادات الأئمة الأربعة وأتباعهم لموقف الرافضة من أزواج البي 
ل يصب على مواقفهم الممقوتة من أحب الناس إلى البي يك وابنة أحب الرجال إليه؛ 
الصديقة بنت الصديق -رضي الله عنهما- وذلك لأمرين؛ أوهما شرفها الذي لا غبار 
عليه» والثاني: كون الروافض -أخزاهم الله- قد عَاذُوّها أكثر من غيرها من أمهمات 
المؤمنين -رضي الله عنهن. 

واسمع لأحد معاصريهم يقول -وبغس ما يقول-: «وأما نساء البي فمن أمهمات 
الزمين كما جاء العصيص عليه ق ارات فمن اس متهن ما حرم الك فليس سك 
ولا مۇمن إطلاقا». 

کا شد الا کو فا ج غ و و کن د 
مغله بالعذاب ° 

قال الإمام بو حنيفة: «وعائشةء بعد حدية الكبرى -رضي الله عنهما- أفضل نساء 
العالين» وهي أم المؤمنين» بريئة من الذنب» طاهرة من الزناء فمن شهد عليها بالزنا فهو 
ولا 

وقال الإمام مالك: «مَنٌ سب عائشة اشة قبل» قیل له: لم يقتل في عائشة؟ء قال: لأن الله 
تعالى يقول قي عائشة -رضي الله عنها: «إيعظكم م الله أن كَعُودُوا لمثله أّبَدًا إن ن کہ 


ی ي ن س 


مٴمنین 4 » فمن رماها فقد حالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل». 


(1) الشيعة في عقائدهم وأحكامهم للقزوييٰ ص ۸۳. 

(2) انظر: سورة النور: .٠١ - ١١‏ 

(3) لعل الإمام رحه الله يقصد هنا إلزام هؤلاء موحب دعواهم الخبيثة» فإن ادعوا أَمُم مؤمنون مع شهادتمم عليها 
بالزنا -وهي ام المؤمنين- فكأتهم قد شهدوا على أنفسهم بآئهم أولاد زنا. 

(4) رسالة ق الرد على الرافضة لأبي حامد محمد المقدسي» ص: .٠٠١‏ 

(5) سورة النور: .٠١‏ 

(6) أحرحه الإمام ابن حزم بسنده فی «امحلی» »)٤٠١/۱١(‏ وذكره القاضي عیاض في «الشفا» »)۳٠۹/۲(‏ 
زالقرطي ي سره ٠ ٠١/١ ٠‏ وانظر كلك مراعب اليل شرع صر ليل خمد الطاب وا 


وقال أبو بكر الدمياطي”" الشافعي: «قاذف عائشة -رضي الله عنها- كافر فلا قبل 
شهادته؛ لأنه ذب اله تال ن أا عصنه": 

بل إن هذا الموقف -أعن تكفير قاذف عائشة -رضي الله عنها- محل اتفاق بين 
أصحاب المذاهب الأربعة» وحكى غير واحد منهم الإجماع عليه" . ۰ 

فهكذا يثبت كساد بضاعة أحرى من أهم بضائع الروافض» فعائشة -رغم أنوفهم- أم 
امؤمنين» وأحب الناس إلى رسول الله يلل وأبوها أحبً الرحال إليه» كما ورد بذلك 


الحديث الصحيح الصریح“. 
قال الذهمي: «وما كان -عليه السلام- ليحب إلا طيبًا.. فمن أبغض حبيي رشو ا 


فهو حري أن يكون بغيضًا إلى الله ورسوله»“. 

وأما ما يتعلق به الرافضة من حروج عائشة -رضي الله عنها- قي حرب الجحمل “.7 
فلا حجة لحم في ذلك إطلاقاء لكنهم قوم في قلويمم زيغ ومرض فأساءوا الظنٌ بخيار الناس 
واستفرغوا وسعهم بجحثا عن أي شبهة حقيقية كانت أو حيالية. 

قال القاضي ابن العربي المالكي في تفسير قول الله تعالى: #إوقرن في و و 


(1) هو: أبو بكر بن محمد شطا البكري» الدمياطي» الشافعي» نزيل مكة» (ت: ١٠١١ه)‏ (معجم اللؤلفين 
.(vT/Y‏ 

(2) إعانة الطالبين للدمياطي .)۲۹۰/٤(‏ 

(3) انظر: شرح لعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة المقدسي (الشرح للشيخ العثيمين) ص: »٠٠٠١‏ وشرح النووي على 
مسلم »)١١۷/١۷(‏ والصارم المسلول» ص: »١٦٦‏ وزاد المعاد لابن القيم (١/٦١٠ء‏ وتفسير ابن كثير 
1/7( 

(4) أعيْ حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين بعثه رسول الله بيك على جحيش ذات السلاسلء» قال: فأتيُه 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت: من الرحال؟ قال: «أبوها».. الحديث متفق عليه؛ انظر: 
البخاري مع الفتح (۱۸/۷)» والنووي على مسلم »)٠١١/٠١(‏ ومسند الإمام أحمد .)٠٠١۳/٤(‏ 

(5) «السير للذهي» .)۱٤١٩/۲(‏ 

(6) وقعة الجمل كانت عام ۳ه وكان ممن حرج مع عائشة من كبار الصحابة: طلحة» والزبير -رضي الله عن 
الجميع- (راحع: البداية والنهاية: .)٤۹١ - ٤۳١/١٠١‏ 

(7) ومن ذكر هذه الشبهة: علامة الرافضة ابن المطهر ال حلي رانظر: منهاج السنة النبوية: »)۳٠۹ = ۳۰۸/٤‏ 
وانظر من کتبهم: تفسیر نور الثقلین »۲٦۹ - ۲۹۸/٤‏ والبرهان للبحراني »۰۸/٤‏ وتفسير الصاف .٠۸۷/٤‏ 


رک برج لْجَاهلية ت اللىي : «تعلق الرًافضة -لعنهم الله- بمذه الآية على أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- إذ قالوا: إنما حالفت أمر الله وأمر رسوله بي وحرحت تققود 
الجيوش» وتباشر الحروب.. وقال علماؤنا -رحة الله عليهم-: وما حروجها إلى حرب 
الجمل» فما حرحت لحرب» ولكن تعلق الاس ياء وشكوا إليها ما صار إليه من عظيم 
الفتنة» وتمارج الناس") ll‏ ب ركتها ق الإصلاح» وطمعوا في الاستحياء منها إذا 
وقفت إلى الخلق» وظكّتٌ هي ذلك» فخرجحت مقتدية بالله في قوله: لإا حير في كير من 
تَحْوَاهُمْ إا ا بصدقة أو مَعْرُوف إصلاح بين الاس 4" وشل وان طائفتان 

من الْمُومنين اقتتلوا فأصلځوا 1 والأمر بالإصلاح حاطب به جميع الناس من ذكر 


ولا قيل لأبي حنيفة: إن فلاتًا يقول: سافرت عائشة مع غير ذي حرم -يعي ثي وقعة 
الا أجاب -رحه الله-:۰ «كانت عائشة ام المؤمنين کلهہ؛ فکانت س الناس 


ا -فلعل الإمام أبا حنيفة -رحه الله- قد استنبط هذا من قوله 

تعالی: وما کان کہ ۇذوا رَسُول الله وا أن كوا أرْوَاحَهُ من بَعْده أب بدا“ . 
وعائشة -رضي الله عنها- إنما حرجت بعد البي 4 وهي حينذاك حرام على أي 

مۇمن عوحب الآية الكريمة» قال الحافظ ابن كثير: و ا E‏ 
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عنها رسول الله ل من أزواجه أنه حرم على غيره تزوجها من بعده؛ لأفمن أزواحه قي 


(1) سورة الأحزاب: .٠۳‏ 

(2) هرج الناس» يهرحون: وقعوا تي فتنة واحتلاط وقتل» (القاموس الحیط» ص: .)۲٠۹۸‏ 

۰ ٠ .١١١ سورة النساء:‎ )3( 

(4) سورة الحجرات: ۹. 

(5) أحکام القرآن لابن العربي (۹/۳٦ه‏ - »)٥۷۰‏ وحکاه القرطي عنه في تفسیره »)۱۸۱/۱٤(‏ وانظر نحوا من 
هذا في «منهاج السنة» لابن تيميّة ۳۱۷/٤(‏ - ۳۲۲). 

(6) وقد قال هذا أيضًا: علامة الرافضة؛ ابن المطهر الحلي (انظر: منهاج السنة لابن تيمية .)٠٤٤/٤‏ 

(7) «الانتقاء» لابن عبد البر» ص: .٠١١‏ 


(8) سورة الأحزاب: .٠٣‏ 


الفا واخ ات الى . 

a‏ الذي عليه ماهير أهل العلم أن أمومة عائشة وغيرها من أزواحه ب للمؤمنين 
إلما تي التوقير والاحترام والإحلال» وفيما نصت عليه الآية الكريعة من تحرم نكاحهن على 
الؤمنين» ولا تقتضي الحرمية» أو جواز الخلوة بهن . 

ولا أدل على هذا من قوله عز وحل: إوَإذا ساُمُوهُن ماعا فاس الوه من ورَاء 
حاب والله تعالى أعلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «فهنٌ أمهات المؤمنين في الحرمة والتحري» 
ولسن أمهات المؤمنين في الحرمية» فلا يجوز لغير أقاريمن الخلوة ممن ولا السفر بمن كما 
را جل واف وات غامد ا مرن اقات 

لذاء فالجواب الأنسب هذا الافتراء الرافضي الذي لا يستند إلى نقل ولا عقل» شأنه 
شأن غيره نما يختلقونه طعتًا ق أعراض الصفوة من هذه الأمةء قاتلهم لله: أن أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها وأرضاها- م تسافر مع غير ذي محرم كما يفتري هذا الجاهل 
بالحقيقة والتاريخ» وإنغا كان معها أحوها عبد الرحمن» وابن أختها عبد الله بن الزبير 
-رضي الله عنهم- الذي كان يصلي بالناس بأمرها حين خحرجوا من مكة قاصدين 
اة : 

على أننا نقول -كما أسلفت-: ما الغرابة في كون عائشة -رضي الله عنها- أو 


(1) تفسير ابن كثير »)٥٠٦/۳(‏ وانظر كذلك: «تفسير السعدي»» ص: ۷۰ - .1۷١‏ 

(2) راحع: الأم لالإمام الشافعي »)١٤١١/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)۱۹١/٦(‏ ومنهاج السنة ۳٦۹/٤(‏ - 
۰) وتفسیر ابن کثیر »)٤٨۸/۳(‏ وتفسیر السعدي» ص: ۰٠٥۹‏ وتأملات في قوله تعال: وأزواځة 
مانم للأُستاذ الدکتور: عبد الرزاق البدر» ص: ۲۱ - ۲۸. 

(3) سورة الأحزاب: ٣ه.‏ 

(4) منهاج السنة النبوية: .)۳٦۹/٤(‏ 

(5) هو: عبد الرحهمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء ولقبه: أبو عبد الله وقيل: ابو حمد» وكان أسن أولاد 
أي بكر» وشقيق أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- ت: ۳ه (الاستیعاب: .)۸٠١ - ۸۲٤/۲‏ 

(6) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي» أبو بكر» وقيل: أبو بكير» وأمه: أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهم» هاحرت من مكة وهي حامل به» وكان أول مولود في الإسلام من المهاجرين بالمدينة» بويع له 
بالخلافة عام ٦٤‏ أو ١ه‏ وقتل رضي اله عه نة ۷ه (الاستیعاب .)٩۰۷ - ٩۰٥/۳‏ 


(7) راجع: الاستيعاب »)۸٠١/۲(‏ والبداية والنهاية ٤۳۳/٠١(‏ و .)٤۳۸‏ 


غيرها» أصابت قي بعض احتهاداتا وأحطأت في بعض» إذ لا عصمة لأحد بعد الرسول 
#؟! وقد ثبت هما أجر الاجتهاد في كلتا الحالتين» وليرحع من يبغضها من الروافض بخفي 
حنين» بل بالخيبة والخسران. 

أما بقية أزواجه يلج فللعلماء عمومًا -عن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة- قي حكم 
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سبْهِنٌ أو قذفهن -رضي الله عنهن- قولان: أحدها: أن سان كساب غيرهنٌ من 
الصحابة -رضي الله عنهم- على ما تقدم في ذلك من تفصيل. 

والثان : أ من هن أو قذفهن» فحكمه حکم ساب عائشة وقاذفهاء“ كما مضى 
قبل قليل» والذي عليه أكثرهم بل نصوا على رجحانه هو القول الثاني"» وذلك -كما 
يقول شيخ الإسلام- «لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله بيك وأذى له أعظم من 
اذاه بنکاحهن بعده» 7 . 

وة خاو عن ب السلف ق تسر رل اك ال: فإالعبيتات للخبيثين والخبيثون 
للْحبیثات 4 E E E N TT TRE‏ 
زوجاته فکأنغا طعن فيه بل والله تعالى أعلم. 


%# % % 

(1) انظر: ص: ۲۱۲. 

ر2 انظر: «الشفا» للقاضي عياض »)۳١١/۲(‏ و «الصارم المسلول»» ص: »٠١٦۷‏ و «مواهب الجليل» الطاب 
A17)‏ 


(3) انظر: «الشفا» »)۳١١/۲(‏ وشرح لعة الاعتقادء ص: ١٠١٠ء‏ و «الصارم المسلول»» ص: »٠١٦۷‏ و «تفسير 
ابن کثیر» .)۲۷٦/۳(‏ 

(4) «الصارم المسلول»» ص: .٥٦۷‏ 

(5) سورة النور: .۲١‏ 

(6) انظر: زاد المسير »)۳۷٤/١(‏ وتفسير ابن كثير (۲۷۸/۳)» وتفسير السعدي» ص: ٥٦١‏ «الطبعة الجحديدة». 


المبحث الخامس 
موقفهم من عقيدة الرّافضة في الإمامة والأئمة 
لقد سبق الحديث عن معتقد الرّافضة فى الإمامة وقي أئمتهم» ويقصد يمم -على 
الترتيب- علي بن أي طالب» وولداه الحسن والحسين -رضي الله عنهم- ثم باقي الاي 
من ولد الحسين”"» وآن الأوان للشروع في بيان موقف أئمة السنة الأربعة وأتباعهم 
من مذهب الرّافضة في اللإمامة» وما وصفوا به أئمتهم من أوصاف بالغوا فيها أشد المبالغة» 
وجحاوزوا بها كل حدود الشرع والعقل. 
الملطلب الأول 
موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة وجعلها 
أجل المطالب في الدين 
ذهب الروافض إلى أن نصب الإمام إا يجب بالعقل لا بالشرع» وأن وجوبه على الله 
-تعالى عما يقول الظالمون- لا على الأمة"» وقد تصدّى أعلام المذاهب الأربعة لرد هذا 
القول وبيان زيغ قلوب القائلين به. 
قال أبو المعالي الجويي الشافعي -إمام الحرمين-: «فالذي صار إليه جماهير الأئمة أن 
وحوب النصب مستفادٌ من الشرع المنقول غير متلقى من قضايا العقول» وذهببست 
شرذمة من الروافض إلى أن العقل يفيد الناظر العلم بوجوب نصب الإمام»“. 
وتطرّق أيضًا إلى قول الروافض بوحوب نصب الإمام على الله -تعالى عن قول 
الظالمين- فقابله بالنقد المستحَق إذ يقول: «والفغة المحالفة قي هذا لباب أحذت مذهبهاء 


(1) وهم: علي بن الحسين زين العابدين» ثم ابنه محمد بن علي الباقر» ثم ابنه حعفر بن محمد الصادق» ثم ابنه موسى 
بن حعفر الكاظم» ثم ابنه علي بن موسى الرضاء ثم ابنه محمد بن علي الحواد» ثم ابنه علي بن محمد اهادي ثم 
ابنه الحسن بن علي العسكري» وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الغائب النتظر الموهوم. 

(2) انظر: الصراط المستقيم للبياضي ۳/١‏ و٠۷‏ و: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماععة ل عبد الله 
الدميجي» ص: ٦۷‏ . 

(3) الشرذمة: جاعة منقطعةء أو القليل من الناس وهو من قولمم: ثوب شراذم أي متقطع» (امغردات في غريب 
القرآن للراغب الأصفهان» ص: »۲١۸‏ والقاموس الحيط» ص: .)١ ٤١٤‏ 

(4) الغياثي للحوييٰ» ص: .٠٤‏ 


وتلقت مطلبَها من مصيرهاء إلا أن الله -تعالى حده- يجب عليه استصلاح عباده» وزعموا 
أن الصلاح قي نصب الإمام.. وهذا منهم جهل بحقيقة الإلمية» وذهول عن سر الربوبية» 
ومن وفق للرشادء واستد ق منهج السدادء واستقرٌ في نظره على اتاد“ -علم أن من 
ضرورة تحقق الوجحوب: تعرّض من عليه الوجوب للتأثر با مثاب والعقاب.. والقد 
تعالى لا يلحقه نفع ولا يناله ضرر يعارضه دفع؛ فاعتقاد الوجوب عليه رَلَلٌ» فهو الموحب 


بأمره فلا يجب عليه شيء من حهة غيره». 


2 
م ا ي 


فمن غاية إساءة الأدب مع الله» القول بوحوب شيء عليه عر وَحَل إلا ما أوحب 
على نفسه سبحانه وتعال .محض إرادته وإحسانه» لا بفرض من أحد من خلقه ولا 
استحقاق» كما ي قوله عر وحل: كب على فسه الرّحمة ليجمعنكم إلى يَوْم ليام 
لا ریب فی ي. 

ويقول الإمام القرطي المالكي: «وقالت الرًافضة يجب نصبه عقلاء وأن السمع إنما ورد 
على جهة التأكيد لقضية العقلء فأما معرفة الإمام فان ذلك مدرك من حهة السمع دون 
العقل» وهذا فاسد؛ لأن العقل لا يوحب ولا يحظر ولا يقبّح ولا بحسن وإذا كان 
كذلك ثبت اها واجحبة من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح». 

وبنحوه قال أيضًا القاضي أبو يعلى الفرًّاء الحنبلي في الأحكام السلطانية"“. 


(1) التيد أو الاتعاد: الرفق» (القاموس» ص: ٤٤‏ ). 

(2) إطلاق «القدم» اسما لله عز وحل غير سدید» إذ لم يرد به نص عن المعصوم» وأ ماؤه تعالى توقيفية. 

(3) الغياثي» ص: .٠١‏ 

(4) سورة الأنعام: .٠١‏ 

(5) قول الإمام القرطي -عفا الله عنا وعنه- هنا إنما هو تقرير لمذهب الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقليين» 
والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أن الأفعال ني ذاتما حسنة وقبيحة» ونافعة وضارة» غير أن الفواب أو 
العقاب إنما يترتب عليها بالأمر أو النهي الشرعي خلافا للمعتزلة القائلين بتكليف الإنسان ما دل عليه العقل 
قبل ورود الشرع» وأن للفعل ثوابًا وعقابًا بقطع النظر عن الشرع» فالسلف -رحمهم الله- وسط في هذه 
المسألة بين المعتزلة والأشاعرة» راحع: «جحموع الفتاوى» »)٤١١ - ٤۳١/۸(‏ و «مفتاح دار السعادة» لابن 
القيم ٠٤/۲(‏ - 1۲)» والمسائل المشت ركة بين أصول الفقه وأصول الدين للد كتور العروسي» ص: ۷٤‏ - ۸۳» 
والحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى للدكتور محمد ربيع المدحلي» ص: ۷۸ - .٠٠١‏ 

(6) تفسير القرطي: .)٠٠١/۱(‏ 

(7) ص: ۱۹. 


أما أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي» فقد توسّع ق الردٌ على الرافضة قي هذه 
المسألة توسعًا مفيدًا» أذكر منها -إن شاء الله- ما يفي بالغرض» مع الإشارة إلى المواطن 
الأحرى في كتابه القيم: منهاج السنة النبوية» لمن أراد التوسّع» فقد رد -ر حه الله- قول 
الرّافضة بأن مسألة الإمامة ا المطالب قي الدين بل وأهم أ ركانه" بقوله: «فإن الإيعان 
بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فالكافر لا 
ی ا و لدی فاق خاک 
الرسول إل الكفارً أولّاء كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال: «أمرت أن أقاتل 
الاس نيهوا أن لا إل إلا اله وان رسول: اي : 

بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله يو أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدحول 
في دينه الإمامة لا مطلقاء ولا معنا فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين؟!». 

وقال أيضًا على طريق التسليم الجدلي: «إن كانت الإمامة أهم مطالب الدين وأشرف 
مسائل المسلمين» فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة؛ فإنمم قد قالوا ي 
الإمامة أسخحف قول وأفسده في العقل والدين.. ويكفيك أن مطلويم بالإمامة أن يكون 
هم رئيس معصوم يكون لطا في مصال دينهم ودنياهم» وليس في الطوائف أبعمد عن 
مصلحة اللطف والإمامة منهم. 

فم يحتالون على جحهول ومعدوم لا یری له عین ولا أثر» ولا يسمع له حس ولا 
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وراجع: موقف شيخ الإسلام من الرافضة في كتابه: «منهاج السنة النبوية» للد كتور عبد الله الشمسان» (رسالة‎ 
علمية قي الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة).‎ 

(2) راجع: ما تقدم ق الباب التمهيدي (الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة؛ الإمامة وعصمة الأئمة). 

(3) الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر -رضي الله عنهما- بهذا للفظ» أعيْ: ذكر الشهادتين. انظر: «البخاري 
مع الفتح» »)۷١/۱(‏ و «صحيح مسلم» .)٥۳/١(‏ 

(4) منهاج السنة النبوية: ۷٥/۱(‏ - ۷۷)» وانظر أيضًا: .)٠٠۹/۱(‏ 


حبر» فلم يحصل هم من الأمر الملقصود بامامته ا 


% * * 


(1) المصدر نفسه »))٠٠٠/١(‏ وانظر أيضًا: .)١١١/١(‏ 


المطلب الثاني 
موقفهم من غلو الرّافضة في أئمتهم الاثني عشر 
-١‏ موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في 
علي -رضي الله عنه- وذریته (من ولد الحسین) دون غيرهم 

ومن ذلك: ما قاله القاضي ابن العربي المالكي قي قول البي بي لعلي -رضي الله عنه- 
: «أما ترضى أن تكون مني عازلة هارون من موسى»”'» وزعم الرافضة أن ذلك من 
أوضح الأدلة على استخلافه“ -رضي الله عنه. 

فين -رحه الله- أن لا حجّة هم فيه؛ لأن البي بيك «إنما استخلفه في حياته على 
امدينة كما استخلف موسى هارون قي حياته -عند سفره للمناحاة- على بي إسرائيل. 

وقد اتفق الكل من إحوافم° E E E‏ 
الخلافة؟ »7 . 

وقريبٌ من هذا ما قاله القاضي عياض الالكي -بعد أن ذ كر مسك جيع فرق الشيعة 
وبعض المعتزلة بهذا الحديث ف الاحتجاج على أحقية على بالخلافة-: «وهذا الحديث 
بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم» بل فيه من فضائل علي ومازلته ما لا بحط من متزلة 
ر 

ولیس في قوله هذا دلیل على استخلافه بعده؛ لأنه انما قاله له حین استخلفه على 
المدينة في غزوة تبوك) فقال له ذلك لا لاستخلافه بعده بدليل أن هارون الذي يستشهد 


(1)الحديث متفق عليه» من رواية سعد بن أي وقاص رضي الله عنه» انظر: البخاري مع الفتح: »)۷١/۷(‏ والنووي 
على مسلم .)۷٥/۱١(‏ 

(2) انظر: الإرشاد للمفيد ٠١٦/١‏ ومناقب آل أبي طالب ل محمد بن علي المازندران ٠١/۳١‏ . 

(3) يعي بالضمير هنا: الرافضة» فهم إحوان اليهود وش ركاؤهم» واقرأً إن شقت كتاب: بذل الجهود في إثبات 
مشايمة الرافضة لليهود ل عبد الله الجحميلي. 

(4) العواصم من القواصم» ص: .٠۹۲‏ 

(5) غزوة تبوك كانت في رحب سنة تسع من المجرة (البداية والنهاية -بتحقيق الت ركي- »)١ ٤٤/۷‏ وتبوك: 
موضع بين وادي القرى والشام» على أربع مراحل من الحجر» نحو نصف طريق الشام (معجم البلدان »)١ ٤/۲‏ 
وهو اليوم: الم ركز الإداري والاقتصادي لنطقة تبوك» إحدى مناطق المملكة العربية السعودية» وتعتبر البواببة 
البرية للبلادء حيث تربط بين المدينة المنورة وبين الأردن ولبنان وسوريا. (الموسوعة العالمية .)۸۳/١‏ 


به م يكن خليفة بعد موسى» وإنما مات في حياته» وقبل موت موسى بنحو أربعين 
e‏ 

ويقول أبو عبد الله القرطي المالكي في السياق نفسه: «فاستدل ممذا الروافض والإمامية 
وسائر فرق الشيعة على أن البي ي استخلف عليًا على جيع الأمة» حن كفر الصحابة 
الاما -قبحهم الله- لام عندهم العمل الذي هو النص على استخلاف علي 
واستخلفوا غیره بالاجتهاد منهم» ومنهم من كفر علا إذ م يقم بطلب حقه» وهۇلاء لا 
شك في كفرهم» وكفر من تبعهم على مقالتهم. ولم يعلموا أن هذا استخلاف في حياة 
كال وكالة الي تنقضي بعزل ا e E‏ 
هذا ما تعلق به الإمامية وغيرهم» وقد استخلف البي بي على المدينة ابن أم مكتوم" 
وغيره» ولم يلزم من ذلك استخلافه دائمًا بالاتفاق» على أنه قد كان هارون شرك مع 
موسى في أصل الرسالة» فلا يكون حم فيه على ما راموه دلالة» والله الموفق للهداية»". 

وما يدل على بطلان زعم الرًافضة: ما قام به الخليفتان الراشدان المهديان» أبو بكر؛ إذ 
جعل الأمر من بعده لعمرَ -رضي الله عنهما- والذي جعل الأمرَ من بعده شورى بين ستة 
أشخاص توي الرسول 5 وهو عنهم راض» وع ذلك كله برضى جيع الصحابة 
وموافقتهم» لذا قال الحافظ ابن حجر الشافعي: «ويؤحذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم: 
إن البي ي نص على أن الإمامة قي أشخاص بأعيانمم؛ إذ لو كان كذلك لا أطاعوا عمرً 
ا و ا ر و ن ا ف 
ا 

ففي رضى الحميع عا أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة 
أوصاف؛ من وحدت فيه استحقهاء وإدراكها يقع بالاجتهاد» . 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض »)١١١ - >١١/۷(‏ ونقله النووي قي شرح مسلم .)١۷٤/١١(‏ 

(2) هو: عمرو» وقيل: عبد الله بن قيس بن زائدة القرشي» صحابي حليل» كان ضريرًا ومؤذئًا للرسول بلي وان 
يستخلفه على المدينة» توق بعد معركة القادسية» عام ١٠اه‏ (طبقات ابن سعد »۲۰٥/٤‏ والسیر: ٠٠٠/١‏ 
- ۳). 

(3) تفسير القرطي (۲۷۷/۷). 

(4) «فتح الباري» (۱۹۸/۱۳). 


بل ما ظنٌُ هولاء الروافض بعلي بن أبي طالب نفسه -رضي الله عنه؟ فهل سكت على 
باطل -وفق زعمهم- أم أخُر البيان عن وقت الحاجة؟ 


CGC: ® 


وكلا الأمرين معيب» ونبرئ ساحة أمير المؤمنين -رضي الله عنه- عنهماء 
الرافضة قوم يجهلون المنقول» ويجحدون المعقول. 

فرحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب إذ يقول متعجبًا: 

«ما أقبحَ ملة قوم يرمون إمامهم بالجبن» وا والضعف قي الدين مع أنه من 
أشجع الناس» وأقواهم»". 

وروى الحافظ ابن عساكر بسنده عن نصر الله بن الحسن الربعي الشافعي: «أنه مع 

8 2 (Ow a 1 e ا ۳ ل‎ 1 2 EL 
بعض الرافضة يذ كر أن البي ي نص على علي بالخلافة يوم غدير حم > وأن الصحابة م‎ 
ينفذوا ذلك بعد البى ييي فقال له: العحب! إن أبا بكر الصديق لما نص على عمر بن‎ 
الطاب .... 7 لم يختلف فيه اثنانء والبي بك لا نص على على لم يقبل نصه؟ أفنكان‎ 

MEAN NEN ENN ESN A AS 
على درضی الله عنه= أو غيره من ذريتهء فقال: «فلو قدر أن ما تدغيه الرافضة من النص‎ 
هو حق موجحود» وأن الناس 1 المنصوص عليه» کارا فك تر کرام ا تة‎ 
وولوا غيره» وحينعذ فالإمام الذي قام عقصود الإمامة هو هذا المولى دون ذلك الممنوع‎ 
القهور» نعم ذلك يستحق أن يولى» لكن ما ولي فالإم على من ضيّع حقه وعدل عنه»‎ 

De و‎ 

لا على من م يضيع حقه ولم يعتد» 


(1) الخور يعي أيضًا: الضعف (القاموس» ص: .)٤۹۷‏ 

(2) رسالة قي الرد على الرافضة» ص: ۷. 

(3) هو: نصر الله بن الحسن بن علوان أبو نصر الربعي لين الشاعر - ل أقف على ترجمته. 

(4) غدير خم: اسم موضع على ثلاثة أميال بالححفة» بين مكة والمدينة» وقد نزل فيه البي بي عند عودته من مكة 
في حجة الوداع» ويعرف هذا ليوم ني التاريخ أيضًا بيوم الجحفة (معجم البلدان ۳۸۹/۲ والبداية والنهاية - 
بتحقيق الت ر كي - 11۹/۷ - 1۷۷ والقاموس الحيط). 

(5) هكذاء وقال الحقق: «بياض ف الأصل». 

(6) تاريخ مدينة دمشق .)۸/٦۲(‏ 

.)٥١۳/١( منهاج السنة النبوية‎ (M 


ویقول في موضع آحر: «وإن اراد" أنه کان هم علْمٌ ودين يستحقون به أن یکونوا 
أئمة» فهذه الدعوى إذا صحت لا ثوحب كوفم أئمة يحب على الناس طاعتهم» كما أن 
استحقاق الرحل أن يكون إمام مسجد لا عله إمامًا.. والصلاة لا تصح إلا حلف من 
يكون إمامًا بالفعل» لا حلف من ينبغي أن يكون إمامًا.. وكذلك الجند إنما يقاتلون ممع 
أمير عليهم لا مع من م يمر وإن كان يستحق أن يمر ». 

على أن الحق الذي ما سواه باطل هو أن الخلفاء الراشدين الثلاثة هم الأول والأحدر 
بالإمامة» قبل رابعهم؛ الإمام علي -رضي الله عنهم جيعًا- قال شيخ الإسلام: « وكل 
أحد يعلم أن أهل الدين والجمهور ليس هم غرض مع عليّ» ولا لأحد منهم غرض لي 
تكذيب الرسول» وأنهم لو علموا أن الرسول جعله إمامًا كانوا أسبق الناس إلى التصديق 
بدلا 

فالوصية المزعومة بالخلافة لعلي -رضي الله عنه- ومن بعده أولاده؛ أمرٌ لا وجود له 
إلا في يلات الروافض. قال الحافظ الذمي -رحه الله- عقب ذكره للعشرة المبشرين 
بالحنة من الصحابة -رضي الله عنهم-: «فأبعد الله الرافضة ما أغواهم وأشد هواهي» 
كيف اعترفو! بفضل واحد منهي» وبوا التسعة حقهم؟! وافتروا عليهم بأمم كتموا 
النص في علي أنه الخليفة» فوالله ما حرى من ذلك شيء»”. 

ومن أقوى ما استدل به أتباع الأئمة الأربعة -رحمهم الله- على بطلان دعوى 
الاستخلاف» ما حرى بين عم الرسول يي؛ العبّاس» وابن عمّه علي -رضي الله عنهما- 
وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام» إذ طلب العباس من على أن ينطلق معه إلى 
البي ب ليسألاه «فيمن يكون هذا الأمر ا «فإن کان فینا 
علمنا ذلك» وإن كان ف غيرنا علمناه فأوصى بنا»» فما كان حواب علي إلا أن قال: 


«إنا والله لعن سألناها رسول الله يلل فمتعناها لا يعطيناها الناس بعده» وإ والله لا أسأها 


(1) يعي الرافضي: ابن المطهر الحلي المعروف بالعلامة عند الرافضة. 
(2) منهاج السنة النبوية .)٠٠١/٤(‏ 

(3) منهاج السنة النبوية .)٤٠١/۷(‏ 

.)٠٤١/١( السير:‎ 4( 


ees 

قال ابن العربي المالكي: «وهذا يبطل قول مدعي الإشارة باستخلاف علىٌ» فكيف أن 
يدٌعی فيه نص »۳؟! 

ووحة آخر لنقض دعوى الاستخحلاف هذه» ومن خلال هذا الخبر نفسه: أنه لو كانت 
ا ارقف فال عل الان رض اه عا كف اسا يا فد 
اوی ال ایا لک لم يعلل امتناعه عن السؤال هذا وا علا ےء اح کا 
NF‏ 


% 


ا ا کور ی و ما وو ی ای انی ری ف رول اا 
بي فلا يمكن ادعاء الوصية بعده. 

وقي شرح حديث آخر» هو قوله ٍ: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر 
ا [قال الراوي]: ثم تكلم البي ي بكلمة حفيت على فسأالت أي: ل سل 
الله ؟ قال: «کلھو من ریش . 

قال الحافظ ابن كثير الشافعي: «ومعئ هذا الحديث: البشارة بوجود اث عشر حليفة 
E E‏ ا راد 
بمؤلاء الخلفاء الاثي عشرء الأئمة الاثي عشر الذين يعتقد فيهم الاثشاعشرة“ من 
الروافض لمحهلهي» زل عقوهم». 

وقال أيضًا: «وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا بد من وجود اث عشر خليفة عادلاء 
ولوا هي اة ا ا ف ان کوان كك م يكن هم من الأمر شيء». 

فهذا أمر آحر يعتبر من أهم ما استدل به أئمة السنة على نقض كلام الرًافضة؛ إذ لم 


(1) أحرحه الإمام أحمد ق المسند ۲٦۳/۱(‏ و ٠٠٠١‏ والبخاري» انظر: «الفتح» »۱٤۲/۸(‏ رقم .»٤٤٤۷«‏ 

(2) «العواصم من القواصم»» ص: (۱۸۷). 

(3) هو: جابر بن “رة رضي الله عنهما. 

(4) الحديث متفق عليه من رواية حابر بن سمرة رضي الله عنهماء انظر: البخاري مع الفتح »)۲١١/۱۳(‏ وصحيح 
مسلم )١ ٠٥۲/۳(‏ -واللفظ له- وأحرجه أبو داود أيضًا ني السنن .)٠١١/٤(‏ 

(5) هكذاء ولعل الصواب: الاثنا عشرية. 

(6) تفسیر ابن کثیر (۳۲/۲). 

(7) المصدر نفسه .)۳١٠/۳(‏ 


يول مور المسلمين ولاية غامة من الا عشر حعلن ماق أكترهم من الضلاح والادة 
ر همهم الله تعالى- سوى أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- والحديث قد دل بنصه على 
أن هؤلاء الاثني عشر ولاة؛ «ما وليهم اثنا عشر رجلا... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما آباؤه فلم هم قدرة ولا سلطان الإمامة› 
بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثا لهم من حنس الحديث والفتيا ونجو ذلك لم 
يكن هم سلطان الشوكة؛ فكانوا عاجزين عن الإمامة» سواء كانوا أَوْلى بالإمامة أو م 
يكونوا أولى. فبكل حال ما منوا ولا ولّوا.. ولو أطاعهم المؤمن م صل له بطاعت هم 
الصاح الي تحصل بطاعة الأئمة؛ من حهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها -أو 
بعضهم- وإقامة الحدود») ثم قال -رحه الله- ني موضع آخر: «أفليس قول أهل السنة 
قي الإمامة حيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاحز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من 
ا 

ويقول محمد البرزجحي الشافعي: «ومن هفوانم العظيمة: دعواهم انحصار الخلفاء قي 
الي عشر» وأهم کلھم بالنص والإبمان ممن قبله». 

أما مجدد محمد بن عبد الوهاب الحنبلي فيقول ف رسالته الشهيرة في «الرد على 
الرّافضة»: «ومنها دعواهم انحصار الخلافة في اثي عشر.. وهذه دعوى بلا دليل مشتملة 
على کذب» فبطلاما أُظهر من أن يبین» . 

وقد استدل ابن تيمية على بطلان هذا الحصر بقوله عر وحَل: فليا يها دين آمُوا 
أطيعُوا الله وأطيعُوا لرسُول وأولي لأس منک“ . 

ثم قال -رحمه ال-٠‏ ورو ذلك البي EE:‏ الأ خادذيث القابة :عدة المسشيضة E‏ 


(1) يعيْ: مهديهم المنتظر وإمامهم الثاني عشر. 
(2) منهاج السنة النبوية .)٥٤۹/١(‏ 

(3) المصدر نفسه .)٠١١/١(‏ 

(4) النوافض للروافض» للبرزيجي» ص: .٠٠١‏ 
(5) رسالة في الرد على الرافضة» ص: ۲۷. 
(6) سورة النساء: .٥۹‏ 


( 


ولاة الأمور في عدد معين»٠‏ 


(1) منهاج السنة النبوية: .)۳۸١/۳(‏ 


% * * 


۲- موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاثني عشر 

أجمع الأئمة الأربعة وأتباعهم» بل وجميع أهل السنةء والسواد الأعظم من المسلمين 
على بطلان القول بعصمة أحد من هؤلاء الأئمة الائ عشر› أو تج اشر تراط العصمة في 
ا وحكمهم ف ذلك واضح لا لبس فيه. 
قال شنيف الدين الآمدي الشافعي: «وقد زادت الشيعة شروطا أحر» زهي أن 
یکون من ب بن هاشم معصومًاء عالًا بالغيب؛ لأنا تَأمَنْ عبايعتهم من التيران وغ ضبت 
الرحمن» وهذه الشروط مما لم يدل عليه عقل ولا نقل.. ولو اشترطت العصمة قي الإمام 
لأمن متبيعه لوحب اث ا ا 
مما يلي خلفاؤه وأولياۇە»( 

ويقول الإمام النووي الشافعي قي مسألة قتال أهل الردة زمنَ الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه-: «.. فإن الجتهد لا يقلد الحتهدء وقد زعمت الرافضة أن عمر 
-رضي الله عنه- إنما وافق أبا بكر تقليدًا» بوه على مذهبهم الفاسد قي وجوب عصمة 
الأئمة» وهذه جحهالة ظاهرة e‏ 

وقال الحافظ الذهمي في ترحمة أبي جعفر الباقر -رحه الله-: «وهو أحد الأئمة الاثي 
عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم وععرفتهم جميع الدين» فلا عصمة إلا 
للملائكة» والنبيين» وكل أحد يصيب ويخطئ» ويؤحذ من قوله ويترك سوى البي ب 


فإنه معصومٌ» ميد بالوحى» .7 . 


(1) قال شيخ الإسلام: إن اذّعاء العصمة للأئمة «خاصة الرافضة الإمامية الي لم يش ركهم فيها أحد -لا الزيدية 
الشيعة ولا سائر طوائف المسلمين- إلا من هو شر منهم كالإماعيلية» منهاج السنة النبوية .)٤١۲/۲(‏ 

(2 هو: العلاّمة لصتف علي بن أبي علي بن محمد الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» من تصانيفه: «الإحكام» قي أصول 
الفقه» و «الأبكار» في أصول الدین» ت: ١۳٦ه‏ (السیر: ٦٤/۲۲‏ وطبقات السبكي 7/۸( 

(3) غاية المرام في علم الكلام ل علي الآمدي» ص: .۳۸٤‏ 

(4) شرح صحیح مسلم للنووي (۲۱۰/۱). 

(5)عصمة المرسلين من الملائكة لا حلاف فيها بين أهل العلم» ولكنهم اختلفوا في غير المرسلين منهم» وقد رحح 
القاضي عياض القول بعصمة جيعهم» راحع «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ۱۷٤/۲(‏ - ۱۷۷). 

.)٤۰۲/٤( «السیر»‎ )6( 


أما من أعلام المذهب الحنفي فقد قال العلامة ابن أبي العز عن الرّافضة: «وههم 
شَرَطوا في الإمام أن يكون معصومًا اشتراطا من غير دليل» ل صح مك :عن 
ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوهُم ويبغضونكم» 
وتلعنوهم ویلعن وکم»» قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاةء ألا مَّن ولي عليه وال فرآه يأ شيا من معصية الله» فليكره ما يأتي من 
ا ا ولا يزعن يدا من طاعته».. ولم يقل: إن الإمام يحب أن يكون معصومًاء 
والرًافضة أحسر الناس صفقة قي هذه المسألة؛ لأَمُم جعلوا الإمام لصوم هو الإمام 
المعدوم» الذي ينفعهم ٿ دين ولا IRE‏ 

وأوضح صاحب النوافض» الإمام البرزخجي الشافعي أن دعوى العصمة للأئمة عارية 
عن أي مسو نقلي أو عقلي» حيث قال رحه لله: «ثم إن أهل البيت عام في الأزواج وفي 
بالعقل تحكم» وترجیح بلا مرحح» فظهر أن إيجاب العصمة لأئمتهم من أكاذييهم 
وافتراءاهم» م رد به دليل لا من الكتاب» ولا من السثة» ولا من الإجماع» ولامن 
القياس» ولا من العقل» قاتلهم الله اى يؤفكون»“. 


إلا وھی حاصلة بدو نه» وفيه من المفسدة ما لا يزول إلا بعدمه» ويكفى ما قد أوجحبه 


(1) قد يُظنٌ أن كلام الذهي ههنا يعارض أوله آحره؛ إذ أثبت العصمة للملائكة والأنبياء أولاء نم م يستشن من 
الخطاأ إلا البي ب 

فالحواب -والعلم عند الله تعالى- أنه إنما قصد من أفراد هذه الأمة الحمدية» ومعلومٌ أن الملائكة لم ييعث منهم ي 
إلى البشرء وبقية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- إنما أرسلوا إلى أقوامهم حاصة. 

(2) هو: القاضي صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» الحنفي» من تصانيفه: «شرح العقيدة 
الطحاوية»» «والتنبيه على مشكلات المداية»» ت: ۷۹۲ ه (الشذرات: ۳۲١/١‏ ومعجحم الملؤلفين: 
۷ 

(3) انظر: صحیح مسلم .)۱٤۸۲/۳(‏ 

(4) شرح الطحاوية» ص: ۳۸۱. 


(5) النوافض للروافض» ص: .٠٦٤ - ۳٦۳‏ 


اد وجرد اقات تكفا لر قو وه عل ان اف تراط العصمة قي الأئمة 
کا شرل شت ااا شر ارج عن لاء فاا عن رة غر امور ب 
شرعًا. 

ونما يدل على فساد القول بعصمة الأئمة» ما في ذلك من مساواتم بالأنبياء -عليهم 
السلام- وبطلان هذاء أمرٌ يعلم من الدين بالضرورة» وإن حالف الروافض في ذلك عنادا 
ومكابرة» فان الضروریات لا تعارض بالاستدلالات“ 

وي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «ودعوى العصمة تضاهي الشاركةق 
النبوة؛ فإن المعصوم يجب اتبّاعه في كل ما يقول» لا يجوز أن يالف في شيء» وهذه خحاصة 
الأنبياءء ومذا أمرنا أن نؤمن ما أنزل إليهم .. وهذا نما اتفق عليه المسلمون: أنه يبب 
الإعان بكل ڼي» ومن كَفْرَ هواك فهو کافر» ومن سبّه وحب قتله باتفاق العلمای 
وليس كذلك من سوى الأنبياءء سواء سمو أولياءء أو أئمة» أو حكماء أو علماء أو غير 
ذلك» فم حعل بعد الرسول معصومًا يحب الإبمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معن النبوة» 
وإن لم يعطه لفظها»”» وقال أيضًا: «وأيضًا فإن المعصوم تحب طاعته مطلقا بلاقيك 
رشالفة بستحن الرعيك والفرآن غا أت هذا ى حق الرسول خاصة قال تعالي: #ومن 
ع الله رامول اولك مَح اين ألم اله علبوم من اين را لصديقينَ والشهداء 
والصّالحينَ وَحَسْنَ أولعك رفيقا4 وقال: ومن يعْص الله وَرَسولةُ ان َه ار حم 
حَالدينَ فیها ابد . 

فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادةء وم 


يشتر ط ذلك طاعة معصوم آي 


(1) بتصرف من: منهاج السنة النبوية: (۳۹۹/۳)» و .)٤۷٤/١(‏ 

(2) انظر: تقرير هذه القاعدة في: منهاج السنة النبوية .)٤١۲/١(‏ 

(3) منهاج السنة النبوية ۱۸۷/١(‏ - ۱۸۸)» وانظر: نحوه في »)٤۷١/١(‏ ورسالة قي الرد على الرافضة للشيخ» 
ص: ۲۷. 

(4) سورة النساء: .٦۹‏ 

(5) سورة الجن: ۲۳. 

(6) منهاج السنة النبوية .)٠۹۰/٦(‏ 


۳ - موقفهم من المظاهر الأخرى لغلو الرّافضة في أئمته“ 

إن إحلال أئمة أهل السنة عمومًا لأهل بيت الرسول ئ أمرٌ لا يسوغ إنكاره» سواء 
من الموافق أو المحالف» فمؤلفاتمم المحطوطة منها والمطبوعة أكبر شاهد على ذلك» 
ولکنهم مع ما کون أل اليت من اة ر الاجراي فوفر اة ول الى فين 
فأترلوهم حيث أنزهم الله ورسوله #5 من غير إفراط ولا تفريط» ووقفوا من كل من بالغ 
في حبّهم أو تجاوز الح في مدحهم موقف الناقد الناصح» سوف أتناول هنا بإذن الله تعالى 
ما بخص أئمة المذاهب الأربعة أو أعلامها من ذلك. 

فعن وصف الروافض أئمتهم بأوصاف الربوبية ونحوهما ما لا يجوز أن يوصف به 
أحد من الخلق» قال أبو الحسن الأشعري الشافعي: ا اوق من الروافض عن 
جملة المسلمين فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمة» وأن الله حمل لهم نسخ الققرآن 
و 

ويقول أبو الفتح الشهرستاني -وهو أيضًا من أعلام الشافعية-: «الشيعة في هذه 
الشريعة وقعوا في غلو وتقصير؛ أما الغلو فتشبيه بعض أئمتهم بالإله تعالى وتقدّس» وأما 
التقصير فتشبيه الإله بواحد من الخلق»» وقال أيضًا: «والروافض غلوا تي النبوة والإمامة 
حى وصلوا إلى الحلول». 


(1) ومن ذلك: زعمهم أن مؤلاء الأئمة تستقيم أحوال الناس لمعاشهم ومعادهم» وأن الرحل بدعائهم عليه ينقلب 
أنشى» وام يحيون الموتى» وأن اسم علي رضي الله عنه مكتوب مع الشهادتين على العرش» وعلى اللوح» وعلى 
حناحي حبريل» وأنه السواد الذي يرى في القمر» وأنه لولا علي ومواقفه ما احضرٌ للإسلام عود» ولاقام له 
عمود! وغير ذلك من الأكاذيب والغلو. انظر: الصراط المستقيم للبياضي ۷۳/۲ - ۰۳١۱ء‏ و ۱۸۰ - ١٤٠۲ء‏ 
و ٠٤٤/٣‏ وأصل الشيعة وأصوهما ص ۸١‏ - ۸۲ والشيعة في التاريخ ص »٤١ - >١‏ بالإضافة إلى ما تقدم 
قي الباب التمهيدي؛ الإمامة وعصمة الأئمة. 

(2) مقالات الإسلامیین (۲۷۹/۲). 

(3) الملل والنحل .)۸٠/١(‏ 

(4) المصدر نفسه: .)٠١/١(‏ 


شيخهم المجلسي: «وأخبارنا مستفيضة في أن أئمتنا أفضل من غير نبينا من الأنبياء»!'. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحه الله-: «ومن اعتقد في غير الأنبياء كونه 


أفضل منهم ومساويًا هم فقد كفرَء وقد تقل على ذلك الإجماع غير واحد" من العلماى 
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ع 


نای یری ق اعتقادهم يو جب کفرُم؟!» 
أما بخصوص ما يدعونه من وجود أشياء من الشريعة الإسلامية قد حص البي ل علي 
وأهل بيته ياء فيقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وفي الحديث“ رد لما تدعيه الشيعة بأنه 
كان عند علي وآل بيته من الني بي أمور كثيرة أعلمه ها سرًا» تشتمل على كثير مسن 
قواعد الدين» وأمور الإمارة»“. 
ويكفي قي رد هذه الأكذوبة الرافضية النفي القاطع من علي -رضي الله عنه- نفسه 
لأي شيء من هذا القبيل كما ني هذا الأثر» وني أقوال غيره من الصحابة -رضي الله 
عنھہ- لا سيما من ُسَلّمُ الرافضة بإعامُم وفضلهم» كأبي ذر الغفاري. 
فقد قال -رضي الله عنه-: «لقد ت ركنا محمد بيك وما بحرّك طائر جناحيه في السماء 


إلا أذكرنا منه علمًا»"» وسلمان الفارسي -رضي الله عنه- لما قيل له: قد علمكم نبيكم 


(1) بحار الأنوار ۲١۹/٠٠٠١‏ وانظر كذلك: الصراط المستقيم للبياضي ۱۰۰/۱ - ۱۰۳» و ۲۱۰ - ١٠١‏ وما 
تقدم ثي الباب التمهيدي -أهم عقائد الرافضة- الإمامة وعصمة الأئمة. 

(2) ومنهم العلامة ابن حزي المالكي قي: القوانين الفقهية» ص: ٠٠١‏ -الباب العاشر في المرتد والزنديق..- وانظر 
كذلك: النوافض للروافض» ص: .٠٠١‏ 

(3) رسالة ف الرد على الرافضة» ص: ۲۹. 

(4) أي حديث الصحيفة» وقد تقدّم في ص: ٠١۷۳‏ . 

(5) «فتح الباري» »)۸٦/٤(‏ ونحوه أيضًا في .)٠١٤/١(‏ 

(6) اسمه: جندب بن جنادة -على الأصح- أبو ذر الغفاري» كان من كبار الصحابة رضي الله عنهم قدم 
الإسلام» قيل: إنه أسلم بعد أربعة» توقي عام ٤‏ ۲ه بالربذة» (طبقات ابن سعد: »)۲١١ = ۲۱۹/٤‏ 
و(الاستیعاب: ۱٦٥۲/٤‏ - 01 

(7) أخرجه أحمد في المسند »)٠٠١١/١(‏ وابن سعد تي الطبقات »)٠٠٤/۲(‏ عن منذر الثوري عن أي ذر رضي الله 
عنه» وقي سنده انقطاع لأن الثوري لم يدرك أبا ذر كما صرح بذلك البرار في مسنده »)۳٤١/۹(‏ والدارقطي 
في العلل .)۲۹۰/٦(‏ 


كل شىء حن الخراءة! فقال: أجل» لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول.. 
الل 

ومذا قال الإمام النووي الشافعي: «هذا تصريح من علي -رضي الله عنه- بإبطال ما 
تزعمه الرّافضة والشيعة ويخترعونه من قوهم: إن علا -رضي الله عنه- أوصى إليه التي 
بأمور كثررة من أسرار العلم» وقواعد الدين» وكنوز الشريعة» وأنه 4ل حص أهل 
البيت .مما م يطلع عليه غيرهم» وهذه دعاو ی باطلة» واحتراعات فاسدة لإا أصل هاي 
ويكفي ني إبطاطها قول علي -رضي الله عنه- هذا»". 

أما فيما يتعلق بتفضيلهم عليّا على سائر الصحابة" “ -رضي الله عنهم- وني مقدمتهم 
أفضل الأمة بعد نبيّها أبو بكر الصديق» فقد ورد عن الإمام أحمد» قوله: «وأما الرافضة 
فقد أجمع من أد ركنا من أهل العلم أَمُم قالوا: إن علي بن أي طالب أفضل م ان پر 
الصديق» وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر. 

OEE‏ من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة؛ لقول الله 

و محمد ل والْذينَ مع فقدم الله أبا بكر بعد البي بي وقال 
ATE TTT OTT‏ 
حلیلًا؛ ولا ن بعدي»“ 

فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب؛ لأن أول من أسلم 


وروي بطريق آحر عن أبي الطفيل عن أي ذر -رضي الله عنهما- رجه البزار فی ممسنده »)۳٤١/۹(‏ 
والطبراني قي الكبير »)٠١١ - ٠١١/۲(‏ قال الميثمي قي «الحمع» (۲۹۳/۸ - »)۲٦٤١‏ «رحال الطبراني رحال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة». 

(1) أحرجه الإمام أحمد في المسند »)٤۳۹/٥(‏ ومسلم في صحيحه )۲۲۳/١(‏ رقم »)۲٦۲(‏ والخراءة: التحلي 
والقعود للحاجة» (النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير: .)٠۷/١‏ 

(2) شرح النووي علی مسلم .)۱٤۳٩/۹(‏ 

(3) انظر: الصراط المسقيم للبياضي ۸/۲ = .۷١‏ 

(4) سورة الفتح: ۲۹. 

(5) هذا عل ما ادع اکھی ار آل وای مه او کن اول اهر ان ا 
يمم جميع الصحابة رضي الله عنهم» رانظر: زاد المسير لابن الجوزي .)٠٠١/۷(‏ 

(6) أحرحه البخاري» انظر: «الفتح» (۱۲/۷ و ۲۳)» ومسلم: »)٠۸١١/٤(‏ من غير لفظ: «ولا بي بعدي». 


عبد الله بن عثمان عتيق ابن أي حاف 
والفرائض والحدود». 

وأما ما ابتدعه الرافضة من الصلاة والسلام على أئمتهم في الصلاة» و كلما ذدكرت 
أسمائهم شفاهة أو كتابة» فقد بيّن أعلام المذاهب الأربعة بطلانه. 
عن شريعة محمد بَل؛ فإنا نحن» وهم نعلم بالاضطرار أن البي بل لم يأمر المسلمين أن 
يصّلوا على الاثيي عشر» لا في الصلاة ولا ق غير الصلاةء ولا كان أحد من المسلمين 
يفعل شيا من ذلك على عهده» ولا تقل هذا أحدٌ عن البي ب لا بإسناد صحيح ولا 
ضف ولا کان ج غل أعدن عياة رسرل اه کا أن يد آخدا من الائ عش 
امام فطلا أن ن اا غه ن الفا و كانت اة الان اح ةى 
عهده بالضرورة والإجماع». 

إلى أن قال -رحه الله-: «و لم يأمر الله بالصلاة على معين غير البي بي في الصلات 
ولو صلى على بعض آهل بيته دون بعض» كالصلاة على ولد العباس دون علي أو 
بالعكس لكان مخالفا للشريعة» فكيف إذا صلى على قوم معينين دون غيرهم؟!»0. 

وقال تلميذه ابن القيْم - بعد أن قرر حواز الصلاة على آل البي ي سواء مع الصلاة 
عليه 5 أو مشرد -: «وإن کان شخحصًا معينًا أو طائفة ا کره أن يتثحذ الصلاة 
عليه شعارًا لا بخل به» ولو قیل بتحربمه لکان له وحه» ولا سیما إذا حعلها شعارًا له» ومنع 


(1) اسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «عبد الله بن أبي قحافة؛ عثمان بن عامر بن صخر بن كعب التيمي» 
(البداية والتهاية - بتحقيق الت ر كي :)1٤٤/۹٠‏ 

(2) طبقات الحنابلة »۳١١/١(‏ وذكره ابن الجوزي ي المناقب» ص: »۲٠۹‏ وابن بدران في اللدخل» ص: ٠۸‏ - 
٥۹‏ (طبعة جامعة الإمام). 

(3) منهاج السنة النبوية .)٥۹۱/٤(‏ 

(4) المصدر نفسه .)٥۹٥/٤(‏ 

(5) وراحع هذه المسألة» ومسألة الصلاة على غير الأنبياء عمومًا ق: الأذكار للنووي» ص: ٠١۳‏ - ١٤١٠ء‏ وجلاء 
الأفهام قي الصلاة والسلام على خير الأنام» لابن القيم» ص: ۲۷١ - ٠٠٤١‏ وفتح الباري: ۱۷١/١١(‏ - 
۷۱ 


منها نظيره أو من هو حير منه» وهذا كما تفعل الرّافضة بعلي -رضي الله عنه- فإنه حيث 
ذكروه قالوا: «عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه» فهذا ممنوع» لا 
ET O ERY‏ 

وأما علّة المنع فهي كون ذلك من شعار أهل البدع» كما قَرَرَهُ غير واحد من هل 
العلم» وقد هينا عن جحاراتمم فيما يبتدعونه من شرائع أو شعائرء وإلا فجواز الصلاة على 
غير البي بي مسألة حلافيةء قد قال به بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم"» أما ما ابتدعته الرافضة لأئمتهم COCR EI E‏ 
و 

قال القاضي عياض الالكي: «فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول.. وإغا أحدثه 
الرافضة والمتشيّعة في بعض الأئمة فشا ر كوهم عند الذكر همم بالصلاة» وساووهم بالبي ل 
في ذلك» وأيضًا فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه؛ فتجب مخالفتهم فيما التزموه من 
ذلك». 

وقال الإمام النووي الشافعي: «والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان 
اسلف بالانياي صلوات اله وسلامه عليه كما أن قرلناء «عر وجل صوص باه 
سبحانه وتعالی» فکما لا یقال: «غمد ع و -وإن کان عزیرًا ھل لا یقال: ابو 
بكر أو علي ي وإن كان معناه صحيحًا.. وأما السلام» فقال الشيخ أبو محمد الجويي“ 
من أصحابنا: هو في معن الصلاة؛ فلا يستعمل قي الغائب» فلا يفرد به غير الأنبياء فلا 
يقال: «علي عليه السلام»» وسواء في هذا الأحياء والأموات». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالذي قالته الحنفية وغيرهم» انه ذا کان عند قوم لا 


(1) جلاء الأفهام» ص: ۰۲۷۱ ونحوه بي ص: .٠١١‏ 

(2) راحع: منهاج السنة النبوية .)٠١١ - ٠١۲/٤(‏ 

(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)۸٠/۲(‏ 

(4) هو: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف» أبو محمد الجوييْ» الشافعي» المغستّر الفقيه الأصولي» والد إمام 
الحرمين. قال عنه الإمام الصابون: «لو كان الشيخ أبو محمد في بي إسرائيل لنقل إلينا شمائله ولافتخروا ببه» 
ت: ٤۳۸‏ ه (طبقات الشافعية لابن السبكي »۷١ - ۷٠/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲٠۹/۲‏ - 
۱ 


(5) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار لالإمام حي الدين النووي» ص: ٠١٤١‏ . 


يصون الا على علي دون الصحابة» فإذا صلی على على طن آنه منهي» فیکره لملا یظنْ به 
انه رافضي». 

وقي الجحملةء فإن الرّافضة قد تجاوزوا حدود الشرع والعقل والعرف فيما ينعتون به 
أئمتهم» وهم عنه برآء» بل قي ذلك إيذاء بالغ هؤلاء الأئمة أنفسهم» ومذا قال القاضي 
ابن العربي المالكي قي شأن علي -رضي الله عنه-: «وما يعلم اح عاداه إلا الرّافضة» 
فإنمُم أنزلوه في غير مترلته» ونسبوا إليه ما لا يليق بدرجته» والزيادة في الحد نقصان من 
ا 

وقال الحافظ الذي عن إمامهم السابع: «وقد كان على الرضا كبير الشأن» أهلا 
للحلافة» ولكن كذبت عليه» وفيه الرّافضةء وأطروه عا لا جوزء وادعوا فيه الععصمة 
وغلت فيه» وقد حعل الله لکل شيءِ قدرًا». 

وقد سبق تناول موقضف أعلام المذاهب الأربعة -رحمهم الله- من وضع الرّافضة 
للأحاديث في إطراء أئمتهم» لا سيما علي -رضي الله عنه- فليراجع هناك . 

هذا وقد كان أكثر من يكذب عليه الرّافضة في أئمتهم -بعد علي رضي الله عنه- 
حعفر بن محمد الصادق -رحه الله- قال الحافظ ابن عبد البر المالكي عنه: «وكان ثقة» 
مأموًاء غا یما ورعاء فاضلًاء وإليه تنسب الجحعفرية» وتدعيه من الشيعة الإمامية» 
وتكذب عليه الشيعة كثيرًا» . 

أما إطلاقهم «الحعفرية» على مذهبهم في الفرو ع» زاعمين أنه ناشر فققه الإمامية» 
والمعارف الحقيقية» والعقائد اليقينية» فلازم هذا أمران لا ثالث همما؛ إما أن يقال إنه 
ابتد ع هذه المعارف والعقائد وإما أن يكون من سبقه من الأئمة -أو حن البي 4 
والعياذ بالله» قد قصَرُوا في نشرها وإبلاغهاء وكلا الأمرين باطل بإجماع المسلمين سهم 


(1) منهاج السنة النبوية .)٠١٤/٤(‏ 

(2) العواصم من القواصم» ص: .٠۹۲‏ 

(3) السیر: (۳۹۲/۹). 

.۱۸١ - ۱۸١ انظر: ص:‎ 4( 

.)٦٦/۲( التمهيد‎ 5( 

(6) كما قال الحلى قي منهاج الكرامة ص ٠٩٦‏ انظر: منهاج السنة النبوية .)١١/٤(‏ 


ر 


قال العلامة ابن تيمية الحنبلي: «وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيه E‏ 
خر ادق کر عا كدت عل م فل فالات و تیه الك ان عة م 

وهذا تسب إليه أنواع من الأكاذيب» مثل كتاب «البطاقة» و «المحفر » والمفت °" 
والكلام في النجوم» وني تقدمة المعرفة من جهة الرعود والبروق واخحتلاج" الأعضاء وغير 
وا و وا 

ول طن جات ها البحت اله أرئ من التكمن الإهارة إل أن مرف 
الروافض من أئمتهم مع كل ما اتسم به من الغلو والإطراء ما لا برضي الله ورسوله ولا 
هؤلاء الأئمة أنفسهم» نحدهم اشد الناس مخالفة هؤلاء الأئمة في أصول الدين وفروعه. 

فیا هم من حیاری! وما أشدهم تناقضًا وتعارضًا!. 


% * * 


(1) معن الجفر عندهم: كما جاء في الكاني :۲۳۹/١‏ «وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين 
مضوا من بي إسرائيل». 

(2 اهفت: الشيء | لمطمعن من الأرض» ومطر يسرع افملاله» والىمى الوافر. (القاموس ص: .)۲٠۸‏ 

(3) اخحتلاج الأعضاء» أي اضطر اما وتر کها (القاموس ص ۲۳۹). 

(4) منهاج السنة النبوية »)5٤/٤(‏ ونحوه في »)٤٦١ ¬ ٤1 ٤/۲(‏ و »٥۳٤/۷(‏ و۸/١١).‏ 

(5) ومن أراد الوقوف على نماذج من ذلك» فله أن يراحع: طبقات ابن سعد »)۳۲٠/١(‏ والإبانة الصغرى» ص: 
٦‏ - ۷۰ وحلية الأولیاء »)۱۸٥/۳(‏ وتاریخ دمشق: (1۹/۱۳ ¬ ۷۱)» و ۳۹۰/٤۱(‏ - ۳۹۳)» و 
۳۸۷/٤ ٤(‏ و ۲۸٤/٩‏ ۹۰ و منهاج السنة النبوية (۳1۸/۲ = ٤٥ - ۲٤۳ ۳٦۹‏ ۲)» (۳/ 
۹ و ۱/9 - ۰0۷ و »)۳۳٦/(‏ و (0/۸)» و تمذيب الکمال ٤/٦(‏ )»> و »)٠٤١/۱۳(‏ والسير 


(Tool) g (EAT g <f g TAS) g «(ITI Y) 


المبحث السادس 
موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرّافضة 

عقيدة المهدي الذي يأ في آحر الزمان ثابتة عند أهل السنة» ومنهم أصحاب 
المذاهب الأربعة. كيف لاء وقد حاءت بذلك أحاديث عن البي بء ذهب جع من أهل 
الع إل آنا بلغت مح الفوار .وها فر ك ولو م يى من لديا إلا يوم اطول اله 
ذلك اليوم حي يبعث فيه رجلا مّي» أو من أهل بيي» يواطئ امه اسمي» واسم آبيه اسم 
E N OE NC TT‏ 
ينتظر و نه» تختلف صفاته كل الاحتلاف عن صفات المهدي عند أهل السنة. 

فمهدي أهل السنة لم يعرف قط أما مهدي الرافضة الموهوم» فهو إنما غاب عن 
الأنظار منذ قرون. 


دي آهل ال اع عمد ب عدا أا مودي ارق اتد و الم 


العسكري» وهو من ولد الحسين» بينما مهدي أهل السنة من ولد الحسن“ -رضي الله 
عنهما- كما ورد ذلك ف اثر غل درضی الله عنه- أنه «نظر إلى ابنه الحسن» فقال: إن 


ابي هذا سید» کما ماه البي یه وسیخرج من صابه رحل يسمُی باسم نبیکم» يشبهه قي 
الخلق» ولا يشبهه ي الخلق ثم ذكر قصة: يملا الأرض U‏ 
فماذا كان موقف أعلام المذاهب الأربعة على وجه التحديد من هذه العقيدة الرافضية؟ 


(1) راجع: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظرء للشيخ عبد المحسن العبّاد» ص: ۱۷١‏ - ١۷١٠ء‏ وأشراط 
الساعة لیوسف الوابل» ص‌: .۲٣۲ - ۲٣۹‏ 

(2) أحرجه الإمام أحمد في المسند »)١۹۹/٥(‏ بتحقيق الشيخ أحمد شاكرء وقال: «إسناده صحيح»» وأبو داود - 
واللفظ له- .)٠٠٤/٤(‏ 

(3) راجع: منهاج السنة النبوية »)٠١۸/۸(‏ والفتن والملاحم (النهاية) لابن كثير .)٠١/١(‏ 

(4) أحرجه أبو داود في «السنن» »)٠١٠١/٤(‏ وقد ضعف الشيخ الألباني رهه الله إسناده كما في «ضعيف سنن 
أبي داود»» ص: ٤٠١‏ وقي تعليقه على «مشكاة المصابيح» »)٠١١١/۳(‏ وانظر أيضًا: الموسوعة في أحاديث 
المهدي الضعيفة والموضوعة للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» ص: .٠٤۹ - ۳٤۷‏ 

(5) وراجع أوجه مقارنة أخرى بين المهديين في: الردّ على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهمدي» 
للشيخ عبد الحسن العباد» ص: ۸ - 4» وبذل احهود ق إثبات مشايمة الرافضة لليهود» للجميلي ٠٠٠١/١(‏ - 


(۷ 


في معرض رده مزاعم الرافضة من عصمة أئمتهم» ومنهم هذا المهدي المنتظر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي: «المعصوم الواحد لا يمحصل به المقصود. إذا كان 
ذا سلطان» فكيف إذا كان عاجرا مقهورًا؟ فكيف إذا كان مفقودًا غاثبًا لا يمكنه خاطبة 
أحد؟ فكيف إذا كان معدومًا لا حقيقة له؟!». 

ويقول أيضًا: «فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيّا على ججهول ومعدوم» لا على 
موحود ولا معلوم» يظنون ان إمامهم مو جود معصوم» وهو مفقود معدوم» ولو كان 
موحودا معصومًا» فهم معترفون بأَمُم لا يقدرون أن يعرفوا مره ونیه» کما کانوا يعرفون 
أُمر آبائه وهیهم». 

فكل هذا نما يو كد خرو ج الرّافضة عن حدود النقل والعقل والعرف فيما اأعوه ممن 
معصوم مفقود» بل ومعدوم. 

ويقول العامة ابن تيمية في موضع آحر» مخاطبًا هؤلاء الروافض: «فقولكم في الإمامة 
من أبعد الأقوال عن الصواب» ولو م يكن فيه إلا أنكم أوجبتم الإمامة لمافيهمامن 
مصلحة الخلق في دينهم ودنياهم» وإمامكم صاحب الوقت لم يبحصل لكم من حهته 
مصلحة لا ق الدين ولا في الدنياء فأي سعي أضل من سعي من يتعب التعب الطويل» 
و القيل والقال» ويفارق جماعة المشلهان) ويلعن السابقين والتابعين» ومقصوده بذلك 
أن یکون له إمام يدلّه على أمر الله ويه» ويعرفه ما يقرّبه إلى الله تعالل؟! ثم إنه لما علم 
اسم ذلك الإمام ونسبه» م يظفر بشيء من مطلوبه» ولا وصل إليه بشيء من تعليمه 
وإرشاده ولا أمره ولا یه ولا خضل اله من هة نة ولا دة املا فكي 
وعقلاء الناس يعلموت آنه لس مخ إلا الإفااس» وآ اخسن التسكري م يسل و2 
يعقب.. والمرأة إذا غاب عنها وليّهاء زوّجها الحاكم» أو الولي الحاضر“ لغلا تفوت 
ن ا الموحود» فكيف تضيع مصلحة الأمة مع طول هذه المدة 


(1) منهاج السنة النبوية »)٠٠۲/١(‏ وانظر كذلك (۳۷۸/۳). 

(2) المصدر نفسه .)٠٠۰/١(‏ 

(3) راجع المسألة في: الكاني تي فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر »)٤۳١/١(‏ والمغيٰء لابن قدامة -بتحقيق 
الت رکي- .)۳۸١/۹(‏ 


مع هذا الإمام المفقود؟!». 

وما أشار إليه شيخ الإسلام هنا من عدم وحود ولد للحسن الععسكري» ثابت في 
كتب القوم أنفسهم» ا و ن KENE‏ افققراق 
الرًافضة إلى أربع عشرة فرقة بعد وفاة الحسن؛ منها فرقة تقول بأنه نفسه هو المهمدي 
E E E‏ 
على بطلان دعواه الإمامة في المقام الأول 

ويؤ كد ابن تيمية أن ادعاء الرافضة وجود مهدي مختف إنغما فيه ضرر محض لا نفع فيه 
على الإطلاق فقال: «بل إن قر وحوده فهو رر على أهل الأرض بلا تفع أصلًاء فإن 
الؤمنين به لم ينتفعوا به؟ ولا حصل حم به لطف ولا مصلحةء والمكذبون به يعذبون 
عندهم على تکذیبهم به» فهو شر محض لا خير فيه» وخلق مثل هذا ليس من فعل الحكيم 
العادل» وإذا قالوا: إن التاس بسبب ظلمهم اختجب عنهي قيل: أولا: كان الظلم موحودا 
قي زمن آبائه وم E‏ 

وقال أيضًا: «وهذا الذي تدعيه الرافضة إما مفقود عندهم» وإما معدوم عند العقلاي 
وعلى التقديرين فلا منفعة لأحد به» لا في دين ولا في دنيا». 

ومن بيّنوا بطلان عقيدة الرافضة في المهدي» الحافظ شمس الدين الذهي الذي قال عن 
مهدي الرافضة»ء ابن الحسن العسكري: «وحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة» 
وأنه صاحب الزمان.. وهم ني انتظاره من أربعمائة وسبعين سنة» ومن أحالك على غائب 
م ينصفك» فكيف .من أحالك على مستحيل؟! والإنصاف عزيز» فنعوذ بالله من الجهل 
واو وقال أيضًا: ا على زعمهم دحول هذا المهدي شرداب سامر اء ند القرن 
الهجري الثالث» وأنه لم يخرج منه حن الساعة»: «نعوذ بالله من زوال العقل» فلو فرّضنا 


(1) منهاج السنة النبوية (۱۲۱/۱ - »)١۲۳‏ وانظر أيضًا: .)٠١٤/٤(‏ 

(2) راجع: أصول الکانی ٠۰٥/۱‏ والإرشاد» للمفید (ص ۳۳۸ - ۳۳۹)» وفرق الشيعة للنوجخي ص ٩٩‏ - 
۲ 

(3) منهاج السنة النبوية .)٠٠/٤(‏ 

(4 المصدر نفسه: »)۲٦۲/۸(‏ وانظر كذلك .)٥٤۸/١(‏ 

.)١۲١/١۳( السیر:‎ )5( 


وقوعَ ذلك قي سالف الذهر» فمن الذي رآه؟» ومن الذي نعتمد عليه قي إحباره بحياته؟ 
أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج الخال والكذب او رد الحق الصحيح كما هو ددن 
الإماميّة». 

أما الإمام ابن القيم الحنبلي» فقد أبان كذلك عن موقفه بوضوح من اعتقاد الرافضة 
و جود مهدي خڅتف منتظر› فيقول -ر هه الله-: «ومسیح امشسلهن الذي ينتظرو نه هو 
عبد الله ورسوله وروحه» وکلمته ألقاها لل مرم العذراء الول عیسی ابن مرنم» فهذا 
المارقن». 

4 (Ou o e E 

وقال أيضًا: «فكل هذه الفرق”“ تدّعي في مهديها الظلوم الغشوم» والمستحيل المعدوم 
أنه الإمام المعصوم» والمهدي المعلوم الذي بشر به البي بلك وأحبر جخروحه» وهي تنتظطظره 
كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آحر الزمان». 

فمما يستفاد من هذين النقلين أن انتظار الرافضة لمهديهم الموهوم الغائب يعد وها 
من أوجه الشبه الكثيرة بينهم وبين المغضوب عليهم» اليهود لعنهم الله“: #إكذلك قال 
o ° 2‏ ° ا 0 a‏ ەە و 0 3 2 (V)‏ 
ا و و 

وعندما تحدّث ابن القيم أيضًا عن مقالات الناس في المهدي» قال -رحه الله-: «وأما 
الرافضة الإمامية فلهم قول رابع“ وهو: أن المهدي هو: محمد بن الحسن الععسكري 
(1) نفسه: (۱۲۲/۱۳). 
(2) البتول: المنقطعة عن الرحال» (القاموس» ص: .)١٠١٤١١‏ 
(3) هداية الحيارى ف أجوبة اليهود والنصاری» لابن القیم» ص: .٠١١ - ۱۳١‏ 
(4) يعيٍ: القرامطة الباطنيةء والرافضة الان عشرية» وغيرهم ممن يعون مهديًا حاصًا هم. 
(5) المنار المنيف» ص: .٠١٤١‏ 
(6) واقرأً قي هذا الموضوع - إن شقت -: بذل اجهود في إثبات مشاجة الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي. 
(7) أما الأقوال الثلاثة الأحرى كما أوردها ابن القيم» فهي: الأول: أن المهدي هو المسيح ابن مري» والثاني: أنه 

الذي ولي من بي العباس وقد وى زمنه» والثالث: وهو قول ججماهير أهل السنة - أنه رحل من أهل بيت الي 

من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء يخرح قي آخر الزمان» انظر: المنار المنیف» ص: ٠١١ - ۱٤۸‏ . 
(8) العنقاء: الداهية» وطائرٌ معروف الاسم ججهول الجحسم» وأما الغيلان فجمع «الغول» وهو أيضًا: الداهية» 


وساحرة الحنٌ» وشيطان يأكل الناس» أو دابة راتما العرب وعرفتهاء وقتلها تابط شرًا. (الققاموس ۷۸١۱ء›‏ و 
OTe“‏ 


المنتظر» من ولد الحسين بن علي» لا من ولد الحسنء» الحاضر قي الأمصارء الغائب عن 
الأبصار» ولقد أحسن من قال: 

N EE 

کلمتموہ بجھلکم ما آنا 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم 
تلشتم العنقاء والغيلانا 

[نم قال -رحه الله-:] ولقد أصبح هؤلاء عارا على بي آدم» وضحكة يسخر منها 
کل ا 

زق حا عن اا قر اه درا ا اق ر ن ادي ال قل 
الجحافظ ابن كثير الشافعي: «والظاهر أن منهم اهدي السر وف الأحاديث الواردة 
بذكره فذكر أنه يواطئ امه اسم البي ي واسم أبيه اسم ا 0 ا 
کا فلت جور ا طلا : 

وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء؛ فإن 
ذلك ليس له حقيقة ولا وحود بالكلية» بل هو من هوس العقول السخيفة» وكوهم 
االات اله 

وقال قي كتابه «الفتن والملاحم»“ -فصل في ذكر المهدي-: «وهو أحد الخلففاء 
الراشدين» والأئمة المهديين» وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرٌافضة» وترتجي ظهوره مسن 
ردانب سامرآ؟ فان للق ما لا حفيقة له ولا عين ولا أت ويزعمون أنة اخم نة بن 
الحسن العسكري»» ويصف صنيعهم هذا ق موضع آخر بأنه: «نوع من المذيان» وقسط 
كبير من الخذلان؛ شديد من الشيطان» إذ لا دليل على ذلك ولا برهان» لا من كتاب» 


(1) «المنار المنيف»» ص: .٠١١ - ٠١١‏ 

(2) تقدم تخريجه تي ص: .۲٠١ - ۲٥۳‏ 

(3) اهوس: طرف من الجحنون (القاموس» ص: .)٠١١‏ 
(4) تفسیر ابن کثیر (۳۲/۲). 

.)۲۷/۱( )5( 


ولا سنة» ولا معقول صحیح› ولا ا 


ومن أظهر ما يدل على كذب الرافضة» وعدم صحة احتجاحهم بالأحاديث المبشرة 
با مهدي الحق» ما حاء فيها من موافقة اسم أبيه لاسم أبي البي 5 

وفي هذا يقول العامة ابن حجر الفيتمي الشافعي: «وما يرد عليهم: ما صح أن اسم 
أي المهدي يوافق اسم أبي البي بيك واسم أي محمد الحجّة لا يوافق ذلك»؟؛ إذ هو - 
غا کن و ر ا ا 

أما عن أصل أكذوبة المهدية والغيبة وكيف نشأت في عقول الرافضة» فيقول محمد بن 
رو و ا وا ن علي ال اسا وراه ع ااه 
واحبٌ على الله تعالى ولا يجوز على الله أن يخلي الزمان من الإمام» ويحرم عليه -تعالى الله 
عما يقول الظالمون- ورأوا أن الاثني عشر الذين عيّنوهم للإمامة قد انقرضوا قبل ثلانمائة 
سنة”» والدنيا م تنقرض» ولزمهم أن الله تعالى قد ترك ما هو واحب عليه» التجف وا إلى 
كذب عظيم» وقالوا: إن الإمام الثاني عشر طال عمره إلى آخر الدهر» فقيل هم: أين هو 
حتى يأمر الأمة؟ فإنه بجحب عليه أن يقوم .ما أقامه فيه» فالتجئوا إلى كذب آخر وقالوا: إنه 
احتفى بسرداب بسر مَنْ رأى» فقيل ههم: وأي فائدة تي إمام حتف عاحز لا يقدر على 
فع الظلم» مع أن زمان الأئمة الذين قبله كان أقرب إلى البي يلي وقد ظهرواء فهذا 
الزمان أحوج إلى ظهور الإمام فيه لبعّده عن عصر النبوة» وزيادة احور فيه»! 


(1) الاستحسان عند الأصوليين هو: «العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدلیل حاص من کتاب أو سنة» أو أنه: 
«ترك الطريقة المطردة لطريقة غير مطردة لأمر يختص بذلك الحكم». انظر: ا فول ا ص: 
ا و ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: .٠١۷‏ 

(2) الفتن والملاحم «النهاية» .)١١/١(‏ 

(3) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر اميتمي» الأنصاري» الشافعي شهاب الدين أبو العباس» ولد 
تحعصر وتوفي مكة عام ۹۷۳ ه. من مؤلفاته: تحفة المحتاج» والصواعق الحرقة» وشرح المشكاة» والإحكام في 
قواطع الإسلام» (الشذرات ۳۷١ - ۳۷١/۸‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/۲‏ 

(4) الصواعق الحرقة لابن حجر الميتمي .)٤۸١/۲(‏ 

(5) أي من المجرةء فإن آخحرهم محمد بن الحسن العسكري القائم المنتظر قد غاب عن الأنظار منذ سنة ۲٠۰‏ أو 
۲٣۱‏ ه. 


(6) النوافض للروافض» ص: ۳۲۹ - .٠۳۲۷‏ 


المبحث السابع 
موقفهم من عقيدة الرجعة عند الرافضة 
لا حلاف بين أعلام المذاهب الأربعة ولا غيرهم من طوائف المسلمين -ماعدا 
الروافض على احتلاف فرقها- في أن من مات فقد انقطعت صلته بالدنيا وبأهلهاء وأن لا 
رحعة إليها البتة لأي غرض من الأغراض وهذا ما دلت عليه الأدلة ممن كتاب الله 
وسنة رسوله ييي وآثار سلفنا الصاح رحمهم الله تعالى. 
فمن أدلة القرآن: قول الله عر وحَل: ّى إذا حَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال رب 
ازحقون * علي عمل صالخا فما ركت كلا إا كلمة هو فاقلا ومن ورائهم برخ 
إلى وم ون4" » فالآية صريحة في وجود برزخ» أي حاجز بين اليّت والرحوع إلى 
الدنياء بل بين الموت والبعث -آيا كان- إل يوم القيامة"» فلا رحعة حينعذ لأحد قبله» 
والآيات في هذا المع كثيرة . ا 
ومن أدلة السنة: حديث حابر بن غیك الله رض الله عنهما- قال: «لقيي رسول 
الله يي فقال لي: «يا حابر» bk‏ كرا قلت : پا رسول الله استشهد ان يوم 
أحد وترك غاا وديتاء قال: «أفلا أبشرك غا الق الله به اباك قال: قلت: ہلی یا 
O E‏ 
فقال: يا عبدي تَمَنٌ علي أعْطك» قال: يا رب تحييي فأقتل فيك ثانية» قال الرب عَرَ 


وحل: انه قد سبق مني آم إليها ل برغو 


(1) وانظر: اعتراف مفيد الرافضة بخرقهم لإجماع الأمة في هذه المسألة قي كتابه: أوائل المقالات ص .٤۹ - ٤۸‏ 
(2) سورة المۇمنون: .٠٠١ - ۹٩‏ 

(3) انظر: تفسير الطبري »)١٠/١۸(‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)٠٠٦/١(‏ وتفسير السعدي» ص: .٠١۹‏ 

(4) راحعها فی تفسیر ابن کثیر .)۲٠٥/۳(‏ 

OAS GAN SN Eg o E O) 

(6) أحرجه الترمذي قي «الجامع» »)۲٠٤/١(‏ رقم »»٠٠٠١«‏ وقال: «حسن غريب من هذا الوحه»» وابن حبّان 


ٿي صحيحه ETE‏ وحسنه الألبان ي «صحیح الترمذي» )°( 


وحديث عثمان بن عقان -رضي الله عنه- أن البىّ بل قال: «إن القبر أول منازل 
اة فان ها مه فاده اسر عه اديك ٠‏ فك ن الفر أول ازل اة ے 
کما هو منطوق الحدیث- E‏ منازل الدنياء 0 ااه ست فن 
الدنياء وإنغا شيء مغاير هاء وهي الي تعقبهاء ك 

مناز طماء فذلك إيذان بانتهاء آحر مزل من منازل الدنيا وانقطاع صالته ها كيا 
والله أعلم. 

وأما من هدي السلف الصاح -رضوان الله تعالى عليهم- فقول الإمام الحسن بن علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنهما» وهو من الأئمة الان عشر عند الرًافضة- هما قيل له: إن 
الشيعة تزعم أن عليّا مبعوث قبل يوم القيامة» قال -رضي الله عنه-: «كذبُوا» ليس أولقك 
شه ارفك عاف ل لا دلاق ما تسا مر و اجا فا 


کا اد عدا من للت هم إن عباس ري اا عاك وار خر الاقم ن 
الأئمة الاي عشر عند الرافضة O FP TT E‏ 
وَحَرَامٌ على قرية هكتاها أنَهُمْ لا يرْحعُون4” بأن امعئ: أن أهل كل قرية أهلكواء 
واحب عليهم» وقد ف ا برجعرن إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 

هذا» وقد ورد كذلك عن بعض أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها رحمهم الله» ما يدل 
على إنكارهم على الروافض القول بالرحعة» ومن ذلك ما حاء عن الإمام أحمد أنه -رحمه 
الله- كان يطل القول بالرحعة» بل ويْكفرٌ القائلين بهاء مستدلا بقول الله عر وحل: طن 


(1) أخرجحه ک‌ من ابن ماحه قي «السنن» »)١٤١١١/۲(‏ رقم: »)٤۲٦۷(‏ والترمذي قي «الحامع» )۷۹/٤(‏ - 
۰ رقم: ۲۳۰۸)» وقال: «حسن غريب»» والبيهقي في «الکبری» »)٥٦/۳(‏ وابن عبد البر قي «التمهيد» 
(۲۷۰/۲۳)» وحسنه الألبان في «صحيح الترمذي» .)۲٦۷/۲(‏ 

(2) أخرحه ابن سعد في «الطبقات» (۳۹/۳)» والإمام أحمد في «المسند» ٠٤۸/١(‏ - ط المكتب الإسلامي)» وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» »)۲٦٠/٠۳(‏ قال الميثمي في «المجمع» :)۲۲/٠١(‏ إسناده حيد» وصحح الشيخ 
أحمد شاکر إسناده كما في تحقيقه للمسند .)١١۲/۲(‏ 
وحاء نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء کما فی «تاریخ دمشق .)٠٠٥/۲۲‏ 

(3) سورة الأنبياء: .۹٥‏ 

(4) حکاه ابن الجوزي في زاد المسیر »)۲۸٥/۰(‏ وابن کثیر في التفسیر .)۱۹٤/۳(‏ 


إ ذلك لميتون ي ؛ إذ لم يذكر الح تبارك وتعالى أي رجعة بين الوت والبعث 
يوم القيامة. 

ويقول الإمام أبو محمد البرماري» شيخ الحنابلة في وقته -رحه الله-: «وبدعة ظهرت 
هي كفرٌ بالله العظيم» ومن قال ما فهو كافرٌ بالله لا شك فيه؛ من يؤمن بالرجعة» ويقول: 
علي بن أبي طالب حي وسيرجحع قبل يوم القيامة» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر”» ويتكلمون قي الإمامة» وأمُم يعلمون الغيب» فاحذرهم فم كفار 
بالل العظيم». 

وجاء في الفتاوى البزازية“: «ويجب إكفارٌ الروافض في قوهم برجعة الأموات إلى 
الدنياء وبنسخ الأرواح. .«. 

وقال الإمام النووي الشافعي عن قول الرّافضة بالرجعة: «وهذا نوع من أباطيله» 
وعظيم من حهالام اللائقة بأذهامُم السخيفة» وعقوم الواهية». 

وقي هذا بيان واضح بأن الرّافضة قوم مُفلسُون» وإفلاسهم ليس ثي النقليات فحسب» 
وإنغا في العقليات أيضًا. 

والقول بالرح من آعم مظاهى ذلك رها د أن شيخ الأسا عمد بن غب 
الوهاب الحنبلي عقب إيراده أقوال بعض أعيانمُم قي هذه العقيدة» علق قالًا: «فانظر أيها 
المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياءء يختلقون ما يرده بديهة العقل وصراحة النقل» 
وقوهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعًا ق الآيات والأحاديث من عدم رحوع الموتى 
إلى الدنيا؛ فابجادلة مع هؤلاء الحمرٍ تضيّع الوقت» لو كان هم عقل لما تكلموا" أي شيء 


.١١ ›٠١ سورة المۇمنون:‎ )1( 

(2) انظر: مقدّمة أبي محمد التيمي في عقيدة الإمام أحمد (مطبوعة في آحر طبقات ابن ابي يلعى) .)٠۷١/۲(‏ 

(3) هو: موسى بن حعفر الكاظم» أبو الحسن العلوي المدن» نزيل بغدادء أحد الأئمة الان عشر عند الرافضة» 
وکان عابدًا صالخاء قال الذهي: «الإمام القدوة» توفي في رحب عام ۱۸۳ ه (السیر: ۲۷۰/۹ - .)۲۷٤‏ 

(4) «شرح السنة للبريهاري»» ص: ٠١۳‏ وانظر: النص ف «طبقات ابن أي يعلى» .)٤١/۲(‏ 

»)۳٠۸/۳( )5(‏ لحافظ الدين محمد بن محمد الشهير بابن البزاز الكردري الحنفي» وهو بمامش الفتاوى المندية (الجلد 
السادس)» ونقله ابن عابدين في ججموعة الرسائل )٠١۹/۱(‏ . 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/١(‏ 

همکد و لله وتکلمرا»: 


ر 


يجعلهم مسخرة للصبيان» ويمج كلامهم أسماع أهل الإيقان» لكنْ الله سلب عقوهم 
وحذهم في الوقيعة في حلص أوليائه» لشقاوة سبقت في . 

وقد اورد عليهم العلامة شاه عبد العزيز الدهلوي إلزامات عقلية عدّة -يظهر منها 
فساد القول بالرجعة وبطلانه- بمكن تخليصها في النقاط الاآتية: 

أ- أن تعذيب من يعتقد الرافضة رحعتهم من أعداء أئمتهم ثم إعادة العذاب عليهم قي 
الآحرة -وفق زعمهم الباطل- يلزم منه الظلم الصريح» والله عر وجل مازه عن الظلم» فلا 
ها ك اوه الاه ف اة عد ان وان لديا 

مع العلم بأنه -أي عذاب الآحرة- هو الأشد كما قال تعالى: ‏ وَلَعَدَاب لاحره ا 
وأبقى 4 فهذا أمرٌ يناقي عظم الحرم وغاظ الحناية. 

ب- أن ما ارتكبه هؤلاء الخلفاء -رضي الله عنهم- سواء كان كفرًا أو فسقاء على 
فرض التسليم الجدلي بقول الرافضة» فلا شيء قي الكفر أو الفسق يوحب الرجعة» وإلا لزم 
أن يعتقدوا رحعة الكفار والفسقة من سائر الأمم» لا سيما من كان كفرهم وفسقهم 
أكير؛ كقتلة الأنبياءء والمش ركين ونحوهم. 

ج- أنه لو كان المقصود من التعذيب إيذاءهم وإيلامهم فإن ذلك يكن حصوله في 
قبورهم من غير حاحة إلى الرحعة» فإن قيل: المقصود هو إظهار حنايتهم للناس» يقال: 
أليس الأولى أن يتم ذلك في حياة الأئمة المظلومين أنفسهم وأتباعهم في زمام» حى لا 
تضل بقية الأمة من ذلك الحين إلى أن عضي أكثرهم ثم تحعصل الرحعة والإظهار؟! 

د - أنه حين يبعث هؤلاء وهؤلاء عند الرحعة -كما تزعمون- فسوف لن يكون من 
لموحودين في ذلك الوقت من يعرف أبا بكر أو عمر أو معاوية. . إ» وهب أن قول 
مهديكم وبقية الأئمة: إن فلاًا أبو بكر وفلاًا عمر.. إخ يكفي» فلم لا يكتفى بقوهم تي 


بطلان خلافة هؤلاء وكومم يعذبون ق البرزخ» فلا حاحة أبدًا إلى إحيائهم؟ 


(1) رسالة قي الرد على الرافضة» ص: .٠۲‏ 

(2) هو: عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم العمري الفاروقيء الملقب: سراج الهند» مفستّر ومحدّث» من مؤلفاته: 
بستان امحدثين» والتحفة الاثنا عشرية ت: ۹١۲١ه‏ (الأعلام خير الدين الزركلي .)٠١ - ٠٤/٤‏ 

(3) سورة طه: ۱۲۷ . 


ه- أن رحعة هؤلاء المذنبين -في زعم الرافضة -إلى الدنيا فرصة كبيرة هم لمعرفة 
مم كانوا على باطل فيتوبون إلى الله» والتوبة مقبولة في الدنيا ولو بعد الرحعة» فل 
وعلام يعذبون بعد ذلك؟! 

و- أنه يلزم من القول برجعة الأئمة أنمُم سيذوقون مونًا آحر زائدًا على ما يذوقه 
سائر الناس» للزوم تعاقبه للحياة الدنياء والظاهر أن الموت أشد آلام الدنياء فعلام جوز الله 
سبخانه وتعال إيلام أولياته غبغا 1۶ وهو حل شأنه مزه كل الثرية عن الحبت. 

ز - أن من لوازم قول الرافضة بالرجعة وما يحصل فيهاء إهانة أئمتهم -المزعومين- لا 
سيما علي وولديه -رضي الله عنهم- الذين ت ركوا لمن يظلمهم» ولم ينصرهم الله -وفق 
زعم الرافضة الباطل- وم ينتقم هم من أعدائهم كل هذه المد الطويلة» حي ياي المهدي 
فيغیثهم بو اسطته» وهم أفضل منه ٿ اعتقاد لاف 

وأما العلامة محمد البرزنجي الشافعي فقد وصف قول الرافضة بالرجعة بأنه هفوة 
عظيمة وزلة حسيمة» ثم ذكر أوجها قي الرد على الرافضة قي مقولة الرجعة هذه منها: 

-١‏ أن القول مخالف للمعلوم من الذين بالضرورة من أنه لا حشر قبل يوم القياممة» 
AE U E‏ 
إنّما يتوعده بيوم القيامة. 

۲- أنه عغخالف كذلك للآيات والأحاديث“ الدالة على ألا رحوع لأحد مات إلى 
الدنياء وأن الأموات يقيمون في قبورهم إلى يوم يبعثون. 

۳ - أن الحرائم ال يجب فيها القتل حدًا معلومة ومحصورة في الشريعة» ولم يرتكب 
الخلفاء الثلاثة -رضي الله عنهم- شيا منهاء فما وجه القول بقتلهم حدًا بعد الرجعة؟! 

-٤‏ أنه بناء على زعمهم الباطلء فإن الخلفاء الثلاثة في قبورهم في ضيق وعذاب» في 
حين أن أئمتهم في نعيم مقيم. فرذهم إلى الدنيا قطع نعيم هؤلاء وعذاب أولئك» ومن 


(1) انظر: مختصر التحفة الائ عشرية» محمود شكري الألوسي» ص: ۲۰۲ - ۲٠۳‏ بتصرف. 
(2) انظر: النوافض للروافض» للبرزنجي» ص: ٤٠۳‏ . 
(3) وقد تقدم شيء منهاء تی ص: ۲۸۰ - .۲۸١‏ 


المعلوم أن انقطاع النعيم أشد من انقطاع العذاب» بل لا جال للمفاضلة أصلًا؛ لأن انقطاع 
النعيم عذاب» وانقطاع العذاب نعي . 


% * * 


(1) انظر: النوافض للروافض» محمد بن رسول البرزنجي» ص: »٤ ٤١ - ٤٠١‏ بتصرف. 


المبحث الغامن 
موقفهم من عقيدة البداء عند الرّافضة 

مضى في الباب التمهيدي إثبات كون عقيدة البداء من معتقدات الروافض الشنيعة» 
وإن حاول بعض معاصريهم إنكارها ولو تقية. 

وني هذا المبيحث أتطرق إلى بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه المقولة ومن 
لقائلين بماء وهو موقف الرَدٌ والنقض» إنكارًا للمنكر وإحقاقا للحق. 

قال أبو الحسن الأشعري الشافعي قي آحر كتاب المقالات -مبيتًا حوانب من رداءة 
القول بالبداءء٠ومدى‏ مساس ذلك بالاعتقاد السليم جاه الغالق عر وحل-: «وقد شذة 
شاذون من الرّوافض عن جلة المسلمين؛ فزعموا أن نسخ القرآن إلى الأئمةء وأن الله حعل 
هم نسخ القرآن وتبديله» وأوحب على الناس القبول منهم. 

وهؤلاء الذين ذكرنا قولحم طبقتان؛ منهم من يزعم أن ذلك ليس على معن أن الله 
يبدو له البدوات. 

وقالت الفرقة الأحرى منهم: إن الله لا يعلم ما يكون حن يكون؛ فينسخ عند علمه 
عا يحدث من حلقه وفيهم نما م يكن يعلمه ما يشاء من حكمه قبل ذلك.. تعالى الله عما 
قالوه علو کبیرًا» . 

ويقول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: روع ع و 
وهو آل هرال ما كان حا غه وتك اة مرا فل ار الد لے اه 
عر وَحَل.. وَرَعَم بعضهم أنه يجوز عليه البداء ني مالم يطلا عليه. 

وهذا كله حطأ لانم إن أردوا بالبداء ما ذكرناه من ظهور الشيء بعد خحفائه فهذا 
تصریح بالکفر». 


(1) مقالات الإسلامیین (۲۷۹/۲ = ۲۸۰). 

(2) هو: الفقيه الأصولي صاحب التصانيف» إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازي» من آثاره: «التنبييه»» و 
«المهذب»» في الفقه» و «اللمع» وشرحه» و «التبصرة» في أصول الفقه» وطبقات الفقهاء» ت: ٤۷١‏ هه 
(طبقات ابن السبکي ۲۱۰/۲ - ۲۲۹» وطبقات ابن شهبة (۲۳۸/۲ - .)۲٤١‏ 

(3) شرح اللمع للشيرازي .)٤۸٥/١(‏ 


وقال أبو المظفر السمعاني”': «وقد قال بعض الرّافضة: يجوز البداء على الله تعالى» 
وهذا باطل». 

ومن بينوا بطلان مذهب الرّافضة في القول بالبداى الإمام الآمدي الشافعي: حيث قال 
تي حديثه عن الفرّق بين النسخ والبداء: «ولا حفي الفرّق بين البداء والنسخ على اليهود 
والرّافضة» منعت اليهود من النسخ في حق الله تعالى» وحوزت الروافض البداء عليه؛ 
لاعتقادهم حواز النسخ على الله تعالى مع تعذر الفَرق عليهم بين النسخ والبداء.. فلزم 
اليهود على ذلك إنكار تبّل الشرائع» ولزم الروافض على ذلك وصف الباري تعالى 
بالجهل» مع النصوص القطعية والأدلة العقلية على استحالة ذلك في حقه» وألّه لا بخفى 
OS‏ 

وجاء في كتاب المسودة لآل تيمية -رحههم الله-: «لا يجوز البداء على الله تععالى في 
قول الكافة» ويحكى عن زرارة بن أعين“ والروافض جوازه» وكذبوا على لله تعالى الله 
عن قومم علوا کبیرًّا». 

إذاء فالقول بنسبة البداء إلى الله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرهاء و لم يقل به من الفرق 
الإسلامية إلا الروافض”. 

ومن غرائب أمر الرّافضة: كوم يصفون أئمتهم باهم عندهم علم الغيب» وعلم ما 
كان وما يكون في أمور الدنيا والآحرة» وغير ذلك من مظهر الغلو والإطراى ثم يقولون 


ت 
ر ر 


في حق الباري عر وجل أمورًا شنيعة كنسبة البداء إليه سبحانه وتعالى! 


(1) هو: العلامة منصور بن محمد التيميمي المروزي الحنفي ثم الشافعي -أبو المظفر- من مصنفاته: منهاج آهل 
السنة» وقواطع الأدلة في أصول الفقه. ت: ٤۸٩‏ ه (شذرات الذهب ۳۹۳/۳)» ومعجم المؤلفین .)۲١/۱۳‏ 

(2) قواطع الأدلة في أصول الفقه للسمعان (۸۲/۳). 

(3) الإحكام للآمدي .)١١٠١/٣(‏ 

(4) هو: زرارة بن أعين الكويي» الرافضي» روى عن أبي جحعفر الباقر» وقيل بل م يره ولكنه كان يتتبع حديشه» 
وذكر الحافظ قصة ي رحوعه عن التشيّعم. توق عام ١٠١٠ه‏ (الميزان ۷١ - 1٩‏ واللسان ٤۷۳/۲‏ - ٤۷ء‏ 
ومعجم المؤلفين »)۱۸١/٤‏ وما قيل عنه في كتب الرافضة» أن جعفر الصادق رحه الله قال: «لولا زرارة 
ونظراؤه لظننت أن أحاديث أبي ستذهب»» (أمل الآمل للحر العاملي .)٥/١‏ 

(5) المسودة لآل تيمية (عبد السلام وعبد الحليم وأحمد)» ص: .٠٠١‏ 

(6) وانظر: إقرار المفيد بذلك قي أوال المقالات» ص: ٤٩‏ . 


وهذا ما نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ف قوله: «فكثير من شيوخ الرافضة من يصف 
الله تعالى بالنقائص كما تقدم حكاية بعض ذلك» فزرارة بن أعين وأمثاله يقولون: جوز 
البداء عليه وأنه يحكم بالشيء ثم يتبين له ما م يكن علمه فينتقض حكمه لما ظهر له من 
حطعه» فإذا قال مثل هؤلاء بأن الأنبياء والأئمة لا يجوز أن يخفى عليهم عاقبة فعلهم» فقد 
نرهوا البشر عن الخطاً مع تجويزهم الخطاً على الله». 

وهذا من أبين الضلال وأشد السفه. 


% * * 


(1) منهاج السنة النبوية ۳۹٤/۲(‏ - ۳۹۰). 


المبحث التاسع 
موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة 

النفاق من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب» وما كان منه قي حانب الاعتقاد يخرج 
صاحبه عن دائرة الإسلام ومأواه في الآحرة أسفل دركات التار والعياذ بالله» قال الله 
تعالی : إن الْمافقينَ في الد رك الأسلقل من انار ون تد لهم تَصيرً م 

ولا كان دين الرافضة يرتكز على ركيزة النفاق وهو ما أسموه «تقيّة» زورًا ونمويهاء 
إذ هي مخالفة -شكلا وموضوعًا- للتقيّة الشرعية الي أباحها الله عز وجل في حالات نادرة 
وضرورية» كما تقدّم كل ذلك في موضعه"» كان لحماة السنة وحهملة الشريعة» لا سيما 
من أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة مواقف واضحة وصريحة في بيان بطلان هذا المسلك 
اراق اض ف وسواو ا الملمن رعا 

ل اريك الا للقي ا تمر ولاه ا ي ا E‏ 
ازل ليك من رَبك وإن لم قعل تفعل فما بلغت رساله وَاللهُ ْمك من الاس إن الله کا 
يهدي لقو الكافرينَ 4" «وفيه الدلالة على بطلان قول الرافضة قي دعواهم أن البي 
ي كتم بعض المبعوثين إليهم على سبيل الخوف والتقية؛ لأنه تعالى أمره بالتبليغ وأخبر أنه 
ليس عليه تقية بقوله تعالى: «وَاللهُ يَعْصمْك من الاس )»© . 

وقال الإمام القرطي في السياق نفسه: «فدلت الآية على رد قول من قال: إن البي بُ 
كم شيتا من أمر الدين تقيةء وعلى بطلانه» وهم الرٌافضة. ودلّت على أله ج م يسر إلى 
احد شا و ا ن المعئ: بلغ جميع ما أنزل إليك ظاهرًا» »وني تفسير قول الله 
سبحانه وتعالی: ودين هم بيرّاءون4» قال القرطي أيضًا: «أي يري الناس أنه ي صلي 


(1) سورة النساء: .٠٤١‏ 

(2) انظر: ص: ۱۰۷ - ۱۱۳. 

(3) سورة المائدة: .٦۷‏ 

(4) أحكام القرآن للحصاص: .)٠١١/٤(‏ 
(5) تفسير القرطي .)۲٤۲/٦(‏ 

(6) سورة الماعون: .٦‏ 


طاعة وهو يصلي تقيّةء كالفاسق يري آنه يصلي عبادةء وهو يصلي ليقال إلّه يصلي»'. 

وقد توعد الله من كان هذا شأنه بالويل» وهو العذاب الشديد. قال الله تعالى: # 
ول للمُصلَيَ * الذي هُمْ عن صلَاتهم سَاحُون * لذن هم رون4 . 

ويقول الإمام أبو بكر السرخحسي الحنفي -رحه الله-: «ولكن الروافض قوم يمت 
لا غ لکل بل بناء مذهبهم على الكذتي 

وقريبٌ من هذا قول الإمام ابن تيمية: «وأما الرّافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحادء 
وتعمّد الكذب كثير فيهم» وهم يقَرُّون بذلك حيث يقولون: ديننا التقية» وهو أن يقول 
أحدهم بلسانه حلاف ما في قلبه» وهذا هو الكذب والنفاق»“. 

وقي حديث آخر للإامام ابن تيمية قال: «والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه قي 
سائر الطوائف» بل لا E N ge a‏ والرّافضة تجحعل هذا من أصول دينها 
وتسميه التقية» وتحكي ما غ اة اها الیست وقد نره الله المؤمنين من أهل البيت 
وغيرهم عن دلت پل کاترا من أعظم الناس ا للإیمان» و کان دینهم التقوى 
لا التقيّة» . 

ويوضح الإمام السرحسي حطورة القول بالتقية فيما له تعلق بأصل الدّين» حاصة تي 
حق من يعتمد على أقوالهم في معرفة أحكام الله وشريعته كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام -أو الأئمة عند الرّافضة- فيقول: «وقد حوّزه بعض الروافض -لعنهم الله 
ولكن تجويز ذلك عال؛ لأنه يدي إلى أن لا يقطع القول عا هو شريعة لاحتمال أن يكون 
ال ل غ 


وبنحو هذا قال العلامة البرزنجي الشافعي» حيث قال: «وهذا لا يثمر إلا عدم الوثوق 


(1) تفسير القرطي: (۲۱۲/۲۰). 

(2) سورة الماعون: > - 1. 

(3) هو: الإمام العلامة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحنفي» الفقيه الأصول» له من المؤلفات: الشرح 
الكبير» والمبسوط› وغیرهاء توق قي حدود: ٤۹۰‏ ه (معجم المؤلفین ۲۹۷/۸ = ۲۹۸). 

@ «المبسوط» للسرحسي (۲/۸). 

(5) «منهاج السنة النبوية» .)1۸/١(‏ 

(6) المصدر نفسه »)٤٩/۲(‏ وانظر أیضًا: »)۳۷١/۳(‏ و »)٤۲۷/٦٩(‏ و .)٠١۳١ »٠١۱/۷(‏ 

(7) «المبسوط» للسرخحسي l9‏ 


بأقوال الأئمة والأنبياء؛ إذ على ذلك يجوز إن ابتلاهم الله تعالى بالخوف أن يفتروا على الله 
-حاشا الله من ذلك وحماهم». 

وقال أيضًا: «إن التقية با معن الذي يريدوفا" هؤلاء إا هى النفاق» أعاذنا الله تعالى 
ف 
وأما عن توسع الرافضة في استخدام النفاق باسم التقية» خالفين قي ذلك مراد الله 
ورسوله ئ في التقية الشرعية ال هي رحصة»ء ولا يطرق بايا إلا لضرورة» فيقول العلامة 
ابن تة ور آما الرافض قاذ بعاشر أحدا إلا استعمل مح الفاق فان ديه الذي ن قله 
دين فاس يحمله على الكذب والخيانةء وغش الناس» وإرادة السوء بمم» فهو لا يألوهم 
حبالا“ ولا يترك شرا یقدر عليه إلا فعله بهم» وهو مقوت عند من لا يعرفه» وإن ۾ 
يعرف أنه رافضى تظهر على وجهه سيما النفاق» وفي لحن القول» وهذا تحده يتافق 
ضعفاء الناس ومن لا حاحة به إليه» لما ق قلبه من النفاق الذي يضعف قلبه». 

ول رجه التق اه ا ل ع ووه اة ی 
عليهم» فان هذه الاية ع من كان مع البي ي من المؤمنين.. وهذه الآيية 
مدنية باتفاق العلماءء ومعلوم أن المؤمنين بالمدينة على عهد البي 4ب م يكن اح منهم 
يکتم إعانه» ولا يظهر للکفار أنه منهم» كما يفعله الرافضة مع الجمهور.. [إلى أن قال]: 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلسان ما ليس في قلي» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل ما 


أقدر عليه.. وكتمان الّين شيء وإظهار الذين الباطل شيء آحرء فهذا لم يبحه الله قط 


(1) النوافض للروافض» ص: .٠١۹‏ 

(2) قلت: إنما يستقيم هذا على لغة «أكلون البراغيث»» وهي صحيحة عند علماء العربية» أو يكون خطأ الناسخ 
أو الطابع» والله تعالى أعلم. 

.٠۷١ ١٦۹ النوافض» ص:‎ )3( 

شال فاد الذي لى اليراة قرر ته اضرا كارن وار افر ن الل ورافك ورات ف 
۲ 

(5) «منهاج السنة النبوية» .)٠٠٠/١(‏ 

(6) انظر: الصراط المستقيم للبياضي ۷١/١‏ والشيعة في عقائدهم للقزوييٰ» ص: .٠٤٠٦‏ 

(7) أعنْ قوله تعالى: ا يذ المُوْمُون الكافرينَ أَوْلياء من دُون الْمُوْمنينَ ومن يفعَل ذلك فيس من الله في شيء 
إا أن مرا مهم ثما... [آل عمران: ۲۸]. ۰ 


إلا من أكره» بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفرء ا 
والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين» لا من جنس حال المكرّه». 

ويقول أيضًا عن وصف الرًافضة بعض تصرفات أمير المؤمين علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه- کمبایعته للحلفاء قبله بأها من التقية: «وھۇ لاء الرافضة يجمعولن بين 
لنقيضين» لفَرّط هلهم وظلمهم: يجعلون عليًا أكمل الناس قدرة وشجاعة» حن يجعلوه 
رالد قم دين الرسر لوان الول كاد اعا له ور رة ف ها الك اة 
يجعلونه شریکا لله في إقامة دين محمد» ثم يصفونه بغاية العجز والضعف والجزع والتقيية 
بعد ظهور الإسلام وقوته» ودحول الناس فيه أفواجًا». 

وحاء في هذا المعئ أيضًا قول العلامة ابن حجر الميتمي: «و مما يلزم من المفاسد 
والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه من نسبة علي إلى التقية أنه كان جبانًا ا 
مقهورا» أعاذه الله من ذلك» وحروبه للبغاة لما صارت الخلافة إليه» ومباشرته ذلك بنفسه» 
ومبارزته للألوف» من الأمور المستفيضة الي تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئك الحمقى 
والغلاة». 

وقال بنحو هذا أيضًا الإمام محمد بن عبد الوهاب» ثم ختم قوله متعجَبًا: «ما أشنع 
yT‏ 

أما الحافظ الذهي الشافعي فقد علق على قول جعفر الصادق: ENES‏ 
أي بكر وعمر» بقوله: «قلث: هذا القول متواتر عن حعفر الصادق وأشهد بالله إنه بار 
في قوله غير منافق لأحد فقبّح الله الرافضة». 

کا اود العلامة البرزنحى الشافعي ما يقصم ظهور الرافضة من الردود العقليية لما 


ا جحعفر الصادق أو غيره من أئمتهم من التقية”» فکان مما سلکه -ر مه الات 


(1) «منهاج السنة النبوية» .)٤١٤- ٤۲۲/٦(‏ 

(2) المصدر نفسه: (۲۰۷/۷). 

(3) «الصواعق الحرقة»» للهيتمي (۱۸۱/۱ - .)٠۸۲‏ 
(4) رسالة ف الرد على الرافضة» ص: .٠١‏ 

.)۲٠٠۰/٦( «السیر»‎ )5( 

(6) انظر: مثلا: الصراط المستقيم للبياضي ۷٠/۳‏ = ۷۳. 


مسللك القلب“ حيت يقال: «يفرض تساي أن عفر صذر مه التقية فيقال: إذ خاز أن 
يتقي رجلا واحدًا حاز أن يتقي الأكثر من واحد بالأولى» وكانت الشيعة كثيرين» وكانوا 
يبغضون الصحابة» وق اعتقادهم أنه يحب قتل من لا يتبرأً من الصحابة» فجاز أن حعفرا 
ظن أنه لو أظهر هم حب الصحابة لقتلوه فلم لا يجوز أن يكون اثققى شر الشيعة 
وغدرهم» فتكون التقية فيما فعل أو قال موافقا هم والحق في خالفتهم؟». 


% * * 


(1) قلب الدليل ق علمي الأصول والجدل: أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بغير دليل المستدل فيقلب دليله 
حجة عليه لا له» وهو من القوادح أو الأسئلة الواردة على القياس إذ فيه إيقاف الاستدلال بالعلة وإفسادها. 
(انظر: إحكام الفصول للباحي» ص: ٠٦٦۳‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ص: .)٠١١‏ 

(2) النوافض» ص: ١۷١١‏ . 


المبحث العاشر 
موقفهم من موالاة الرّافضة للكفار ومعاداتمم لأهل السنة“ 
من لوازم الشهادة لله بالوحدانية» ولرسوله يل بالرسالة: الولاء والبراءء أي: الب 
قال الله عر وحَل: إلا جد قومًا ومون بالله واليوّم الآحر يُوادُون من حا الله 


‌ 
ر 0 


سوه ولو كائوا باهم أو أباعُم أو إخواتهُم أو عَشيركهُم أولمك كب في قلوبهم 
yS‏ 
ا عن لمك حب لله اا إن حب لله هم المُفلحون 4 7. 

وقال البي بي: «أوثق عرى الإبمان الموالاة ني الله والمعاداة في الله والحب قي الله 
والبغض ي الله . 

وواضحٌ أن الحب في الله يقتضي حب رسوله ل وحباً كل ما يحب والبغض 
كذلك؛ لأن طاعة الرسول من طاعة الله لمن يطع الرّسول فقذ أطَاع ال04 . 

وحقيقة الولاء هي: النصرة والحبة والإكرام والوقوف مع الحبوب ظاهرًا وباطتًاء وأما 
البراء فهو لبعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار“. 

وقد حص شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة في الولاء والراء 
بقوله: «وليعلم ن المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر حب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك؛ فان الله سبحانه بعث الرسل وأتزل الكتب ليكون 
الدين كله لله» فيكون الحبٌ لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه 


والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه»”. 


(1)راجع: الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ٠۳٠۸ ٠۳۰٦/۲)‏ ۳۷۹)» و(أصول مذهب الشيعة »۷٤٤ ۷٤١/۲‏ 
۸,) و (حاء دور الجوس للدكتور عبد الله محمد الغريب (الفصل الغالث). 

(2) سورة الحادلة: .٠۲‏ 

(3) أخرحه الطبران ق «الکبیر» »)۲٠١/۱۱(‏ وحسنه الألبان في صحیح الجامع الصغیر ۳٤۳/۲(‏ رقم: .)٠١۳١‏ 

(4) [سورة النساى آية: .]۸٠‏ 

(5) انظر: الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» ص: ۹۰. 

(6) «جحموع الفتاوی» (۲۰۹/۲۸). 


هذا هو مذهب أهل الحق؛ أهل السنة والجماعة» ومنهم أئمة المذاهب الأربعة 
وأعلامها. 

بخلاف ا آهل الزيغ والضلال الذين ڀکٿون الات ر ا ت جاه 
ورسوله» ويقفون 2 E‏ الله ورسوله للنيل من الإسلام وأهله. 

ولذلك شواهد كثيرة حێ o‏ أنفسهم» ومنها ما روّوه عن أبي عبد الله 
الصادق رورا وبتائًا- اله سقل: ما تقول في قتل الناصب"؟ قال: «حلال الدم» لكي 
أثقي عليك؛ فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه ي ماء لكي لا يشهد به عليك 
فافعل»”. 

وحاء في تمذيب الأحكام للطوسي -شيخ الطائفة عندهم- عن الصادق -افتراءا عليه 
أيضًا- أنه قال: «حُذ مال الناصب حيث ما وحدته وادفع إلينا الخمس». 

وليس ببعيد عن كل هذا ما ذكره نعمة الله الجزائري وهو من علمائهم 
التأحرين““- حيث قال: «وف الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد- قد 
احتمع في حبسه جماعة من المخالفين“» وكان من خواص الشيعة» فأمر غلمانه وهدموا 
ق ا غلل ارعن فما کا و کارا شما رجا را اراد اا 
من تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه حواب كتابه بنك لو 
کت تفدمت إل قل لهم لا كان عليك شیء من دماته. وحيث إنك لم تق دم إلي 
فَكَفر عن کل رجل قتلته منهم بتیس» والتیس خير منه»» ثم علق ابحزائري نفسه قاقلا: 
«فانظر إلى هذه 0 الجزيلة الى لا تعادل دية أخحيهم الأصغر وهو كلب الصيد؛ فان دیته 


(1) أي أهل السنة ححسب زعمهم- واقراً ما قاله نعمة الله الجزائري الرافضي عن تعريف الناصي من أنه «الذي 
نصب العداوة لشيعة أهل البيت وتظاهر بالوقوع فيهم»» ثم قال: إن ذلك هو حال «أكثر المخالفين هم في هذه 
اعفار رق كل اها واو ر ا 

(2) حار الأنوار »)۲۳٠/۲۷(‏ والأنوار النعمانية .٠٠۷/۲‏ 

(3) تمذيب الأحكام للطوسي ١/۲۲٠ء‏ وئقل عن الخميي أنه قال الشيء نفسه ق بعض دروسه الخاصة (انظر: 
کتاب: «لله.. ثم للتاريخ»» لحسين الموسوي» ص: .۸۹٩‏ 

(4) تقدمت ترجمته فی ص ۱۳۱. 

(5) هذا من ألقاب أهل الستّة عندهم. 

(6) الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري .٠٠۸/۲‏ 


عشرون درهاء ولا دية أخحيهم الأكير وهو اليهودي أو امحوسي فإفما مانغائة درهم» 
وحالهم في الآحرة أحس وأنحس»'. 

وقال قي موضع آحر في السيْ (وهو الناصبي في مصطلحهم كما أسلفت): «ورد قي 
الأحبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصران وامحجوسي» وأنه كافر نجس بإجهماع 
علماء الإمامية». 

وفي إحدى الحلسات الخاصة لإمام دولتهم الحديثة» بعيد تسلمه زمام الأمور هناك 
قال ما نصّه: «آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم» سنسفك دماء 
النواصب» نقتل أبناءهم» ونستحيي نساءهم» ولن ترك أحدًا منهم يفلت من العققاب» 
ورن آم او عاف هة اهر اليه وو مه رال ن و اا ن 
هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين» ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المبا ركة المقدسة» 
قبلة للناس في الصلاة» وسنحقق بذلك حلم الأئمة -عليهم السلام- لقد قامت دولتنا ال 
جحاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتهاء وما بقي إلا التنفيذ». 

IT‏ الحقيقي للرافضة بالأمس واليوم» فما هو موقف أعلام المذاهب الأربعة 
حر مهم الله من هذا؟ 

قال العلامة الشافعي» عبد القاهر البغدادي -رحه الله-: «وأما الكفرة الذين ظهروا 
في دولة الإسلام واستتروا بظاهر الإسلام واغتالوا المسلمين في السرٌ؛ كالغلاة من الرافضة 
السبئية.. فإن حُكم هذه الطوائف الي ذكرناها حكم المرتين عن الدين»“. 

فهذا حكم صريح من هذا العلْم الشافعي بإلحاق الرًافضة بأعوانمم من الكفرة بالل 
ورسوله فلا ينْحَدعٌ أي مسلم بادعائهم الإسلام وهم من أل أعدائه. 

أما الإمام ابن تيمية الحنبلي» فقد كانت له صولات وحولات ق الرد على هؤلاء 
الروافض» وهتّك أستارهم» وكشف ما يخبمونه للسنة وأهلها من الحقد والبغض 


(1 الأنوار النعمانية .٠٠۸/۲‏ 

(2) المصدر نفسه .٠٦/۲‏ 

(3) أعنْ بذلك: الخمييٰ» وانظر: تر جمته في ص: .٤٦۳‏ 
(4) «لله.. ثم للتاریخ»؛ لحسين الموسوي» ص: .٩۲ ¬ ٩۱‏ 
(5) «الفرق بین الفرق»» ص: .٠١۷ = ٠٥٦‏ 


والضغينة» فكان أكثر ما وقفت عليه في بيان موقف أعلام المذاهب الأربعة من الرًافضة ق 
هذه المسألة من أقواله» حزاه الله عن الإسلام والمسلمين حيرا 

فمما قاله عن الرافضة في هذا امجال: «وأكثرهم من حالف قوهم» ويسمون 
أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارًا» ويجعلون مدائن الإسلام الي لا تظهر فيها أقوالهم دار 
ردة أسوأ حالًا من مدائن المش ر كين والنصارى» وهذا يوالون اليهود والنصارى والمش ر كين 
على بعض جهور المسلمين وعلى معاداتمم وحاربتهم» كما عرف من موالانمم الكفار 
امش ر كين على جمهور المسلمين» ومن موالاتمم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين» 
ومن موالام اليهود على جمهور المسلمين»'. 

فال ا ا ان الرّافضة أخحطر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام» عليه-: «ولم 
بر طرانف اما اکر كا وها رمعاره للكقار غل آهل انناف من فة 
الطائفة الضّالة الغاوية» فإنمم شر من الخوارج المارقين"» وأولعك قال فيهم الني 4ل 
O E OS‏ 0 ا رد اوال ار 
واش ر كين على أهل بيت البي بلك وأمته المؤمنين.. وش هؤلاء وضررهم على هل 
الإإسلام» لا بحصيه الرحل الفصيح في الكلام». 

وقال ي «المنهاج» : «وكذلك من کان بالشام من الرّافضة الذين مهم لے او 
سلاح يعينون الكقار من المش ركين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين؛ على قثلهم 
وسبيهم وذ أموالهم» والنوارج ما عملت من هذا شيتاء بل كانوا هم يقاتلون الناس» 
کا کا کار و ر کو را الاتقا ا 

ويجکي ا ف ا من الأحداث الواقعية الي تدل قني 


(1) «محموع الفتاوی» .)۳١۹/۳(‏ 

(2) وقد زاد شيخ الإسلام هذه الموازنة بين الرافضة والخوارج إيضاحًا بقوله رحمه الله في «الفتاوى» أيضًا 
:)4۸٤/۲۸(‏ «فالخوارج كانوا من أصدق الناس وأوفاهم بالعهد» وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم للعهد»» 
وانظر «منهاج السنة النبوية» .)٠١٤/١(‏ 

(3) الحديث متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح »)٠١/١۳١(‏ رقم: »)۷٤١١‏ وصحيح مسلم »)۷٤١/۲(‏ رقم: 
€ 

(4) «جحمو ع الفتاوی» (۳۰۹/۲۰)» وانظر كذلك: .)٤۷۲ = ٤۷۱/٤(‏ 

.۱١٦/١ )5( 


مدى موالاة الرافضة لأعداء الإسلام وحاربتهم لأهله» فيقول: «ومذا لا قد التتار“ إلى 
البلاف وفعلا بغسكر الملمين :ما لا يخصى ,من الفساد زأرسلوا إل أل فرص ° 
فملكوا بعض الساحل» وحملوا راية الصليب» وحَملوا إلى قبرص من خحيل المسلمين 
وسلاحهم وأسراهم ما لا حصي عدده إلا الله وأقيم سوقهم بالساحل عشرين يوا 
يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص» وفرحوا عجيء التتار.. ولا 
حرحت العساكر الإسلامية من الذيار المصرية» ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه 
الناس منهم» ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان"» كان بينهم شبيه 
بالعزاءء كل هذا وأعظم منه» عند هذه الطائفة الي كانت من أعظم الأسباب قي حروج 
جنكسخان إلى بلاد الإسلام» وني استيلاء هولاكوا“ على بغداد» وني قدومه إلى 
حلب وقي مب الصالحية» وقي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله”. 


(1) التتار: هم الذين دخلوا بغداد مقر خلافة الدولة العباسية عام ٠٠١‏ هب وقتلوا أكثر أهلها .من فيهم الخيلفة: 
المستعصم بال آخحر خلفاء بي العباس بالعراق» (راجع: البداية والنهاية بتحیق د. الت ر كي .)٠٠١ = ٠٠٦/۱۷‏ 

(2) قبرص: جزيرة شبيهة عثلث طوهما ٠١١‏ ميلا في شرقي البحر التوسط» وجا قرى وجبال وزروع» غزاها معاوية 
رضي الله عنه مرتين» وأما قبرص حاليًّا فاسم لدولتين متجاورتين بالحزيرة» تعرف إحداهما بالقبرص اليونانية 
(وهي الأصل) والثانية بقبرص تر کيا (وقد انشقت في عام ١۹۸۳‏ م)» معجم البلدان >٠٤ ٠/٤‏ والروض المعطار 
في حبر الأقطار محمد بن عبد المنعم الحميري» ص: >٠٤ - >٠١‏ ودائرة المعراف البريطانية (© .) 

یی ا 
وقعة عين حالوت سنة ١۸‏ ٠ه‏ راحع: البداية والنهاية بتحقيق الت ر كي (۳۸۸/۱۷ = .)٠٠١‏ 

(4) حنكزخان: وامه تمرحين» ملك التتار وسلطامم الأول الذي خرب البلاد وأفن العباد واستولي على الممالك 
وليس للتتار ذكر قبله» ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره» هلك ثي رمضان سنة ٤۲٠ه‏ (السير 
.(Ter/YY‏ 

(6 هو هرل کرقان بن تر قان بى حكر اة ملك الان كات ملكا حبار عتبدا فل من لسن ما يعد 
عددهم إلا الله» هلك في ٤‏ ٠ه‏ أو ٦۳‏ ٠ه‏ (البداية والنهاية بتحقيق الت ر كي .)٤1۸/۱۷‏ 

(6) مدينة حلب: إحدى مدن سوريا الحديثة» كانت مساحتها ٠٠٠١‏ هكتارًا أوائل العهد العثماني وهي الآن أكثر 
من ألفي هكتار» وتعتبر ملتقى مواصلات برية بين الأناضول وسائر أقطار الشرق الأوسط. (الموسوعة العربية 
العالمية .)٤۷۷/۹‏ 

(7) الصالحية: عرف أكثر من مكان وقرية بهذا الاسم» ولعل المقصودة هنا: قرية كبيرة ذات أسواق وحجامع بقرب 
من دمشق» قال الحموي: «وأكثر اهلها على مذهب أحمد بن حنبل» (معجم البلدن ۳۹۰/۳). 

(8) ججموع الفتاوی »))٤۰۱ = ٤۰۰/۲۸(‏ وانظر أیضًا: »٤۸٤/۲۸(‏ و ٥۲۸ - ٥۲۷‏ و 1۳۷ و «منهاج السنة 


وتطرّق أيضًا إلى بعض أسباب التقارب بين الرّافضة وهؤلاء الكفار والملاحدةء فقال: 
«.. إن المنافقين حقيقة» الذين ليس فيهم إعان من الملاحدةء يميلون إلى الرًافضةء والرًّافضة 
نميل إليهم أكثر من سائر الطوائف» وقد قال #5: «الأرواح جنود ججنّدة؛ ما تعارف منها 
ائتلف» وما تناکر منها اعحتلف»". 

فعلم أن بين أرواح الرافضة وأرواح المنافقين اتفاقا حضًا؛ قدرًا مشت ركا وتشابمًاء وهذا 
لما في الرافضة من النفاق» فإن النفاق شعّب». 

وأقواله -رحه الله- في هذا كثيرة حدًاء ولا يسعئ إلا الاكتفاء بهذا القذر» وعذري 
في ذلك كما قال هو عن نفسه عن هؤلاء: «ولو ذكرت بعض ما عرفته منهم بالمباشرة» 
وتقل الثقات»› وما رأیته ف کتبهم» لاحتاج ذلك !ِل کتاب کک 

ومن أبانوا عن موقفهم تحاه الرافضة في الولاء والبراء: العلامة الجحدد محمد بن عبد 
الوهاب الذي قال في بعض مواطن رده على الرافضة: «ومنها: شدّة عدوامم للمسلمين 
وار اله عن اليهرد: لجن شد الاس عداو للذينَ آمَنوا الهو 4 وكذلك 
هؤلاء أشد الناس عداوة لأهل السنة والحماعة حن إنُم يعدّومُم أنجاسًا؛ فقد شاجموا اليهود 
ي ذلك» ومن خالطهم لا يكر وحود ذلك فیهم». 


الإمام أحمد -رحه الله- في قوله: «وأما الرّافضة فإمُم يمون أهل السنة: الناصبة» 


وكذبت الرافضة بل هم أولى هذا؛ لانتصايمم لأصحاب رسول الله بيك بالسب والشتي 
وقالوا فيهم بغير الحق» ونسبوهم إلى غير العدل كفرًا وظلمًا». 
وف هذا يقول شيخ الإسلام أيضًا: وکال سي أهل البدع لمن اثبع سبيله -الذي 


النبوية» ( ۲۰/۱ = ۲۱)» و (۳/ ۳۷۷ = ۳۷۸)» و »)0۹۲/٤(‏ و ( .))٥٦ = ۱٥/٥‏ 

(1) الحديث متفق عليه» انظر: البخاري مع الفتح ۳٦۹/٦(‏ رقم )۳۳۳١‏ - من حديث عائشة» وصحيح مسلم 
(۲۰۳۱/6» رقم: ۲۹۳۸ء من حديث أبي هريرة» وانظر كذلك: «سنن أي داود» »۲٦۱/٤(‏ رقم: .)٤۸۳٤‏ 

(2) «منهاج السنة النبوية» »)٤۲٦/١(‏ وانظر أيضًا: .)٠٠١/۳(‏ 

(3) المصدر نفسه: .)٤١١/۷(‏ 

(4) سورة المائدة: ۸۲. 

(5) رسالة في الرد على الرافضة» ص: .٤٤‏ 

(6) من رواية أبي العباس الاصطخري عن الإمام» كما في طبقات ابن أبي يعلى .)٠١/١(‏ 


قال فيهم: [ َل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله عَلّى بَصيرة أا ومن بعتي وَسبْحان الله وما أا 
من لمش ر كين 4 بأماء باطلة؛ كتسميتهم الرافضة هم «ناصبة» مع نهم أهل 
البيت وموالاهم» ee‏ هم .عن يبغضهم ویعادیهم». 

فالرًافضة من قدي الزمان» يعادون أصحاب الجحنان» ويوالون أهل النيران» ومعاصروهم 
م يحيدوا قيد أغلة عن هذا لنهج المتأصل فيهم وقي نحلتهم الممقوت» وكثير هو ما يصق 
ذلك من أحداث اليوم أو أحبار الأمس القريب. 


%# * * 


(1) سورة يوسف: ۱۰۸. 
(2) بيان تلبيس الجهمية »)٠١١/۲(‏ وانظر كذلك لسان المیزان ۲٦۹ = ۲۹۸/۰١‏ لابن حجر في تعليقه على قول 
للندم الرافضي. 


المبحث الحادي عشر 
موقفهم من عقيدة الرّافضة في الجهاد 
الجهاد ني سبيل الله له موقع عظيم تي الإسلام» بل هو ذروة سنامه كما ورد بذلك 
الحديث الشريف)» وقد أمر الله تعالى به في غير ما آية فى كتابه العزير» ورتب عليه أحرًا 
عظيمًا» ووعد الذين ينبذونه وراء ظهورهم بالعذاب الشديد. 
قال عَرٌ من قائل: إن الله اث شقرى من الوم لسم وأمواهم بان م اة 


r e TL‏ وَالقرآن وَمَنْ 
بعهّده من الله فاستبْشرٌوا یک اللي ا لظ ول 
أيضًا سبحانه وتعالى: # إ إل نفو N‏ عَذابًا اليما ليما ویستبدل ا ر 
شيعا الله على کل شَيء قدي 4 

وثبت عن البي بيك قوله: «الروحة والعدوة في سبيل الله» أفضل من الدنيا وها 
فیها». 

وهذا نحد نصوصًا متضافرة من أئمة السنة وأعلامها من أهل المذاهب الفقهية الأربعة 
e‏ وببقائه واستمراره مع کل من ولاه 
اله افر الان ا آ0 رت لار رفن ها 

جى قال زام غل الع خد من حل رجه ا ول غل شام الل بح 


(1) أحرحه الإمام أحمد في «المسند »)۲٠٠/١(‏ والترمذي في السنن »)٠١/١(‏ رقم: »»۲٦٠١«‏ وقال: «حسن 
صحيح»» وصححه الألباني قي «صحيح الترمذي» (۳۲۸/۲ > ۲۹). 

(2) سورة التوبة: .١١١‏ 

(3) سورة التوبة: .٠۹‏ 

(4) الرواح: العشي» أو من الزوال إلى الليلء (القاموس» ص: ۲۸۳). 
قال الحافظ ابن حجر رحه اللّه: «والروحة: المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج قي أي وقت كان من زوال 
الشمس إلى غروها»» «الفتح» (/. 

(5 الخدو: البكرةء أو ما بين ضلاة الفحر وطلوع الشمس» وغذا عليه واغتدى معن بكرء (الق اموس» ص: 
۸ 
قال الحافظ في «الفتح» :)١ ٤/٦(‏ «والغدوة بالفتح المرة الواحدة من الغدوء وهو الخروج في أي وقت كان من 
أول النهار إلى انتصافه». ۰ 

(6) متفق عليه؛ انظر: البخاري مع الفتح »)١٤/١(‏ رقم: ۲۷۹٤‏ والنووي على مسلم .)۲۷/١۳(‏ 


الفرائض أفضل من الجهاد». 

E‏ الرازيان: «ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين 
ا ی ج تا ع ول ا او 
قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين» لا يبطله و 

أما رافضة الحق والمدى» فيقَرّرُون في نحلتهم أن لا جهاد بعد عهد البي لل إلا مع 
إمام عادل» أي من أئمتهم الاي عشرء ويون على أن الحهاد مع غيرهم ايا كان 
کر کل ا و و وو ل وی ن و ا ا 
o‏ 

ونما يسر الله الوقوف عليه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في بيان بطلان المذهب 
الرّديء؛ قول الإمام الطحاوي الحنفي -رحه الله-: «والحج والجحهاد ماضيان مع أولي 
الأمر من المسلمين» برهم وفاحرهم» إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما». 

قال شارحه: العلامة ابن أيي العّ: «يشير الشيخ -رحه الله- إلى الردٌ على الرافضة» 
حيث قالوا: لا حهاد في سبيل الله حي يخرج الرضا من آل محمد وينادي مناد من 
ااا ر و ا ا 

وقال أيضًا: وقوله: « "مع أولي الأمر برهم وفاحرهم" لا الج والجهاد فرضان 


(1) «المغيْ» للموفق ابن قدامة المقدسي» بتحقيق د. عبد الله الت ركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو .)٠١/١١(‏ 

(2) هو: عبید الله بن عبد الکرم بن يزيد القرشي مولاهم» أبو زرعة الرازي» قال قي الشذرات: «الحافظ أحد 
الأئمة الأعلام»» توق ني آحر يوم من سنة ٤‏ ۲ه (شذرات الذهب: »)۱٤۸/۲‏ ومعجم المؤلفین .)۲۳۹/٩‏ 

(3) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» قال قي الشذرات: «حافظ المشرق.. بارع الحفظ» 
واسع الرحلة» من أوعية العلم»» ت: ۲۷۷ ه (شذرات الذهب: ۱۷۱/۲» ومعجم المؤلفین .)٠١/۹‏ 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائي: (۱۹۹/۱). 

(5) انظر: كتاب الحهاد قي فروع الكاقي ۲۲/١‏ والتهذيب للطوسي ۰۱۳٤/٦‏ ومن لا بحضره الفقیه »۲٠۹/۲‏ 
وشرائع الإسلام للمحقق الحلي» »١ ٤٠٦/١‏ ووسائل الشيعة ۰۱۱۸/۱۱ و ۱۸/٠١‏ وجار الأنوار ۲۲١/٠٠١‏ و 
„Too‏ 

(6) وسائل الشيعة .٠٠/١١‏ 

(7) نص عليه الکليي ق فروع الکاني .۲٠/١‏ 

(8) قال الحر العاملي ق الوسائل :٤٠٠٥/١ ٤‏ «باب استحباب اختيار زيارة الحسين على العتق والصدقة والجهاد!». 


يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس فيهماء ويقاوم فيها" العدو» وهذا المع كما 
يحصل بالإمام الب محصل بالإمام الفاحر». 

أما أبو عثمان الصابون" فيلحص لنا كعادته معتقد أهل السنة في المسألة بقوله: 
«ويرى أصحاب الحديث الحمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات حلف كل إمام مسلم برا 
کان ای فاا ورون یاد الک می ون کارا رر فک 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو يذكر مخالفات الرّافضة الكشيرة لأحكمم الله 
ورسوله بللٌ-: «.. فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم 
والاستغفار هم ما هم كافرون بحقيقته. وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة» والأمر بالجهادء 
وبطاعة أولي الأمر» ما هم خارحون عنه..». 

وقد ذهب صاحب «الحجج الباهرة» إلى أبعد من ذلك كله؛ حيث اختار تكفيرهم 
تعوجحب قوم هذاء فقال -رحه الله-: «إم يكفرون بترك جهاد الكفار والغزو لهم الذي 
يزعمون أنه لا جوز إلا بإمام معصوم وهو غائب» وإذا حرحت الكفار ودخلت بلاد 
المسلمين» أين يلقى هذا الغائب المفقود حن يستنصر به؟ وهل ذلك إلا دمار الإسلام 
وبلاده؟! فانظر إلى رقاعتھم وترجی کفر هم عثل هذا الاعتقاد»“. 


(1) هكذا» ولعل الصواب «فيهما». 

(2) شرح الطحاویة ص ۳۸۱ ¬ ۳۸۲. 

(3) هو: شيخ الإسلام الإمام إماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي الواعظ» سيف السنة وأفعى أهل البدعة» 
حلس للوعظ بعد مقتل والده وعمره تسع سنین» ت: ٤٩‏ ٤ه‏ (طبقات ابن قاضي شهبة ۲۲۳/۲ = »۲۲٤‏ 
وشذرات الذهب: ۲۸۲/۳). 

(4) عقيدة السلف أصحاب الحديث لشيخ الإسلام إماعيل بن عبد الرحهمن الصابون» ص: .٠١١‏ 

(5) «جحموع الفتاوی» .)٤۸٤/۲۸(‏ 

(6) قال ف القاموس» ص: ۹۳۳: الرقيع: الأحهمق. 

(7) هكذا» ولعل الصواب «ترجُح». 

(8) الحجج الباهرة لجلال الدين الدوان الشافعي» ص: .٠۷١‏ 


الفصل الثان 
موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة 
في مسائل الفروع 
الميحث الأول 


موقفهم من قول الرًافضة بحل نكاح اة 7 
لقد عرف الناس في الجاهلية أنواعًا عدّة من النكاح» وجاء الإسلام فأقرٌ منها ما هو 
أصلح هم» ويكفل ضحم بإذن الله تعالى حفظ النسل أو النسب الذي يعد واحدًا من 
اللقاصد الضرورية الخمسة للشريعة الإسلامية الخالدة. 
أما الرّافضة» فقد ابوا إلا أن يخالفوا الحق والمنطق فى هذه المسألة أيضًاء فذهبوا إلى ع 
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نكاح المتعة» ويسوأدون صفحات تلو صفحات في الدفاع عن هذا القول الذي لم يعد أحد 


من أهل القبلة يشا ركهم فیه» كما سوف يتبین إن شاء الله من خلال أقوال أعلام المذاهب 
الأربعة في تبيان موقفهم من الرّافضة في هذا الأمر. 
ولنبداً بذكر قول العلامة ابن المنذر الشافعي؛ حيث قال: «وممن أبطل نكاح المتعة: 


(1) نكاح المتعة: نكاح المرأة لمدّة مؤقتة على مهر معيّن» كأن يقول الرحل لامرآة: «حذي هذا الألف وأيمتع بك 
مدة معلومة» فتقبل هي ذلك» وسميت EYA‏ يعطيها» وانتفاعه بها لقضاء شهوته» وهو باطل قي 
قول عامة أهل العلم. (انظر: الكاقي لابن عبد البر ۰٤١١/١‏ والمغن لابن قدامة ٠٦/٠١‏ (بتحقيق الت ركي)» 
وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي» ص: ٠٠٤‏ والتعريفات للحرحان» ص: ۲٤١‏ ومعجحم لغة الفقهاءء ص: 
c(t‏ وجحاء في الكاقي للكلييٰ :٠٠١/١‏ «لا تكون متعة إلا بأمرين؛ أحل مسمّى» وأحر مسمّى». 

(2) انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان ص ۱۹۷ = ۰۲۰۰ وأبواب التعة من الكانى EEE‏ والنهاية قي 
جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ٤۸۹‏ والصراط المستقيم للبياضي ۰۱۹۰/۳ ۲۹۹ - ۲۷۸ وجار الأنوار 
TNT gc = log TAN or gc | EV‏ 

(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كانت منكاحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة؛ منها نكاح الناس اليوم». 
(محمو ع الفتاوی .)١۷٤/۳۲‏ 

(4) وقد عبر الأصوليون قديًا وحديثا بالتعبيرين» راجحع: مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور» ص: 
١‏ و ۸۲ ومقاصد الشريعة الإسلامية للدکتور محمد سعد الیوي» ص: .٠١١ - ۲٤١‏ 

(5) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» نزيل مكة» وأحد أعلام هذه الأمة» من مؤلفاته: كتاب 
الإجماع» والإشراف قي مسائل الخلاف» وغيرحهماء ت: ۳١۸‏ ه (طبقات السبكي ٠٠۲/١‏ والشذرات 


A۰۲ 


مالك» والثوري» والشافعي.. ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة» ولا 
معن لقول يخالف القائل به الكتاب والسثة»'. 

ويقول القاضي عياض المالكي: «ولا حلاف بين العلماء أن هذه المتعة كانت نكاحًا 
إلى أحل لا ميراث فيه وفراقها بانقضاء الأحل من غير طلاق» وَوَقعَ الإجماع على تحرعها 
بعد من جميع العلماء إلا الروافض»” . 

E eA ANE A NNE NSE EEE 
صحيح"» أما الحدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد أوضح أن نكاح المتعة من أنكحة‎ 
الجاهلية الي أبطلها الشرع.‎ 

م ساق بعد ذلك عدة أحاديث دالة على تحرعه» وعقب قائلا: «والحاصل أن المتععحة 
کانت حلالا ثم سحت وحمت تحربًا مؤبدًا» فمن فعَلها فقد فت على نفسه باب 
الزنا»“. 

وسوف يأت -بإذن الله تعالى- تفاصيل ما أجمله الشيخ وغيره ههنا في الباب الفاف؛ 
عند ذكر مآخذ الرّافضة على الأئمة الأربعة وأتباعهم قي الفروع. 


% * * 


(1) الإشراف على مسائل العلماء لابن المنذر ۷٥/٤‏ ونقله الحافظ ابن حجر قي «الفتح» (۱۷۳/۹)» وانظضر 
کذلك: السیل الحرار للش و کان (۲۹۸/۲). 

(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عیاض »)٥۳۷/٤(‏ ونقله النووي فی شرح مسلم .)١۱۸١/۹(‏ 

(3) انظر: تفسیر ابن کٹیر (۲۸/۲). 

(4) رسالة في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ص: .٠١ ¬ ٠٤‏ 


الميبحث الغا 
موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة 

ليس هناك حلاف بين طوائف المسلمين ما عدا الرافضة يي أن الأذان الذي أقره البي 
و وعمل به المسلمون على اختلاف الأزمنة والبقاع» إنما يشتمل فقط على التكبيرء 
والشهادتين» والحيعلتين"» فالتكبير ثم كلمة الشهادة «لا إله إلا الله»» مع زيادة قول «قد 
امت اللا اا اد دون ما زاده الرافضة من ألفاظ لا أصل ضما قي شرع 
الله عر وَل كقول «حي على خير العمل»» والشهادة لعلي -رضي الله عنه- بالولاية تي 
کا من الأذان والإقامة. 

أما عن الأول" فيقول الإمام النووي الشافعي: «ويكره قوله "حي على حير 
العمل"»» أي إذا أتى هذه الزيادة بعد الحيعلتين» بخلاف ما لو ذكرها عوضًا عنهماء 
فذلك مبطلٌ للأذان أو الإقامة“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهم قد زادوا في الأذان شعارًا م يكن يعرف على 
عهد البي لل ولا قل أحد أن البي ية أمر بذلك قي الأذان وهو قوهم: «حي على خير 
العمل».. ونحن نعلم بالاضطرار أن الأذان الذي كان وده بلال» وابن أم مكتوم في 
مسجد رسول الله ي بالمدينة» وأبو محذورة بمعكة» وسعد القرظ" في قبا لم يكن فيه 


(1) أي: «حي على الصلاة» وحيٌ على الفلاح». 

(2) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني »)١٤١/١(‏ و «المدونة الكبرى» »)1١/١(‏ و «الكاقي» لابن عبد البر 
»)١٦۷ - ٦٦/١(‏ و «روضة الطالبين» للنووي »)١١ - 1۹۸/١(‏ و «المغغخي» 5٦/۲(‏ و 0۸)» و 
«الروض المربع بشرح زاد المستقنع» للبهوتِ» ص: ٤١‏ و «بداية الجتهد» لابن رشد الحفيد ١۴۳١/١(‏ = 
۲ 

(3) أعيْ قومهم «حي على خير العمل»» انظر: النهاية في جحرد الفقه والفتاوى للطوسي» ص 1۸ وشرائع الإسلام 
للمحقق الحلي »٠١/١‏ والشيعة في عقائدهم للقزويي ص ١٤۲٠ء‏ والفقه على المذاهب الخمسة ل محمد جواد 
مغنية ٠٠١۳/١‏ و .٠٠١٤‏ 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتین .۲٠۹/۱‏ 

(5) انظر: مماية الزين محمد بن عمر الجاوي (ص۹۸). 

(6) هو: أوس بن معير بن لوذان الجمحي القرشي» وقيل امه سمرةء أسلم يوم الفتح» وأقام عكة يؤذن ولم يهاحر 
إلى أن توقي رضي الله عنه بما سنة ۹ه وقیل: ۷۹ه (طبقات ابن سعد ٠٠٠٠/١‏ والاستيعاب: 


.0Vo1/£ ۱و‎ 


هذا الشعار الرافضي» ولو كان فيه لنقله المسلمون ولم يهملوه كما نقلوا ما هو أيسر منه» 
فلما م يكن قي الذين نقلوا الأذان مَنْ ذكر هذه الزيادة علم اما بدعة باطلة» وهؤلاء 
الأربعة كانوا يؤذنون بامر البى ك ومتة تعلموا الأذانة و كارا يوذنون ق أفضل اساد 
مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد قباء. وأذامم متواتر عند العامة والخاصة». 

وشار -رحه الله- في موضع آخر إلى أن ما يروى قي ذلك من ورود هذه الزيادة عن 
بعض الصحابة -رضي الله عنه- إنما فعله من فعله منهم أحيائًا على سبل الت وكيد» 
وتحضيض الناس على الصلاة» موضحًا أن أكثر علماء الصحابة وغيرهم على كراهة هذه 
الزيادة» وني كل الأحوال لا حلاف قي أَما لم تكن من الأذان الراتب المنقول بالتواتر عن 
الب ع . 

أما العلامة المالكي محمد بن عبد الرحمن E E RE‏ 
«كلمة زادها من حالف السنة من الشيعة» . 

وأما عن زيادتم «الشهادة لعليٌ بالولاية» كما هو حالم في جميع مساحدهم شرقا 
زرا الوم درت اما فلي ذلك أفل ىن ال ن كا 


قال أبو حعفر الطوسي”» الملقب بشيخ الطائفة عندهم: «وأما ما روي في شواذ 


N 


(1) هو: سعد بن عائذ المؤذن» مولى عمّار بن ياسر» قيل له: سعد القرظ لأنه كان يتجر في القرظ» وجعله البي 
بي مؤذئًا بقباى ثم بعد وفاة البي يي وترك بلال الأذان نقله أبو بكر -وقيل عمر- إلى المسجد النبوي» فلم 
يزل يؤذن فيه حي مات وتوارث عنه بنوه الأذان رضي الله عنه» (الاستیعاب »)٥٩۹4 - ٥۹۳/۲‏ والقرظ: 
ورق السّلّ أو نمر السنط» (النهاية لابن الأثير ٤١/٤‏ والقاموس» ص: .)٠٠١‏ 

(2) «منهاج السنة النبوية» (۲۹۳/۲ = .)۲۹٤‏ 

(3) انظر: «منهاج السنة النبوية» »)۲۹٤/٦(‏ و «جموع الفتاوی» )٠١۳١/۲۳(‏ بتصرف. 

(4) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الغربي المكي» المعروف بالحطاب الرعيي أبو عبد الله ولد يمكة عام 
۲ه وتوتي بطرابلس الغرب عام ٥ ٤‏ ٩ه‏ استمد من شرحه على ختصر الخلیل کل من شرحه بعده» 
(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ل محمد الحجوي الفاسي ۲۷٠/۲‏ ومعجم المؤلفين .)٠١١/١١‏ 

EE a a) 

(6) انظر: الشيعة والتصحيح للموسوي ص .٠٠١٤١‏ 

(7) هو: محمد بن الحسن بن علي الطوسي» المتوفى سنة ٤٦٠‏ هب جاء في ترجمته في رجال النجاشي» ص :٤٠۳‏ 
«حليل من أصحابناء ثقة عين»» وقي رجال ابن داود ص :۳٠٦‏ «شيخ الطائفة وعمدها». 


الأحبار من قول «أشهد أن علي الله» وآل محمد خير البريّة» فمما لا يعمّل عليه قي 
الأذان والإقامة» فمن عمل بها كان عخطيًا». 

فهذا التصريح من رحل مشهود له بالعلم والفقه عندهم يرد مزاعم المتأحرين منهم 
باستحباب" هذه الزيادة المخالفة هدي الله ورسوله 5 

وما قاله الطوسي ههنا تصريحًاء يدل عليه تلميحا ما حاء قي إحدى رواياتمم عن جعفر 
الصادق -رحه الله- آنه قال: «من مع المؤذن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
A E a RD Ia‏ 0 ا 
رسول الله ي وأكتفي يما عمن أب وححد وأعین مما من أَقرّ وشهد»» کان له مسن 
الأجر عدد من أنكر وححد ومثل عدد من أقرٌ وعرف». 

فو حه الاستدلال هنا أنه لم يذكر من قول المؤذن سوى الشهادتين المعروفتين دون 
الثالثة المبكدعة» مو كا ذلك بقوله «وأكتفي يهما». 

ويقول بعض علمائهم المعاصرين: «ومن الغريب في هذه الظاهرة أن فقهاءنا -ساحهم 
الله يجمعون إجاعًا مطلقا وتامًا على أن هذه الشهادة أدحلت فى أذان الصلوات في وقت 
متأحر» وأا لم تكن معروفة حن القرن الرابع اهجحري» وأم يجمعون أيضًا على أن الإمام 
عليًّا إذا كان على قيد الحياة وسمع اسمه يُذكر في أذان الصلوات لكان يجري الحد الشرعي 
ق 5 

وتساءل في موضع آخر متعجبًا: «فما بالنا نحن نودي عملا في سبيل علي وهو لا 
ا 


أما عن موقف أعلام المذاهب الأربعة من هذه البدعة الشنيعة» فقد أبان عنها العلامة 


(1) هکذا ولعله «یعوّل». 

(2) النهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص .٦۹‏ 

(3) انظر: الأنوار النعمانية ٠۷٠/١‏ والآداب المعنوية للصلاة للخمیيٰ ص .٠٠١۹‏ 
(4) فروع الكائي .۳٠۷/۳‏ 

(5) الكلام للدكتور موسى الموسوي في الشيعة والتصحيح ص .٠١٤‏ 

(6) المرحع نفسه ص .٠١١‏ 


البرزنجي الشافعي حيث قال: «ومن هفواقم ا الشنيعة» زيادتمم قي الأذان والإقامة 
وف التشهد بعد الشهادتين: «وأشهد أن عليًا ولي الله»» وهذه بدعة قبيحة» وحزي 
وفضيحة» لم ترد قي الكتاب ولا قي السنة ولا الإجماع ولا القياس» ولا قول أحد من أئمة 
أهل البيت.. وهذه الهفوة ردها لا يحتاج إليه» فإنه Ne‏ 
الشاهية» فقاتلهم الله كيف غيُروا شعائر الإسلام ونادوا على المنابر ببدعتهم بين الخاص 
والعام» وأش ر كوا عليّا -رضي الله عنه- مع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام». 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي في تلحيصه لكلام البرزبجي السابق: «وهذه 
بدعة مخالفة للين لم يرد بها كتاب ولا سنة» ولم يكن عليها إجماع ولا فيها قياس 
صحيح» ومخالفة لأهل مذهبهم فردها لا يُحتاج إليه». 


% * * 


(1) قال الحقق: «كذا ق: أ و ب و ج» ولعل الصواب «البدعية». 
(2) «النوافض للروافض»»› ص: .٤٦٦ - ٤٦٥‏ 
(3) «رسالة ق الرد على الرافضة»» ص: .٠۳‏ 


الميبحث الغالث 


موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات 

إن إقامة صلا الحمعة والحماعة وأداءحما حلف ولي أمر المسلمين أو من ولي لذلك 
قن اول آهل ا الماع ا مد ف ج ها ر بكر 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «وصلاة الجحمعة خلفه وحلف من ولّي؛ حائزة تامة 
ركعتين» من أعادهما"" فهو مبتدع تارك للآثار» مخالف للسنة؛ ليس له من فضّل الجمعة 
شيء إذا لم ير الصلاة حلف الأئمة من كانوا: برهم وفاحرهم»". 

ويقول آلإمام الأشعري الشافعي: دومن ينا أن انضلي المع والأعي اد وسار 
الصلوات والجحماعات حلف كل بر وفاحر» كما روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله 
عنهما- انه کان يصلي خحلف الحجًا»0. 

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابون الشافعي: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة 


والعيدين وغيرهما من الصلوات خحلف کل إمام مسلم؛ برا كان أو فاجرًا»“. 
أما مذهب الرّافضة فهو اشتراط وجود إمام عادل"“ لوجوب صلاة الجمعة؛ فتبع 


(1) وهذا من أفعال الرافضة؛ حيث يصلون الحمعة حلف خالفيهم تقيّة بنية الظهرء فإذا سلّم الإمام قاموا وأضافوا 
ركعتين! انظر: الكاقي >٠١ - ۳۷٤/۳‏ والنهاية في جرد الفقه والفتاوى للطوسي ص ٠١١‏ والتهذيب له أيضًا 
.A/‏ 

(2) ذكره اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)۱۸١/١(‏ 

(3) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم أبو محمد الثقفي» مع ابن عّاس» وروى عن أنس» ولاه عبد الملك الحجارً 
فقتل ابن الزبير رضي الله عنه» ثم عزله عنها وولّاه العراق» قال ابن كثير: «وكانت فيه شهامة عظيمة» ولي 
سيفه رَحَقّ» وكان كثير قتل النفوس الي حرّمها الله بأدن شبهة» توفي سنة ٩٤‏ أو ٩١‏ أو ٦۹هب‏ (البداية 
والنهاية بتحقيق الت ر كي .)٥٥١١ - ٥0۷/١۲(‏ ۰ 

(4) «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: ٠٦١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام .)٠٠١/١(‏ 

(5) «عقيدة السلف» للصابونِ» ص: ٠١١‏ . 

(6) ويقصدون هذا أئمتهم المعصومين في زعمهم» وانظر: فقه الشيعة الإمامية للد كتور علي السّالوس» ص: .۲٠۲‏ 

(7) انظر: التهذيب للطوسي ۲۳/۳ والنهاية في جرد الفقه والفتاوى -له أيضًا- ص ١١٠٠ء‏ وتفسير نور الثقلين 
»۳"۲١ - ٠‏ وشرائع الإسلام للحلي »٥۸/١‏ والشيعة في عقائدهم للقريون ص .١١١ ١١۳‏ 


ذلك تعطيل جمهورهم إياها طيلة زمن غيبة إمامهم المفقود الموهوم” أو التخحيير بينها 
وبين الظهر عند بعضهم"» وهناك قلة من علمائهم أفتوا بوحوما حى في زمن الغيبة". 

وأما عن صلاة الجماعة: فقد تخفى حقيقة موقفهم فيها على من م يبر مذهبهم 
ويسبر أغواره؛ إذ تجحدهم يذكرون روايات تلو أحرى عن أئمتهم في فضل الصلاة في 
الجحماعة» كما في أصح الكتب عندهم: «الكان» الذي عقد فيه مولفه بابًا اماه «باب 
فضل الصلاة ف الجماعة»» وأورد فيه تسع روايات قي فضل صلاة الجماعة؛ منها عن على 
بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «من مع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة 
لھ اران مذهبهم هو وجوب أداء الصلاة في الجحماعة من المسلمين» فما وجه 
قول علماء السنة فيهم: إنمُم يعطلون الحمع والحماعات!؟ 

والجواب أن نقول: 

أولًا: قد حاء في كتبهم التصريح بأن المجماعة فى الصلوات المفروضة كلها -ما عدا 
صلاة ال لمجمعة- في درجة الاستحباب والندب» وأَما لا ترتقي أبدًا إلى درجة الوجوب؛ 
ومن المعلوم فقها أن لا عبرة للدلالة ق مقابل التصريح”. 

ثانيًا: أن الجحماعة الي نادوا باستحبايما وذكروا الروايات المختلفة على فضلها ليست 
الجحماعة الي أمر الله تعالى أن تقام بين عموم المسلمينء وإغا يقصدون فقط جاعة رافضية 


أو على الأقل يكون الإمام فيها رافضيًا» أما ما عداها فنص علمائهم صريح قي عدم 


(1) لا سيما قي المناطق ال ليست فيها أغلبية أو سلطة رافضية» أما ف الي بها أغلبيتهم ودولتهم فتقام صلاة اللجمعة 
باغتارها سرا من سياسة الذولة الأساسية. (انظر القيعة والتضصيح للموستوي ص۲۸١‏ زفق ة الشيعة 
الإمامية للدكتور علي أحمد السالوس» ص: .)٠٠۳‏ 

(2) كالخمييٰ حيث قال: «جتحب صلاة الجحمعة حيرا بينه وبين صلاة الظهر» والجمعة أفضل» والظهر أحوط» وأحوط 
منه الجمع بينهما»! (زبدة الأحكام للخميي ص »)١١١‏ وانظر أيضًا: الفقه على المذاهب الخمسة ل مغنيية 
٠/١‏ ,+ والشيعة قي عقائدهم ص ١١١‏ والشيعة والتصحيح ص .٠١۷‏ 

(3) انظر: الشيعة والتصحيح للموسوي ص ۲۸٠١ء‏ وفقه الشيعة للسالوس» ص: .۲٠۲‏ 

(4) فروع الکاني ۳۷۲/۳ وراحع الروایات الأحری ق ۳۷۱/۳ - .۳۷٣۳‏ 

(5) انظر: فروع الكاني للكليي ۳۷۲/۳١‏ والنهاية للطوسي ص ١١١‏ والتهذيب له أيضًا- ۲٠/۳‏ ومن لا 
يحضره الفقيه» للصدوق ٠٤0۹/١‏ وشرائع الإسلام للحلي ٠۷٠/١‏ وزبدة الأحكام للخميي ص .٠٠١‏ 

(6) قاعدة فقهية مشهورة» راحعها قي: الوجحيز في إيضاح قواعد الفقه الکلية للد کتور محمد البورنو» ص: .٠١۹‏ 


جوازها ومنعها. 

ومن ذلك ما جاء في الكاقي عن زرارة بن أعين» قال: كنت جالسًا عند أيي حعفر 
ك بو اب زل غل عه فال ل جت اف زي ول ار مهه قر 
فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا ثي وقالوا: هو هكذا وهكذاء فقال: آنا لفن قلت ذاك لقد قال 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من مع التداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له» فخرج 
الرحل فقال له: لا تدع الصلاة معهم وخحلف كل إمام» فلمًا حرج قلت له: حعلت فداك 
كبر علي قولك هذا الرحل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين"؟ قال: فضحك ثم قال 
ما راك بعد إلا ههنا يا زرارةء فأية علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به؟ ثم قال: يا زرارة أما 
تراق قلت لوا ی ماحد که وضلوا مع انتک 

وفي رواية أحرى في باب «الصلاة حلف من لا يقتدى به» عن زرارة نفسه قال: 
«سألت أبا حعفر عن الصلاة حلف الحالفين فققال: «مماهم عندي إلا عتزلة 

ويقول شيخ الطائفة -عندهم- أبو جعفر الطوسي: «ولا تصل إلا حلف من تفق 
بدینه» فان کان غير موثوق بدينه» أو كان الفا لك في مذهبك» صليت لنفسك ول 
O‏ 

فلنشر ع الآن في ذکر ما يتير من أقوال أعلام المذاهب الفقهية الستية الأربة 
التضمنة موقفهم الثابت من الرافضة قي هذه المسألة المهمة. 

قال الإمام ابن الحوزي الحنبلي عن القوم: «في مسائل كثيرة يطول ذكرّها حرقوا فيها 
الإجماع وسوّل ضحم إبليس وضعها على وحه لا يستندون فيه إلى أثر ولا قياس» بل إلى 
الواقعات» ومقابح الرّافضة أكثر من أن تحصى» وقد حرموا الصلاة لكونمم لا يغفسلون 


(1) واضحٌ من هذا امم يعتبرون غير الرافضة من المسلمين كقارًا. 

(2) فروع الکائي ۳۷۲/۳. 

(3) الحدر -بالفتح- هو: الحائط» وإن كان بالضم فهو جمع «حدار». ( النهاية ۲٤٠/١‏ والقاموس» ص: »)٤٦۲‏ 
وعلق محقق الكاف -وهو رافضي- على هذه الكلمة بقوله: «أي لا يعتد بصلاتمم وقراءتّم». 

(4) فروع الکائي ۳۷۳/۳. 

(5) النهاية في محرد الفقه والفتاوى لاطوسي ص .١١١‏ 


a NES 
ويقول أبو العباس ابن تيمية الحنبلي: «ومن أصول أهل السنة والحماعة اهم يصلون‎ 
الجمع والأعياد والجماعات» لا يدعون الجمعة والجماعات كما فعل أهل الببدع من‎ 
لرّافضة وغيرهم.. ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من‎ 
يعلم أله مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة حلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة‎ 
المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد»‎ 
وأمّا إذا م بمكن الصلاة إلا حلف المبتدع أو الفاحر» كالحمعة الي إمامها مبتدع أو فاجر»‎ 
وليس هناك جمعة أحرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاحر عند عامة أهل السنة‎ 

والجماعة. 

وهذا مذهب وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنّة بلا 
حلاف عندهم» 

ويقول -رحه الله- في موضع آحر» موضّحًا مدى ما ينطوي عليه مذهب الرّافضة في 
هذه المسألة من الخطورة والضلالة: ED‏ شعارًا هم تعطيل المساحد وتعظيم 
اللشاهد» فيم يأتون من تعظيم المشاهد» وحجهاء والإشراك اء ما م يأمر الله به ولا 
رسوله» ولا أحد من أئمة الدين؛ بل نمی الله عنه ورسوله عباده الؤمدین. وأما المساحد الي 
أمر الله أن أرفع ويُّذكر فيها امه راء فتارة لا يصون جمعة ولا جاعة بناءٌ على ما 
AS a‏ الصلاة لا تصح إلا حلف معصوم» ونحو ذلك من 
ضلالتهم. . فهؤلاء الضالون المفترون أتباع الزنادقة» المنافقون بعلو شعار الإإسلام وقيام 
عموده» وأعظم سنن الهدى الي سنها رسول الله يي .عثل هذا الإافك والبهتان» فلا 
ت جمعة ولا جماعة» 7 . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -عليه رحة الله قي معرض حديثه عن الععصمة 
عند الرافضة: «ومنها: اشتراطهم کون الإإمام معصومًاء وإ جام على الله عدم إخحلاء 


(1) وسيأت إن شاء الله في المبحث الذي يلي هذا. 

(2) «تلبیس إبلیس»» ص: .۱۲١‏ 

(3) «محمو ع الفتاوی» (۲۸۰/۳). 

(4) «مجحموع الفتاوی» »)١۱۹ - ٩۱۸/٤(‏ وانظر كذلك: .)٤۸٤/۲۸(‏ 


الزمان من إمام معصوم» وحصر الإمام المعصومين قي اني عشر. وبطلان هذا وتناققضه 
A o‏ وأبطلوا بمذا القول الباطل الجماعة 
في الصلاة؛ ال هي من أعلى شعائر الإسلام» لكن ليس هم نصيب منهاء» فحرموا هذه 
الكرامة العلية». 

وشبّههم باليهود في موضع آحر؛ حيث إفم كذلك لا یصلون إلا فرادى". 

تنبيه حول صلاة الرافضي خلف الستيٰ» وموقف الأئمة والأعلام في ذلك: 

ما قاله أئمة السّة ههنا يدل .منطوقه على موقفهم من تعطيل الرًافضة للحمع 
غا ا ا 
الإيعان قي طائفتهم دون سائر المسلمين كما أسلفت» ا الموافقة» سواء قلنا 
بفحوى الطاب أو بلحنه»“ على موقفهم من مع الرٌافضة للصلاة عمومًا حلف إمام 
سني إذ إن هذا لا يخلو عن كونه من المسكوت عنه الذي هو أولى بالحكم من 
المنطوق. أو اللسكوت عنه الذي هو مساو للمنطوق قي الحكم» على ني قد بمذلت 
الستطاع من الجهد جحثا عن أقواحم في مسألة مَنْع الرًافضة للصلاة حلف الس على 
ا لخصوص» فلم أقف على شيء من ذلك بعد طول البحث والتتبع» والله أعلم. 


% * * 


ابحث الرابع 


(1) «رسالة قي الرد على الرافضة»» ص: .٠٤‏ 

(2) نفسه» ص: ٤٤‏ . 

(3) فحوى الطاب ولحن الطاب هما قسما مفهوم الموافقة عند الأصوليين؛ فالأول يعبر به عن مسكوت عنه أولى 
بالحكم من المنطوق كضرب الوالدين بالنسبة لقول «أف» هماء ويقصد بالثاي اللمسكوت عنه المساوي 
للمنطوق قي الحكم كإتلاف مال اليتيم المساوي لأكله بالباطل» انظر: «إحكام الفصول» للباحي» ص: ٠٥٠۷‏ 
٠٠۹ -‏ و «المستصفى» للغزالي» ص: ۳۷۳ و «أصول الفقه الإإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي» 
(1۲/۱. 

(4) انظر من کتبهم: الکافي ۳۷۳/۳ - ۳۷٤١‏ والنهاية في جحرد الفقه والفتاوى ص ١٠١١ء‏ والفصول المحتارة 
للمفيد ص ٠٤١‏ وحار الأنوار ۳۷١/٠٠١‏ وف المصدرين الأخيرين أن عليًا رضي الله عنه إنما جعل الخلفاء الذين 
كانوا يمون الصلاة قبله .عثابة سواري المسجد فهو يصلي خلفها!!! 


موقفهم من قول الرًافضة بوجوب مسح الرجلين" 
وعدم المسح على الخفين في الوضوء“ 

هاتان المسألتان من أبرز ما يمير به السن عن الرافضي من حيث الفروع الفقهية» لا 
سيّما المسح على الخفين» حن دَأب كثير من أهل العلم على ذكره في كتب الاعتقاد") 
مع أنه مسألة فرعية» نظرًا لكون المسح عليهما أصبح من شعار أهل الستة» وتَرْكَ المسح 
عليهما من شعار أهل البدع من الروافض والخوارج“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حيَ إن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في 
عقائدهم“ ترك الجهر بالبسملة؛ لاله كان عندهم من شعار الرّافضة» كما يذكرون 
اسح على الخفين؛ لأن ركه كان من شعار الرًافضة»". 

وهذا لما سل الإمام سهل بن عبد الله التستري» وقيل له: م يعلم الرحل أله على 
السنة و الماع قال بادا عرف ن فة عهر حفصال :ل برك الماعة ول يب 


(1) انظر: فروع الاي ۲۹/۳ - >١‏ وعلل الشرائع للصدوق ص ۲١۷‏ والمختصر النافع في فقه الإمامية لحعفر 
بن الحسن الحلي ص ٠‏ والفقه على المذاهب الخمسة ٠۷/١‏ وهمم كتاب كامل قي هذا الموضوع بعنوان: 
المسح على الرجلين لمفيدهم محمد بن النعمان. 

(2) انظر: فروع الكافي ۳۲/۳» وأمالي الصدوق ص ٠٦٤٦‏ والخصال له أيضًا ص ۲۲ و ٠٦۰۳‏ والإرشاد للمفيد 
٣.۲‏ والصراط المستقيم ۱۸٤/۳‏ و ۲٦٦‏ والفقه على المذاهب الخمسة .٠۷/١‏ 

(@ انظر مغلًا: «العقيدة الطحاوية» -مع شرحها- ص: ۷۹> و «الإبانة عن أصول الديانة» للأشعري» ص: 
١‏ و «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: ۲۸٦‏ و «بيان تلبيس الجهمية»» لابن تيمية »)٤٠١/١(‏ و 
)۳/۲ 

(4) ذکر حلاف ا لخوارج والرافضة لعامة المسلمين قي هذه المسألة: المروزي في «السنة»» ص: ٦٠٠٠ء‏ والأشعري في 
«المقالات» .)١١١/۲(‏ 

(5) راجع: اعتقاد الثوري ق «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١۷۳ = ٠۱۷١/١(‏ 

(6) هذه إشارة دقيقة من ابن تيمية رحه الله إلى أن اعتبار هذا من شعار الرافضة محل نظرء فالجهر بالبسملة أو عدم 
الجهر ما فيه حلاف قدي بين السلف» وقال بالجهر من الأئمة الأربعة: الشافعي» ا شرح النووي على 
مسلم »)۱۱١ = ۱۱۰/٤‏ و «فتح الباري» (۲۲۸/۲ - ۲۲۹). 

(7) «منهاج السنة النبوية» »)٠١١/٤(‏ وراحع أيضًا: «الشرح لميسّر على الفقهين الأبسط والأكبر»» للدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» ص: ٠١‏ . 

(8) هو: أبو محمّد» سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري» القدوة» العارف» الزاهدء من أئمة أهل السنة 
والجحماعة» توفي في محرم» سنة: ۲۸۳ هب وقد بلغ نحو نمانين سنة» (الشذرات: ۱۸۲/۲). 


أصحاب البي ييي ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف.... ولا يترك المسح على 
ا 

ولأهمية المسألتين» فقد حعلت الحديث عنهما في شقين؛ شق -ويأن تناوله هنا 
يإيجاز- يتعلق .عوقف أعلام المذاهب الأربعة من الرافضة قي المسألتين» وهو ما نحن بصدده 
ها و ی ا سان اا إن شاء الله يختص .موقف الا مدهت أعلام 
المذاهب الستية الفقهية الأربعة فيهماء مع مناقشة شبهات الرّافضة وما يستندون إليه أو 
يوٴردوتّه من مغالطات. 

وما كان مذهب الأئمة الأربعة بلا حلاف" » وجوب غسل الرحلين وجواز اسح 
على الخفين اتباعًا لأمر الله تعالى ورسوله بإ رأوا من واحب النصح للأمة بيان خحطاً 
الرافضة في المسالين بل وضلالمم وارافهم عن ابلادة فكان ها اثر عنهم أو عن أتباعهم 
قي هذا الجانب ما يلي: 


ا 
ث 


قال الإمام أبو حنيفة النعمان: «الجماعة أن تفضّل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ولا 
تنتقص أحدًا من أصحاب رسول الله بلة.. وتمسح على الخفين. .»7 . 

وقال أيضًا -رحه الله-: «حواز المسح على الخفين للمقيم يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليها؛ لأن الحديث قد ورد هكذا“» فمن أنكر هذا شى عليه» لأنه قريب من 


(1) أحرحه اللالكائي تي «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠٠٠١/١(‏ 

(2) انظر: «المبسوط» للسرخحسي ۸/١(‏ و 4۷)» و «بدائع الصنائع» /١(‏ ١و‏ ۷)» و «الكافي» لابن عبد البر 
(۳۹/۱٠١ء »)١٤۷‏ و «القوانين الفقهية» لابن حزي» ص: ۲۸ و ٤١‏ (طبعة دار الكتاب الععريي)» و «الأم» 
للشافعي (۲۷/۱ و ۳۲)» و «روضة الطالبین» °٤/١(‏ و »))۲٤‏ و «المغيٰ» لابن قدامة ۰۱۸٤/۱(‏ و »)١۹‏ 
و «الروض المربع» (۲۲/۱» .)٠١‏ 

.١١٤- ۱٦۳ «الانتقاء»» ص:‎ )3( 

(4) يعن حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «حعل رسول الله ييي ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة 
للمقيم» أحرحه الإمام أحمد في «المسند» (۱۰۰/۱ و »)۱۲١‏ ومسلم في صحيحه = واللفظ له = (۲۳۲/۱)» 
وقي شرح النووي »)١۷١/۳(‏ والدارمي قي «السنن» )۱٤۷/١(‏ وابن ماحه »)۱۸۳/١(‏ وابن حبان ٠١١/٤(‏ 
و »)٠١١‏ والبيهقي قي «الکبری» »)۲۷۲/١(‏ ورواه من حديث أبي بكرة رضي TT‏ حبان 
»)٠١٤/٤(‏ والبيهقي ني «الکبری» ۲۷٦/۱(‏ و »)۲۸١‏ ومن حديث خزية بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه 
کل من: ابي داود »)٤۰/۱(‏ وابن حبّان »)١٥۸/٤(‏ والبیهقي ف «الکبری» (۲۷۸/۱). 


اللات 

بل هو مما تواتر به النقل كما سيان بإذن الله في قول غيره من الأئمة الأعلام. 

ويقول الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي: «وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج والروافض لمسح على الخفين» وزعموا أن ذلك علاف لکتاب الل 
ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من السنن وغير ذلك نما لم نذكر» وذلك 
حروج من جاعة أهل الإسلام»". 

وحاء في إبانة الأشعري» وال ذكر فيها عقيدته الي ا ا الملسح 
E‏ الحضر والسفر» حلاقا لول مرانک ذلك 

وقال الإمام ابن بط العكبري الحنبلي: «ومن السّة المسح على الخفين لمن أحدث» 
وكان لبس خفيه وهو كامل الطهارة» إن كان مسافرًا ثلائة يام ولياليهاء وإن كان مقيمًا 
بوا وليل هكا سن رسول اله 4 وفعله هو ا أضضابة وغان ذلك مس سنه لاون 
اللسلمين» وأخحذ به علماء الين» لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس» حالف 
لرسول الله ی راغب عن ستته» راد لقوله». 

ومن أعلام المذاهب الأربعة الذين تكلموا تي الرّافضة بسبب إنكارهم هذا لأمر تواتر 
به النقل الصحيح وليس يعارضه العقل الصريح: العلامة أبو محمد القحطان المالكي» الذي 
قال ټي نونيته: 

وكذلك الرّجلان غسلهما معا 

فرُضٌ ويدحل فيهما الكعبان 
a‏ 
من ر أيهم أن تمسح الرجلان“ 
والإمام النووي الشافعي حيث قال: «أجمع من يعمد به في الإجماع على حواز المسح 


(1) «رسالة ق الرد على الرافضة» للمقدسي» ص: .٠٠۳‏ 
(2) «السنة» محمد بن نصر المروزي» ص: .٠٠١٠١‏ 

(3) «الإبانة» للإمام الأشعري» ص: .٦١‏ 

(4) «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: .۲۸٦١‏ 

(5) نونية القحطان» ص: .٠۲‏ 


على الخفين قي السفر والحضر» سواء كان لحاحة أو لغيرها.. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج 
ولا يعتد بخلافهم»'» أي فمن کان خلافه مبنيًا على هواه فحري أن يضرب بقوله عرض 
الجحائط» ويعتبر وحوده وعدمه سيان. 

ويقول أيضًا -رحه الله-: «وأجمع العلماء على وحوب غسل الوحه واليدين 
والرحلين واستيعاب جيعهما بالغسل» وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الوااحب في 
الرحلين المسح» وهذا حطاً منهم» فقد تظاهرت اللصوص بإيجاب غسلهما»ء وكذلك افق 
كل من نقل وضوء رسول الله ب على أله غسلهما»» يعنٍ: الرحلين. 

ومنهم آبضًا الحافظ ابن كثير الذي قال: EER‏ الله ل 
مشروعية المسح على الخفين قولًا منه وفعلا . وقد حالفت الروافض قي ذلك بلا مستند» 
بل بجهل وضلال»”. 

ويقول العلامة ابن أي الع الحنفي: «تواترت السنة عن رسول الله يل با مسح على 
الخفين وبغسل الرحلين» والرافضة تخالف هذه الستّة المتواترة» . 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «فمجموع ماورد عنه [5ل] ق 
غسلهما فعلًا وقولًا يفيد العلم الضروري اليقييْ» ومن أنكر ذلك فقد أنكر المتواتر» 
AEE DSL OOD e‏ 
مصأَيًا بلا طهارة شرعية» والله أعلم» وقد صح عنه بل برواية نحو خمسين من الصحابة أو 
انين أو أزيد: المسح على الخفين» فمنكره مبتدع فلا حير في قوم يتركون المتواتر من 
فعله لل الذي يجب اتباعه في جميع أموره» من اتبعه وَصَلَ» ومن لم يتبعه ضَل وانفصل» 


ر 
ع 


0 4 س ع 2 
أجيانا الله غل ستقهة وأماتنا عل هله و حشرا ق زمرته» : 


(1) شرح النووي على مسلم .)١۱١٤/۳(‏ 
(2) المصدر نفسه .)٠١۷/۳(‏ 

(3) تفسیر ابن کثیر (۲۸/۲). 

(4) شرح الطحاوية» ص: ۳۷۹. 

(5) يعن الرحلين في الوضوء. 

(6) رسالة ق الردٌ على الرافضة» ص: ٤١‏ . 


المبحث الخامس 
موقفهم من موقف الرافضة في مسائل فرعية أخرى 

ففي هذا المبحث يتم عَرْضٌ ما وقفت عليه من أقوال لأعلام المذاهب الأربعة -رحمهم 
الله ني تخطعة» أو بيان بطلان مذهب الروافض في أبواب متفرّقة من الفرو ع الفقهية. 

)١(‏ ومن ذلك: مسألة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» فالرًافضة 
تقول بالحواز فيها مطلقا بالنسبة لنكاح عة الزوجة أو حالتهاء وإن كان العكس 
فيشترطون إذفما ورضاهما في زواج ابنة الأخ أو ابنة الأحت عليهماء فإن أذنتا حاز)» 
وعلى الرغم نما ورد في ذلك من النهي الصريح عن البي بلي قي قوله: «لا يجمع بين المرأة 
وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها»» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

قال الإمام الشافعي بعد إيراده حديث المنع: «وهذا تأحذء وهو قول من لَقَيْتُ من 
لمتينَّ» لا احتلاف بينهم فيما علمته»". 

وقال الخّلامة ابن قدامة الحنبلي -رحه الله- في المسألة: انر كقله الإجماعَ على القول 
بالتحرتم عن ابن المنذر“: «وليس فيه بحمد الله احتلافت إلا أن بعض أهل البدع تمن لا 
عد خالفئه حلافا؛ وهم الرًافضة والنوارج» لم يحرّموا ذلك» ولم يقولوا بالسّة الثابتة عن 
رسول الله بيلٍ.. ولأن العلة في تحر الحمع بين الأحتين إيقاع العداوة بين الأقارب» 


(1) انظر: فروع الکانی ٤۲١ - ٤۲٤٤/٥‏ والتهذیب ۳۳۱/۷ - ۳۳۲» والاستبصار ۱۷٦/۳‏ - ۱۷۷ ومن لا 
يحضره الفقيه »)١١ - >١١/۳‏ ومن كتب المعاصرين: الفقه على المذاهب الخمسة .٠٠١ - ۳٠۰۹/۲‏ 

(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة» انظر: البخاري مع الفتح »)١٦١/۹(‏ وصحيح مسلم »)۱١۲۸/۲(‏ ورواه 
أيضًا عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم: علي» وابن مسعود» وابن عمر» وعبد الله بن عمروء انظر: 
«جمع الزوائد» »)۲٠۳/٤(‏ وأبو موسى الأشعري» انظر: ابن ماحه »)1۲١/١(‏ وابن عبّاس» انظر: «المسند» 
»)۳۷۲/١(‏ وأبو سعيد الخدري» انظر: «المسند» (1۷/۳)» وابن ماحه »)1۲١/١(‏ وغيرهم. 

(3) «الأم» للشافعي (١/ه٠)»‏ ونقله الحافظ ابن حجر قي «الفتح» .)١١١/۹(‏ 

(4) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» صاحب التصانيف» قال الذهي قي 
«السير» :)١٦٥/۲۲(‏ «الشيخ الإمام القدوة العلامة الجتهد شيخ الإسلام». 
وقال ابن العماد في «الشذرات» :)۸۸/١(‏ «فاق على الأقران وحاز قصب السبق وانتهى إليه معرفة المذهب 
وأصوله»» توقي عام ۰ ۲٦ه.‏ 

(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر» ص: .٥۹‏ 


وإفضاءه إلى قطيعة الرحم الحرّم» وهذا موجودٌ فيما ذكرنا». 

ويقول العلامة محمد البرزنحي الشافعي عن القوم: «ومن هفواتمم: جحويزهم الجمع بين 
لمرأة وعمّتها وبين المرأة وخالتهاء وهو أيضًا باطل من وحُوه». 

ثم ذكر وحُوهًا كثيرة في رد هذا القول المحالف لأمر الله ورسوله بء فكان نما قاله 
رجه الت وويكفيهح اشناعة آم اقرا ها تيت عن على وابن عباس وها من آل 
البيت» بل حالفوا إجماع من عداهم» وأشنع من ذلك موافقتهم للخوارج المارقين من 
الن هدا الوا 

وقال أيضًا: «وبالجملة فن هؤلاء قد استباحوا الفروج» وتماونوا بالأبضاع» وفتحوا 
إلى الزنا أبوابًاء وقسّموةٌ إلى فنون وأنواع؛ فتارة سوه متعة» وأحرى نكاځُا بلا و 
وشهود اخرئ هكاين رأة وغعمها آي خالا ج : 

,4 قال الإمام محمد بن عبد الوهاب الحنبلي: «ومذا وأمثاله تغرف أن الرّافضة أكثر 
الناس ترا ما أمر الله [به] وإتيائا ها حَرمه» وآن كيرا منهم ناشئ عن نطفة خبيفة» 
NS LEN EAE‏ 
يرحع الال 

(۲) ومنها: مسألة سجودهم في الصلاة على ما “موه بالتربة الحسينية وهي عبارة 
عن تربة مصنوعة بشَكل حاص يزعمون أا قطعة من الأرض الي ذُفْنَ فيه ا الحسين 


REG 


(1) «المغيٰ» -بتحقيق الدكتور الت ر كى ۲/۹7 = ۳. 

(2) النوافض» ص: ۲۲ه. 

(3) المصدر نفسه» ص: .٥۲۸ = ٥۲۷‏ 

(4) المصدر نفسه ص: .٥٠١‏ 

(5) لعل هذا اللفظ سقط من الحملة. 

(6) رسالة قي الردٌ على الرافضة» ص: .٠۹‏ 

(7) کربلاء: اسم الموضع الذي استشهد فيه الحسين بن علي حرضي الله عنهما- ويقع في طرف البرية عند 
الكوفة» أما اشتقاقه» فكما يقول ياقوت الحموي: «الكربلة رحاوة في القدمين» يقال: خاش مک ربلا فیجوز 
على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخحوة فسميت بذلك» «معجم البلدان» EDEB)‏ 


وتحتل هذه التربة مكانة عالية عندهم» كما يقول بعض علمائهم المعاصرين: «قلما 
يوحَدٌ بيت للشيعة لا توحد فيه التربة الي تسجد عليها الشيعة ف صلواتما» وهي من تراب 
كربلاء. . ثم إمم صنعوا من التراب هيقات مختلفة يحملومما في جيويهم وينقلونما معههم في 
أسفارهم» ويعاملوما معاملة تقديس وتكرم. وحن كتابة هذه السطور هناك ملايين من 
الشيعة ني شرق الأرض وغرها تلتزم بالسجود على تربة كربلا ومساجدها مليئة مهاء 
ويعملون بالتقية عندما يقيمون الصلاة في مساحد الفرَّق الإسلامية الأحرى؛ حيث 
مها ولا هروما خوفا من اعتراض غيرهم عليها». 

فمما حاء عن أعلام المذاهب الأربعة ف بيان فساد هذا المسلك الرافضي في اللصلاة 
قول العلامة حلال الدين الدوا الشافعي: «ومنها: عمل الح والقبل“ من الطّين 
الذي ينسبونه إلى تربة الحسين -رضي الله عنه- يسجدون عليهاء إذا سجدوا وضعوها 
وإذا قاموا أحذوها بأيديهم» وببالغون في تفضيل ذلك الطين على غيره من تراب الأنبياء 
والأولياء وهل هذا إلا من أكبر البدع لأن هذه التربة الشريفة م تكن زمن البي يلك وإغا 
جدلت بده اة سین والحادث من اسبح والقبل الي يبنونما على غير مدفون» 
ويسموفا بأسامي الموتى ويزعمون أَهُم ی 
تعالى لا يبعث الأحسام إلى يوم القيامة». 

ثم نقول: كم تبلغ سعة هذا القبر حتى يدعي هؤلاء أن جميع ما بأيدي أتباعهم اليوم 
قطعة من ترابه! فإن المألوف في أحكام الشريعة الإسلامية أن الشرع العام يقتضي كون 
أسبابه عامة الوحود. أما تكليف الكل ما لا يجده إلا القليل فهو أمر مناف لقواعد الشريعة 


(1) انظر: جحار الأنوار ۷۹/٠١۸‏ والشيعة قي عقائدهم للقزويي ص ۱۲۷ - ۲۹ء وفي فضل هذه التربة بي 
العقيدة الرافضية» وحث الرافضة على التبرك ها والاستشفاء بهاء انظر: تمذيب الأحكام للطوسي ۷٠/٦‏ ومن 
لا يحضره الفقيه ٠٥۹/۲‏ وبحار الأنوار ق مواضع محتلفة» منه: ۸4/٤١ و٠٠١ = ۲۲٠/٤٤‏ و >٤١‏ و 
0۹1° = 

(2) الكلام للدكتور الموسوي في الشيعة والتصحيح ص .١٠١‏ 

(3) السبحة: حرزات للتسبيح تعد و «السّحات»: مواضع السجود (القاموس ص .)۲۸١‏ 

(4) القبل مع القبلةء وهي الي يصلى نحوهاء وكل ما يستقبّل (القاموس ص .)٠٠١١‏ 

(5) «الحجج الباهرة» لحلال الدين الدوان الصديقي» ص: .٠٠۲‏ 


الإإسلامية ومقاصدها. 

يضاف إلى هذاء كون الفقات من المؤرخين على أن موضع قبر الحسين قد عفى أثره 
فلا أحد اليوم يعرف موضعه على وجه التحديد» حيث كان الخليفة المت و كل" قد أمر سنة 
٦ه‏ يدم هذا القبرء رهه ها حرا مي رن وور وا الركع رر ارت 
وستعل» ومنع الناس من زيارته» فعفى أثر القبر وما حوله» واشتهر ذلك في الناس حى 
كتب شم المت وكل على الحيطان» وهجته الشعراء و كان معروفا بالنصب والبغض لعلي 
نات طالب کر الله عنه" . 

وعلى أية حال» نقول لعموم الرافضة المعاصرين» ما قد شهد به شاهد من أهلهبء 
وهو: أنّهم إن كانوا يَرّون أَمُم على الحق في هذا الصنيع» فلماذا يخشون الجهر به أمام 
غيرهم من طوائف المسلمين› وإن کانوا على غير الحق» فلم كل هذا الإإصرارء ولاذا 
يتامم الخجل والوحل منه؟!. 

(۴) وأما مسألة جمع الرجل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح فقد ظهر لي بعد بَحْث 
طويل أن مذهب الرافضة فيه إنما هو المنع والتحرم. 

ت عاد ك فاخب اا فن قر ل ا فة م ارارق الا 
ا اد ق ملحي القري يت 1 أقن علد ن كي ء ن الخ سن كتهب واا 


(1) راجع: المصال المرسلة للشيخ خمد الأمين الشنقيطي» ص: ۸. 

(2) هو: جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد أبو الفضل المت و كل على الله» بويع له بالخلافة بعد أخيه الواثق في ذي 
الحجة سنة ۲۳۲ هب وبه أحيا الله السنّة وأمات التجهّم» إلا أله كان فيه نصبُ ظاهر» قتل عام ۷ _—_ 
(البداية والنهاية - بتحقيق الت ر كي = ٠٥۱/۱٤‏ - ٦٥٠٠ء‏ وشذرات الذهب .)١١٤١/۲١‏ 

(3) انظر: «تاريخ الطبري» »)۳٠۲/١(‏ و «تاريخ بغداد» »)۱٤۳/١(‏ و «سير أعلام النبلاء» »)"١/١۲(‏ و 
«البداية والنهاية» -بتحقيق الت ر كي ٥۸۰/۱۱‏ و >٤٦ / ٠١‏ وشذرات الذهب .)۸٦/۲‏ 

(4) بتصرف من الشيعة والتصحيح للدكتور موسى الموسوي ص .١١١‏ 

(5) انظر: فروع الکانی ٤١١ - ٤۲۹/٥‏ والتهذيب ۲۹۳/۷ والنهاية ص »)٠١‏ ومن لا يحضره الفقيه 
۳ ومن كتب معاصريهم: الفقه على المذاهب الخمسة ل مغنيّة »۳٠۲/١‏ وانظر كذلك في تفسير قول 
الله تعالى : إفالکځوا ULE‏ من لاء ی ولات ورا [الساء |١‏ فشر العياشي ۲۱۸/١‏ 
والبرهان للبحراني ۰۱۷/۲ وتفسیر نور الثقلین .٤٩۸/۱‏ 

(6) ومنهم: القرطي في تفسيره »)١۷/١(‏ وابن كير أيضًا ني «التفسير» »)٠٥١/١(‏ وابن حجر قي «الفتح» 
(۳۹/۹). 


تعالى أعلم. 


% * * 


الفصل الثالث 
موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من معاملة الرافضة 
افتتاح 

8 الفصل من أهم ما يتناوله هذا البحث» ولئن كان الفصلان السابقان يهان 
بدرحة كبيرة أهل العلم وطلبته» إذ كل ما فيهما مواقضف أعلام المذاهب الأربعة من 
E ANS OEE E‏ 
أهميته من حيث حاجحة جميع فقات الحتمع الإسلامي إلى مباحثه المتعلقة بكيفية التعامل مع 
الرافضة في جميع شئون الحياة اليومية تقريبًا. 

فعلماء أهل السنة من أعلام المذاهب الفقهية الأربعة وغيرهم قد بينوا بيائًا شافيًا نوع 
العلاقة ال ينبغي أن تكون بين المؤمن بالله ورسوله ية المتبّع هدي السلف الصاح -رضي 
لله عنهم- ويين مَنْ يَسْب هؤلاء السلف أو يبغضهي» ومن ذلك ما حاء عن أي بكر بن 
اک و ا E‏ حار له رافضي قد مَرض» فقال: «عده 
مثل ما تَعُودٌ اليهودي والنصراني» لا تنوي فيه الأحر»". 

ويقول الإمام الطحاوي الحنفي -ر هه ا وف أصحاب رسول الله ل ولا 
نفرط في حب أحد منهم» ولا نتيرأ من أحد منهم» ونبغض من ييغضهم» وبغخير الخير 
یکره . 

وقال القاضي عياض المالكي: «ومن توقیره وبره ل توقیر اأصحابه وبرهم E‏ 
OE ge Bag a Oe‏ 


% * * 


(1) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوقي» قال الذهي: «المقرئ الفقيه المحدث شيخ الإسلام 
وبقية الأعلام»» حدث عنه ابن المبارك والإمام أحمد وابن راهویه وغیرهم» ت: ۹۳١ه‏ (السير ٤۹٥/۸‏ - 
۷( 

.)٥۰٤/۸( «السیر»‎ )2( 

(3) «شرح الطحاوية»» ص: ٤١١‏ . 

(4) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» .)٥١/۲(‏ 


الميبحث الأول 
موقفه من الحكم على الرّافضة 

N NNR EEE LS ST o 
a A NRE Ss SS O 
طلبة العلم والمشتغلين به -جزاهم الله خيرًا- لذا لا أرى ضرورة التوسع ف ذكرها ما قد‎ 
يخرج عن نطاق موضوع الرسالة وحورها الرئيس‎ 

ولكن من المستحسن افتتاح هذا المبحث الخاص .عوقف أعلام المذاهب الأربعة ممن 
ارو اف من بخ انكر ةمه تهات غامة عن أصرل و فاب انكف عة السلف 
-رحمهم الله تعالى- لما لمعرفتهم من فوائد» من أبرزها أَما تعين -إن شاء الله- على فم 
أقوال هؤلاء الأئمة والأعلام ومذاهبهم في مسألتنا هذه. 

أولًا: أن الإعان امل له عب وأسسمّى كل شعبة منها إياا 

فمن هذه الشعب ما يزول الإبمان كليًا بزواله بالإجماع» كأعلى هذه الشعب مثلاء 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله ومنها ما لا يزول الإبعان بزواله إجماعًا؛ كإماطة الأذى عن 
الطريق» ثم تأت بين هاتين شَعْبٌ متفاوتة» منها ما يلْحَقٌ بشعبة الشهادة» ويكون إليها 
أقرب» ومنها ما يْلْحَقّ بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون إليها أقرب. 

وكذلك الكفر له شعَّبٌ متفاوتة» فلا تجوز التسوية بينها في الأسماء أو قي الأحكام 
فرق بين من يشرك بالله أو يكذب الله ورسوله بل وبين من يسرق أو يزن أو يشرب 
الخمر.. إخ» حى وإن كانت المعاصي كلها من شَعَّب الكفر» كما أن الطاعات برمّها 
من شعب الإمان. 

اا ا ا کر اد اوقا ری 
عاف ا ار 

ثانيًا: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعَّب الكفر بالشخص أن یسمی کافراء كما لا 
يلرم من قيام شَعْبة من شُعَّب الإبمان به تسميته مؤمًا كامل الإعانء تماما كما أن قيام َء 

من أجزاء العلم أو من أجراء الفقه بالإنسات لا يلرم منه أن سى عالًا أو فقيمًا. 

ومن أمثلة ذلك في السنة: قوله ل: «اثنتان في الناس هم يمم كفر: الطْعن في النسب 


والنياحة على الميّت»”'» فالقائم بماتين الخصاتين أو إحداهما لا يتح اسم الكفر المطلق. 

ثالفا: أن من لبت إسلامه بيقين لم يرل عنه إلا بيقين» فمن هنا يجب التفريق بين 
الحكم على الفعل بأنه كَفْرّ -وذلك بالاستتاد إلى الحكم الشرعي فيه- وبين الحكم على 
الفاعل المعيّن بأنه كافر» إذ لا بد من النظر إلى قصده ما فعّل والتبين عن حاله في ذلك قبل 
الجزم بتكفيره. وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بأن الحكم على معيْن بالكفر إنما يكون بعد 
إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «فليس لأحد ا 
E a EG Cy‏ 
ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجةء وإزالة الشبهة» . 

ولك هذا لا يعن امتناع تكفير من جاء عا يوجب التكفير تكفيرًا مطلقا من غير 
التعيين» كما قال الإمام الأوزاعي -رحه الله-: «من شََمٌ أبا بكر الصديق -رضي الله 
عنه- فقد ارد عن دينه وأباح دمه»» ومثل هذا كثير في أقوال السلف. 

رابعًا: أما شروط تكفير الْعيّن الذي أتى بعمل أو قول مُكفر فأربعة» وهي: أن 
ED ER SOO LG‏ 

خامسًا: أن الكفر نوعان؛ اعتقادي وعملي: فالأول مضادٌ للإعان من كل وجحه» 
SET‏ بالكفر احرج عن الملّة أما e‏ 
بحال؛ كالسجود للصنم وقتل البي وسبّه» ومنه ما ليس كذلك - بل هو فر دون كفر» 
eS‏ #4 «من اتی EE E a E‏ 


e‏ 6 ی ا کی «وإنغا معن هذا 
نز : بو عیسی SRC‏ وو یی 


(1) أحرحه الإمام أحمد في «المسند» »)٤۹٦/۲(‏ ومسلم قي «الصحيح» .)۸۲/١(‏ 

(2) «جحموع الفتاوی» .)٥۰۱/۱۲(‏ 

(3) «الشرح والإبانة»» ص: .٠١۲‏ 

(4) أحرحه الإمام أحمد في «المسند» »)4۷٦/۲(‏ والترمذي »)۲٤۳ - ۲٤۲/۱(‏ وابن ماحه »)۲٠۹/۱(‏ قال 
الترمذي: «ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». وصحَحه الألبان في «صحيح الترمذي» »)٩٤/١(‏ وقي 


«صحیح ابن ماحه» (۱۹۸/۱). 


عند أهل العلم على التغليظ»'» ومن هذا الباب إطلاق القرآن الكريم لفظ الإيعان والكفر 
في حق من عمل ببعض الكثاب ورك العمل بالبعض الآحر؛ قال عر وحَل: أفوّمُون 
تعض الكتاب وَكفرُون يتفض 4. 

سادسًا: آنه یی کل من السب إلى فرقة من الفرّق الضالة أو لأسب إليها 
يكون ذلك حقیقة في حقه؛ فقد یکون انتسابه إلبھا عن جهل بأصوها ولو عَلمَهَّا لم يلترم 
ياء كما هو حال الكثيرين اليوم من ينتسبون إلى الرفض من العوام"» أو عن شبْهة يعذر 
امعيّن هما فلا يكفرء بل إن تكفير السلف لبعض الفرق الضالة إنما من باب التكفير المطلق» 
الذي لا يلزم منه تكفيرٌ كل فرد من المتتسيين إليها. 

ا و ی EL‏ 
د أقوال الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم -رحمهم الله- قي الحكم على الرافضة بالكفر 
والمروق من الدين» نظرًا للمكفرات الاعتقادية والقولية والفعلية الكثيرة عندهم» وقد تقدّم 
عرض أهمها قي الباب التمهيدي. 

أما الأقوال الواردة عن أئمة المذاهب الأربعة وأعلام مذاهبهم قي ذلك فمنها ما يلي: 

س اا و ا ره ا ا ل و ج ر اس کات ا 


فقال: «كافر»» فهذا ينطبق على الرافضة الذين يقذفون عائشة -رضي الله عنها- على 


(1) سنن الترمذي .)۲٤۳/۱(‏ 

(2) [سورة البقرة: .]۸١‏ 

زق اص ف لرل غ ار سك إن عرد الاب الاباك او لقف مواقا ا ا 
ودولتهم القائمة اليوم أدى بكثير من العوام إلى التعاطف معهم» ورعا اعتبار أنفسهم أيضًا من شيعتهم!! وقد 
كان معد هذه الرسالة طالبًّا جامعيًا في دولة أفريقية عام ۹۸۹٠م‏ لا توقي إمامهم الخمييْ» حيث عم الحزن 
والأسى الأوساط الإسلامية الطلابية في الجامعات بسبب وفاة هذا الرحل الذي كان في تقدير هذه الأوساط 
أعلم وأتقى عبد لله على وجه الأرض آنذاك! 

(4) يراحع ي Nas‏ «ججموع الفتاوی لابن تيمية» (۲۲۹/۳)» و( ٥۰۷/۷‏ - 5۰۸ و 11۹)» و 
(۸۹/۱۲ و »)٠١١ - ٠٠٠‏ وأصول وضوابط في التكفير للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» 
وضوابط التكفير عند أهل السنة والحماعة لعبد الله بن محمد القرني» وموقف أهل السنة والجماعة ممن أهل 
الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي .)٠١١ - ۱٦۳/۱(‏ 

(5) انظر: ص: ۱۰۱ - ۱۳۸. 

(6) «الانتقاء» لابن عبد البر» ص: .٠١١‏ 


ا ر 


الرغم من نبوت براءما في كتاب الله عز وحل. 

بل حكى القاضي أبو يعلى الحنبلي الإجماع على هذا حيث قال: «ومَنٌ قذف عائشة 
-رضي الله عنھا- ما رها الله منه قر بلا حلاف»7'. 

ونَقَل ابن حجر الميتمي عن الإمام أبي حنيفة أله يذهب إلى تكفير كل من يكر حلافة 
ا لخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما". 

قال الميتمي: «وهو أعلم بالروافض لأنه كوي والكوفة منبع الرفض»”. 

وقال إمام دار الهجرة وعا م المدينة مالك بن أنس -رحه الله-: «أهل الأهواء كلهم 
كار وأسوأهم الروافض». 

وقال أيضًا -رحه الله-: «الذي يشتم أصحاب البي لل ليس له سهم أو نصيب” في 
الإسلام»» قال الحافظ ابن كثير: «وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير ممن سب 
الصحابة» وهو رواية عن مالك بن أنس -رحه الله». 

وسل ف موضع آخر: هل لمن سب آصحاب رسول الله بي في الفيء حق؟ قال: «لا 
و ل ا إليغيظ بهم اناري“ فمن عابم فهو كافر» ولا حق للكافر قي 
الفيء». 


وروى أبو نعيم © وغيره عن مالك أنه قال أيضًا -حتجا بالآية ذاتهما-: «من أصبح 


(1) «الصارم المسلول»» ص: .٥۷١‏ 

(2) «الصواعق المحرقة» ۱۳۸/١(‏ و .)١٤١‏ 

(3) المصدر نفسه .)١٤١/١(‏ 

(4) «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض (۱۷۷/۱). 

(5) والشك من الراوي. 

(6) «السنة للحلال» »)٤۹۳/۳(‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح»» و «الشرح والإبانة لابن بطة»» ص: ٠١۲‏ . 

(7) تفسیر ابن کثیر .)٤۸٩/۱(‏ 

(8) (سورة الفتح: .)١۹‏ 

(9) «ترتيب المدارك» .)٠۷١/١(‏ 

(10) هو: أحمد بن عبد الله بن أحهمد» أبو نعيم الأصبهاني الشافعي» الحافظ» قال ابن العماد: «صنف التصانيف 
الكبار المشهورة في الأقطار» منها كتاب: حلية الأولياء» ت: ١٠٤ه.‏ (الشذرات .)٠٤٠٥/۳‏ 


في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يك فقد أصابته الآية»'. 

قال القرطي -عقب إيراده هذا الأثر-: «قلت: لقد أحسن مالك قي مقالته وأصاب قي 
تأويله؛ فمن تَقص واحدًا منهم أو طْعَنَ عليه في روايته فقد رَد على الله رب العالين» 
وأبطل شرائع ا 

وقال الحافظ ابن كثير: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك -رحمة الله علييه-: قي 
رواية عنه تكفير" الروافض الذين يبغضون الصحابة -رضي الله عنهم- ووافقه طائفة من 
العلماء -رضي الله عنهم- على ذلك»” وذكر ابن حجر اليتمي نحوه في «الصواعق»»› 
ثم قال: «ووافقه الشافعي بالقول بكفرهم» وجماعة من الأئمة». 

آما فن فول الروافض بكفر معظم الصحابة وردتهم بعد البي بلي -والعياذ بالله- فقد 
حكى القاضي عياض عن الإمام مالك ما يفيد تكفير القائلين بذلك» حيث قال: «فهؤلاء 
قد کفروا من وجوه؛ لأنمُم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ قد انقطع كَقلها ونقل القرآن» إذ 
اقلوه كفرة على زتهي > وإلى هذا -والله أعلہ- أشار مالك في أحد قوليه بقل من كفرَ 


1 ابة 3 
وعن الإمام أحمد» إمام أهل السنة -رحه الله- قال: «وليست الرافضة من الإسلام قي 
e.‏ 


وحاء عن تلميذه أبي بكر المروذي قوله: «سألت أبا عبد الله عمَّن شتم أبا بكر وعمر 


(1) «الحلية لأبي نعيم» »)۳۲۷/١(‏ و «شرح السنة للبغوي» »)۲۲۹/١(‏ و «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 
)٤۷ - ٦/۲(‏ (الطبعة المغربية)» و «زاد المسير» لابن الجوزي »)۲٠۷/۷(‏ و «النهي عن سب الأصحاب 
لضياء الذين المقدسي»» ص: ۸۷. 

(2) تفسیر القرطي (۲۹۷/۱۰۱). 

(3) في الأصل کف اة خا ما 

(4) تفسیر ابن کثیر .)۲۰٤/٤(‏ 

(5) «الصواعق الحرقة» للهيتمي .)٠٠۷/۲(‏ 

(6) «الشفاء» للقاضي عیاض .)۲۸٦/۲(‏ 

(7) «طبقات ابن ابي یعلی» (۳۳/۱). 


وعثمان وعائشة -رضي الله عنهه- فقال: «ما أراه على الإسلام») وقال أيضًا: «من 
e‏ مثل الروافض.. مَنْ شم أصحاب البي ي لا نأمن أن يكون قد 
مرق من الدین»" 

وقي رواية قال -ر همه الله-: «إذا رأيت أحدا ا ااب سول الله E‏ 
کاو فائهية و الإسلام» ۳ 

وقال تلميذه أبو بكر الأثرم: «لا تُوّكل ذبيحة الروافض والقدَريّة كما لا تؤكل ذبيحة 
لمرد مع انه تؤ كل ذبيحة الكتاي؛ لأن هۇلاء يقامون مقام ا 

وقال آلإمام البرماري: «واغلم أن الأهواء كلها ردية تدعو إل السيف وأردَؤها 
وأكفرها الرافضة والمعتزلة والجهمية» . 

کما نص ابن حامد -من اعلام و را ر و 
والمرجئة» وقال: «من م كر من كقراه فق وهُجرَّ» وني کفره وجهان» ٩‏ 

وقال أبو منصور عبد القاهر البغدادي -من أعلام الشافعية-: ٠‏ من زعم من 
الرافضة أن لا حجة اليوم قي القرآن والسنة لدعواه فيها أن الصحابة غيّروا بعض الققرآن 


وحرفوا بعضه» . 


ويقول الإمام أبو المظفر الإسفرائيي الشافعي: «واعلم أن جميع من ذكرَاهُم من 
فرق E o‏ ويدَعُون أن القرآن قد غير عما كان» ووقع 


(1) «السنة للحلال» »)٤۹۳/۳(‏ و «الشرح والإبانة لابن بطة»» ص: ١١٦١ء‏ و «الصارم المسلول» لابن تيمية» 
ص: ۰٥٦۷‏ . 

(2) «السنة للحلال» »)٤۹۳/۳(‏ وقال الحقق: «إسناده صحيح». 

(3) ذكره شيخ الإسلام في «الصارم المسلول»» ص: .٥٦۸‏ 

(4) «الصارم المسلول»» ص: .٠۷١‏ 

(5) «شرح السنة للبربهاري»» ص: ٠١۲‏ . 

(6) هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي» أبو عبد الله الورّاق» قال ابن العماد: «إمام الحنبلية ق زمانه ومدرسهم 
ومفتیهم»» ت: ٤۰۳‏ ه.» (شذرات الذهب .)١١١/۳‏ 

(7) حكاه عنه المرداوي «الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف» .)٠۲٤/-۱۰(‏ 

(8) «الفرق بين الفرق»» ص: .٠٠١‏ 

(9) هو: طاهر بن محمد الإسفرائين ثم الطوسي» الشافعي» الشهير بشاهفور» العلامة» المفيٍ» أحد الأعلام» ممن 
مۇلفاته: تاج التراحم قي تفسير القرآن للأعاحم» ت: ٤۷١‏ ه (السير »)٤۰۱/٠۸‏ (ومعجم المؤلفین .)۳۸/١‏ 


فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة» ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي 
فأسقطه الصحابة عنه» ويزعمون أنه لا اعتماد على القرآن الآن ولا على شيء من الأخبار 
المروية عن المصطفى ي ويزعمون أنه لا اعتماد على الشريعة الي ف أيدي المسلمين» 
وينتظرون إمامًا يسمونه المهدي» يحرج ويْعلْمُمّم الشريعة» وليسوا في الحال على شيء من 
الذين» وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة» ولكن مقصودهم إسقاط 
ES E‏ الحرمات الشرعية» 
ويعتذروا عند العوام ما يدوه من تحريف الشريعة وتغيير القرآن من عند الصحابة. ولا 
مزید على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين»'» وصدق سوال 
أبو المظفر فيما قال: فأي إسلام ولو كان مثقال ذرة يبقى لمن هذا معتقده وديدنه ومقولته 
في كلام الله الحتق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفي أهل خير القرون؛ 
ا ل 

أما القاضي عياض الالكي؛ فمن أقواله في ذلك: «.. وكذلك من اذعى وة أحد مع 
نبينا 5 أو بعده كالعيساوية" من اليهود القائلين بتحصيص رسالته إلى العرب.. وکأکٹر 
الرافضة القائلين .مشار كة علي في الرسالة للبي يي وبعده» فكذلك كل إمام عند هؤلاء 
قوم مقامه في النبوة والحجّة.. فلا شك في كفر هؤلاء الطواف كلها قطعا؛ء إجماعا 
وسمعًا». 

وقال أيضًا -رحه الله-: «كفرَّت الروافض سائر الصحابة في تقدعهم غيره“.. ولا 
امتراء في كفر القائلين يمذاء لأن مَنْ كَفرَ الأمة كلها والصدر الأول فقذ بطل تقل الشريعة 
وهَدَم الإسلام». 


(1) التبصير قي الدين ونمييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين لأب المظفر الإسفرائييٰ» ص: .٤١‏ 

(2) العيساوية: نسبة إلى أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهان» وقيل: امه «عوفيد الوهيم». زعم أله ني وأنه 
رسول المسيح المنتظر» وأن الله كلمه وكلفه بتخليص بي إسرائيل من أيدي الأمم العاصين. (الللل والنحل 
۹/۲( 

(3) «الشفا» »)۲۸١ - ۲۸٥/۲(‏ ونقله عنه ابن المواق في «التاج والإکليل» .۲۸٠/٦(‏ 

4 يعيٰ: علي -رضي الله عنه. 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض »)٤١۲/۷(‏ ونقله النووي عنه في «شرح مسلم» .)١۷٤/١١(‏ 


وعثل هذا صرح أبو عبد الله القرطي المالكي» قائلًا في حق هؤلاء المكفرين للصحابة - 
رضن الله عنهم-: «وھۇلاء لا شك ي كفرهم وکفر من تبعهم على مقالتهم»'. 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يعتبر -فيما أعلم- أكثر من تكلم في الرافضة 
ودَحَض أباطيلهم ورد شبههم» فله أقوال كثيرة في هذا المع في مؤلفاته وفتاويه» ومن 
ذلك قوله -رحه الله-: «.. فبهذا يتبين امم شر من عامة أهل الأهواء» وأحق بالقتال من 
الخوارج» وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام: أن أهل البدع هم الرّافضة». 

ويقول أيضًا: «وإن كان الخروج عن الذين والإسلام أنواعا ختلفة» وقد بيا أن 
روج الرًافضة ومرُوقهم أعظم بکثیر». 

وقال قي موضع آخر: «وأما من جاوز ذلك إلى أن رَعَم أمُم [أي: الصحابة -رضي 
الله عتهم-] ارتوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام- إلا نفرا قليلا لا يبلغون. بضعة 


ت 


ن 


عشر نفسًاء أو أَمُم فسقوا عامتهم؛ فهذا لا ريب أيضًا في كفره؛ لأنه مكدب لما نطّه 
القرآن في غير موضع» من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل مَنْ يسك تي كفر مثل هذا فإن 
e‏ 

وينقل شيخ الإسلام الحكم نفسه عن أعلام اذهب الحنبلي فيقول: «وصَرّح ماعات 
من أصحابنا بکفر الخوارج لمعتقدين البراءة من علي وعثمان» وبکفر الرافضة المعتققدين 
لسب جيع الصحابة» الذي و الصحابة وفسقوش و 

ومن أقوال الحافظ الذي -ر حه الله في هذا: «فمن طعن فيهم وسّبهمفقد 
حرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم» 
وإضمار الحقد فیهم» وإنکار ما ذکره الله تعالی فی کتابه من ثنائه علیهم» وما لرسول الله 
من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبّهم» ولأنمُم أرضى الوسائل من المأثور» 


2إ 


(1) تفسير القرطي (۲۷۷/۷). 

(2) «جحموع الفتاوی» .)٤۸۲/۲۸(‏ 

(3) المصدر نفسه .)٤۹۹/۲۸(‏ 

(4) «الصارم المسلول»» ص: .٥۸۷ - ٥۸٦‏ 
(5) «الصارم المسلول»» ص: .٠۷١‏ 

(6) يعن الصحابة -رضي الله عنهم. 


االو ساط من لرل و لطن ف الوا ن اعا و ادرا ااا ادرا 
با منقول»”'. 

ونقل الحافظ ابن حجر عن تقي الدين السبكي -وهما من أئمة الشافعية- قوله: 
«احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابةء لتضمّنه تكذيب البي 
E‏ ٿي شهادته هم بالحنة.. وهو عندي احتجاج صحیح» . 

أما العامة حلال الدين الدوان الشافعي» فقد قال في معرض رده على الروافض في 
زغ كر ال عر اه ع د واد جار ار عل هب هر ا ا 
عخالفة المظنون المكذوب من قول الرّافضة: إن البي بي نص على علي -رضي الله عنه- 
يوم حُم.. لا يلومون في ذلك إلا أنفسهم إذا كفرناهم وتَجسناهم من وجوه قطعية ثابتة 
في القرآن» لاهم هم الذين جنوا على أنفسهم هذه الحناية» جروا عليهم هذه الحريرة». 

تم ذكرَ -رحه الله- أوحها كثيرة في تكفير الرّافضة منها: مخالفتهم الإجماع على 
حلافة الصديق -رضي الله عنه- وخالفة الإجماع كفرٌ» وتكفيرهم الصحابة وبغضضهم - 
رضي الله عنهم- ورمي عائشة ما بَرَأهَا الله منه» وتفضيل على على بعض الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- ودعواهم له ولسائر أئمتهم علم الغيب» وغير ذلك من المعتققدات 
الرافضية الباطلة . 

وقال ابن حجر الميتمي -من أعلام الشافعية أيضًا: ««علم من حديث الإفك المشار 
إليه أن من نسب عائشة إلى الزنا كان كافرًا» وهو ما صرح به أئمتنا وغيرهم؛ لأن قي 
ذلك تكذيب النصوص القرآنية» ومكذها كافرٌ بإجماع المسلمين» وبه يعم القطع فز 
كثيرين من غلاة الروافض»”“. 

وقال العلامة الغرشي“ من متأحري المالكية: «من رمى عائشة ما برها الله منه؛ بأن 


(1) «الکبائر للذهي»» ص: ۲۳۷ - ۲۳۸. 

(2) «فتح الباري» لابن حجر (۲۲۹/۱۲ - ۳۰۰). 

(3) راجع: «الحجج الباهرة» لحلال الدين الدوان الصديقي» ص۳۷۱ - .٠۸٠١‏ 

(4) «الصواعق الحرقة» .)١۹۳/١(‏ 

(5) هو: أبو عبد اللّه» محمد بن عبد الله الخرشي الفقيه شيخ المالكية» انتهت إليه الرئاسة في المذهب .عصرء توفي قي 
ذي الحجّة سنة ١١٠٠١١ه.»‏ (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد مخلوف» ص: .)١١‏ 


قال: زنت» أو أنكر صحبة أبي بكر» أو إسلام العَشَرَةء أو إسلام يع الصحابة» أو كفْرً 
الأربعة أو واحدا منهم» کی 

أما ابن عابدين -وهو من أعلام المذهب الحنفى المعأحرين- فقد نص قي كفر ماب 
الصحابة أو قاذف عائشة -رضي الله عنهم جميعًا- ففي مسألة كفقة الس المعسر على 
الشيعي الموسر من ذوي أرحامه» قال -رحه الله-: «والمراد الشيعي المفضّل" بحلاف 
الساب القاذف فإنه مرت يقتل إن ثبت عليه ذلك»” . 

أما الجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب فله أيضًا أقوال كثيرة في هذا المعن» منها قوله: 
في تفضيل الرًّافضة أئمتَّهم على الأنبياء: «مَنْ فضّل الأئمة على الأنبياء كفرَ بالإجماع» كما 
٤ i “= (6) ٤ €‏ ء ۰ ء٤ i‏ ۰ ب 
هله عير واج من )اهن العلم» »> وي شان موقفهم من ام المؤمين عائئشة حرصي الله 
عنها- قال: «والحاصل أن قذفها کیفما کان يوجحب تکذيب الله تعالى ف إحباره عن 
را ما ل الفا دف فاو فد قال فن شعن ن الاد و اما قدا الان فك 
کفرٌ وارتداد» ولا يكتفى فيه بالملد لأنه تكذيب لسبع عشرة آية من كتاب الله». 

وقال علامة العراق محمود شكري الألوسي”“ في احتصاره للتحفة: «ومن استكشف 
عن عقائدهم البيثة» وما الطوّوا عليه» عَلمّ أن ليس هم في الإسلام نصيب» وتحقق 
كفرهم لديه» ورأى منهم كل أمر عجيب»» وقال قي موضع آحر: «إن مذهب الشيعة 
له مشابهة تامة ومناسبة عامة مع فرق الكفرة والفسقة الفجرة» أعيْ: اليهود والنصارى 


(1) حاشية الخرشي على مختصر خحليل .)٠۷١/۸(‏ 

(2) يعن مفضّل علي على عثمان أو على غيره من الصحابة من غير إنكار خلافة أحد من الخلفاء أو سب أحد 
منهم» وراجحع ما تقدم من التفريق بين الشيعي والرافضي ق أول الرسالة. 

(3) رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين .)1۳١/۳(‏ 

(4) رسالة ف الرد على الرافضة» ص: ۲۹. 

(5) رسالة قى الرد على الرافضة» ص: .۲٤‏ 

(6) هو: محمود شكري بن عبد الله بن محمود الحسيي الآلوسي -الحفيد- جال الدين أبو المعالي» ولد في رصافة 
بغداد عام ۲۷۳١ه.»‏ وتلقى العلم عن أبيه وعمه وغيرهما. كان شديدا على أهل البدع» ت: ١۳٤١‏ همه 
(معجم المؤلفین .)١٦۹/۱۲‏ 

(7) محتصر التحفة الاثي عشرية» ص: .٠٠٠‏ 


والصابئين والمش ر كين والمجوس». 
کما نقل کل معظم علماءِ ما وراء ا آم i‏ الروافض» «وحکموا بإاباحة 


۰ ہم وس 


دمائهم وأموالهم وفروج نسائهم؛ حيث إمُم يسبون الصحابة -رضي الله عنهم- لا سيما 


اللائكة -عليهم السلام- وعلى غير أولي العزم من المرسلين» ومنهم من يفضله عليهم 
أيضًا ما عدا نبينا 5 . ويَجْحَدُون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص». 

ومن أئمة الحنابلة المتأحرين الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ“ الذي قال: 
«ومؤاكلة الرافضي والانبساط معه» وتقديمه في الجالس» والسلام عليه لا يجوزء لأنه موالاة 
ومودة والله تعالى قد قطََّ اموالاة بين المسلمين والمش ر كين بقوله: إا يذ المُوْمُون 
الکافر لاء من دُون ومين 0.04 . 

وههنا نقطتان أود التنبيه إليهما لأهميتهما من جهة» ولخطورة الخطأً قي فهمهما من 


ع 


جهة أخحرى: 

النقطة الأولى: 

أن ما أنه هنا من حُكم أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها على هذه الطائفة بالكفرء إنغا 
من باب التكفير المطلق الذي يتزل على الأقرال والأفعال والطوائف» لا على الأعيان» 
a REN E Ee E‏ 


(1) المصدر نفسه» ص: ۲۹۸. 

(2) بلاد ما وراء النهر: كبخارى» ومرقند» وغيرماء وتسمّى كذلك ب «هیطّل» (معجم البلدان .)٤۲۲/١‏ 

(3) «صب العذاب على من سب الأصحاب» محمود شکري الألوسي» ص: ۳۸۱ - ۳۸۳. 

(4) هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهو ج المفيّ العام 
للملكة العربية السعودية “ماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ» ولد عام ۲۷۳١ه.»‏ وأخحذ 
العلم عن علس زمانهة قولى قضاء الرياض عاصمة المملكة ت٠‏ ۴۹۷ أهت» زعلماء جحد حلال مائية قرون: 
4-7 

(5) [سورة آل عمران: ۲۸]. 

(6) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲۰۸/۷ - .)٠١۹‏ 


هذا الباب -أعيْ اکر الالء أن كر لل هو طا ل بد ها 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سر ا «فإنًا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد 
والتكفير والتفسيق» ولا تَحْكَمُ للمعيّن بدخوله في ذلك العام حن يقوم فيه المقتضي الذي 
لا معارض له». 

النقطة الثانية: 

أن ما نجده من عبارات بعض أهل العلم من إشارة أو تصريح بعدم القول بكفر 
الرّافضة» أو أن نة حلافا في ذلك» فمحمول على أنهم لم يطلعُوا على عقائد الرًافضة ال 
عوجبها كفرَهُم من كقرهم من العلماء» بدليل أن جميع هؤلاء الذين لم يقولوا بالتكفير لا 
يختلفون ولا يترددون قي تكفير من وح عنده شيء من هذه العقائد؛ كالقول بالبداء على 
لله سبحانه وتعالى» وتكفير الصحابة -رضي الله عنهم- وإنكار ما دل عليه صريح القرآن 
أو القول بنقصانه» وادعاء شيء من الربوبية أو الألوهية لأحد من الخلق» وكل هذه 
وغيرها موجودة عند الرافضة» بل وحكوا عليها إجماعهم كما تبين لنا قي المباحث 
السابقة. 

ولمذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: «وأما تكفيرهم وتخليدهم: ففيه 
أيضًا للعلماء قولان مشهوران: وها روايتان عن أحمد. 

والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرّافضة ونحوهم. 

والصحيح أن هذه الأقرال ال يقرلر غا ال يعلم أا خخالفة لا جاء به الرسول كق 
وكذلك أفعاهم الي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفرٌ أيضًا..». 

أما عن أسباب خفاء هذه العقائد على هؤلاء العلماء -ر مهم الله- فلعل من أهمها ما 
اشتهر به الروافض من الكتمان الشديد على المعتقدات -وهو ما يسمونه بالتقية- كما 


انهم كانوا دومًا منبوذين حائفين -قبل قيام دولة هم- ولا يجرءون على تشر ما عندهم 


و اق س A‏ 

.)٥۰۱ - ٥۰۰/۲۸( «ججموع الفتاوی»‎ )2( 

(3) انظر مثلًا: «الصواعق الحرقة» للهيثمي »)١٠١/١(‏ و «رد الحتار» لابن عابدين .)۳۸/٤(‏ 
(4) وانظر: الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي .)۳١۳/٠٠١(‏ 

(5) «ججحموع الفتاوی» .)٥۰۰/۲۸(‏ 


أما الآن فبعد أن أصبحت فم قوة سلطان» نحدهم قد استخدموا أسلوبًا آحر قي إخفاء 
ما يرون أن مصالحهم الزمنية أو المكانية تقتضى إخحفاءه» وذلك ذف أبواب» بل 


O E OES ERT 


%# %* * 


dd)‏ ومن البينة على هذا» صنيعهم في الطبعة الحديثة لبحار الأنوار للمجلسي» حيث قاموا بحذف «باب كفر 
الثلائة»» وعدّة مبجحلدات كاملة! 


المبحث الغا 
موقفهم من قبول شهادة الرافضة 

للعلماء في قبول شهادة المبتدع بصفة عامة حلاف مشهورء إلا أَمُم اتفقوا على جلة 
أمور في المسألةء ومن أهم تلك الأمور: أن شهادة المبتدع الذي يُكَفْرٌ ببدعته -على 
الاک و لکفره؛ وذلك لقوله تعالى: واس شهدوا شهيدين من 
رحَالكم 4 وقوله عَرٌ وَحَل: «إوأشهدوا دَوَيٰ عَذْل منك قالوا: إن الكافر ليس 
من رحالناء ولا مناء فهو ليس من أهل الشهادة علینا۵. 

کا اقرا آیضا عل رد شهادة حن اشتهر بالكذب من الفدعة وذلاك لن دار 
قبول الشهادة: اليقين بصدق الشاهد أو غابة الظن بذلك. 

قال شيخ الإسلام -رحه الله-: «ورد شهادة مَّن عرف بالكذب متفق عليه بين 
الفقهاء» . 

ولهذا وذاك؛ كان مستنذ الأئمة في رد شهادة الرافضة هو إما اتمامهم بكثرة الكذب» 
أو كَفرهُم وُرُوحُهم عن اللّة» كما سبق أن حكيت الأقوال تي الحكم عليهم. 

وهذه طائفة من أقوال أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها قي ذلك: 

قول الإمام مالك: «لا تجوز شهادة الققدري الذي يدعو ولا الحارجحي» 
والرافضي»”. 


(1) واستشئ الحنابلة والظاهرية من ذلك قبول شهادة الكافر على المسلم ق الوصية قي السفر عند فقد المسلم؛ لما 
ورد في ذلك في كتاب الله [سورة المائدة: »]٠١۸ - ٠١٠١‏ وراحع المسألة في «المغي» »)١۱۷١ - ۱۷۰/١ ٤(‏ 
و «امحلى» »)٠٠٦ - >٠٠٥/۹(‏ و «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» ل عارف خليل محمد 
ابو عید» ص: 1۸٥‏ . 

(2) سورة البقرة: ۲۸۲. 

(3) سورة الطلاق: ۲. 

(4) راجع المسألة في: «بدائع الصنائع» »)۲٠٦/١(‏ و«المدونة الكبرى» (٤/١۸)»ء‏ و«الكاني» لابن عبد البر 
(۳۰/۲)» و«مغي امحتاج» »))٤۲7/٤(‏ و«المغێ» »)۱۷٤ - ۱۷۳/۱ ٤(‏ و«الحلی» لابن حزم »)٠۰٥/۹(‏ 
و«مراتب الإجماع» له أيضًا» ص: .٠٣‏ 

(5) «منهاج السنة النبوية» .)٦۲/١(‏ 

(6) «ترتيب المدارك» للقاضي عياض -الطبعة المغربية- .)٤۷/۲(‏ 


وقال أبو يوسف القاضي: «أحيز شهادة أهل الأهواء؛ أهل الصدق منهم إلا 
ا و ن لله لا يعلم الشيء حى يكون»". 

ويقول الإمام الشافعي: «تقبل شهادة أهل الأهواء”" إلا الخطًابية من الرًافضة لأففم 
يرون الشهادة بالزور لموافقيهم». 

وقال الإمام أحمد: «من أحاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادقم» 
ولا كرامة هم». 

وقال ني موضع آخر عن الرافضة حصوصًا: «لعنهم الله لا قبل شهادتمم» ولا كرامة 
م». 

و سيف الدين الآمدي الشافعي سبب رد شهادة الاطابية فقال: «وإن 0 
مقطوعًا به» فإما أن يكون ممن يرى الكذب ويتديْن به» أو لا يكون كذلك. 

فإن كان الأولى فلا عرف حلافا في امتناع قبول شهادته كالنطابية من الرًافضة؛ 
لأنمم يرون شهادة الزور لموافقهم في المذهب»”. 

وبنحوه قال ابن عابدين” من الأحناف» وزاد: «فردهم لا لبدعتهم بل لتهمة 
الکذاي». 


(1) والخطابية: فرقة رافضية معروفة بالشهادة لموافقيهم وإن لم تكن عندهم شهادة» ولم يعرفوا شيتًا عن المشهود له 
وعليه وفيه» انظر: «الكفاية» للخحطيب» ص: ١۱۲٠ء‏ وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأحدع 
الأسدي» انظر: فرق الشيعة للنوجخيّ» ص ٤١‏ . 

(2) «الكفاية في علم الرواية» للحطيب البغدادي» ص: ٠١١‏ . 

(3) أشار البغدادي في «الفرق بين الفرق» (ص: )١۸‏ إلى رحوع الإمام الشافعي عن قبول شهادة سائر أهل 
الأهواء. 

(4) «الكفاية في علم الرواية»» ص: ١١٠٠ء‏ و«روضة الطالبين للنووي» »)٠١/١(‏ و «الإهاج للسبكي» 
(۳۱۹/۲)» و «تدریب الراوي للسيوطي» .)۳۲٣/۱(‏ 

(5) «الطرق الحكمية في السياسية الشرعية» لابن القيم الجوزي» ص: .٠٠٤‏ 

(6) المصدر نفسه» ص: ٠٠١٤‏ . 

(7) «الإحكام قي أصول الأحكام» للآمدي» .)٠٥/۲(‏ 

(8) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز عابدين الدمشقي» الحنفي» فقیه اأصول» ولد بدمشق عام ۹۸١١ه.»‏ 
وما توفي عام ١١٠٠ه.»‏ من تصانيفه: رد الحتار على الدرٌ المختار» (معجم المؤلفين ۷۷/۹). 

(9) رد الحتار على الدرٌ المختارء لابن عابدين .)٤۷٠/١(‏ 


وقال الإمام الماوردي الشافعي: «مَنْ سب الصحابةء أو لعنهم» أو كفرّهم فهو فاسق 
مردود الشهادة». 

E N N E TT 
. لبدعة؛ كمن يعتقد مذهب الرافضة»‎ 

فهكذا نحد أن الأئمة يحكمون برد شهادة الرًافضة إما لكفرهم أو لأن ديدم الكذب 
والزور. 

يقول شيخ الإسلام ابن و «وقي الجملة: فمن E ES‏ ي 
كتابهم وحطايمم علم امم من أكذب خلق الله . 

وقال أيضًا: «وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على ال 
وتكذيبًا بالحق» من المنتسبين إلى التشيّع» وهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر ممايوحد 
)°( 


يهم 


% * * 


(1) «إعانة الطالبین» للدمياطي .)۲۹۱/٤(‏ 

(2) هو: عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحرّان» الفقيه» الحنبلي» الإمام» المقرئ» الحدّث» شيخ الإسلام وأحد 
الحفاظ الأعلام» وهو جحد شيخ الإسلام ابن تيمية - رهما الله- ت: ۲٠٠ه.‏ (شذرات الذهب .)٠١۷/١‏ 

(3) «المحرر ق الفقه» .)۲٤۸/۲(‏ 

(4) «منهاج السنة النبوية» .)٤٦۷/۲(‏ 

(5) «منهاج السنة النبوية» »)۳٤/۲(‏ وانظر أيضًا: .)٦٦/١(‏ 


الميحث الغالثن 
موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرّافضة 

هذا المبحث والذي قبله متقاربانء وذلك نظرا للشبه الشديد و 
والرواية. 

قال اللإمام مسلم -رحه الله-: «والخبر وإن فارق معناه معن الشهادة قي بعسض 
الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانیهما»'. 

الاو وا را ع ن کا غ ی ا 
الرواية؛ كما قي الأحاديث النبوية الشريفة الي ELS‏ لجميع أفراد ا بخلاف 
قول العدل عند القاضي: لفلان عند فلان دينار» فهو إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره» وهو 
الشهادة» وههذا يشترط قي الشهادة ا إلرام لمعين ما لا e‏ قي الرواية» كالعدد» 
والذكورية» والحرية. 

والسبب -كما يقول الإمام النووي-: «وإ غا فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه 
الأوصاف» لأن الشهادة تحص فيظهر فيها التهمة» والبر يَعْمهٌ وغيره من الناس أجمعين 
فتنتفي التهمة». 

إذا غلم هذاء فليعلم أيضًا أن العلماء عامة ومهم أئمة المذاهب الأربعة وأعلامما 
يحكمون برد رواية الرّافضة على غرار حكمهم في شهادتم» ومن أقواهم في ذلك: قول 
الإمام أي حنيفةء وقد سأله سائل فقال: «من تأمرن أن أسمع الآثار؟» فأحاب قائلًا - 


رمه الل غدل في هواه» إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد 


e: 
وقال الإمام مالك حين سغل عن الرًافضة: «لا تكلمهم ولا رو عنهم فام‎ 
ا‎ 


(1) «مقدمة صحيح مسلم» »)۸/١(‏ وقي «شرح النووي» .)١١/١(‏ 

(2) انظر: «الفروق» لشهاب الدين القرافي .)١ - ٤/١(‏ 

(3) «شرح النووي على مسلم» .)٦١/١(‏ 

(4) «الكفاية» للحطيب البغدادي» ص: .٠١١‏ 

(5) «منهاج السنة النبوية» »)٠٠/١(‏ وانظر أيضًا: «الكفاية» للخحطيب» ص: .٠٠١‏ 


وأما الإمام عبد الله بن المبارك -من تلاميذ أبي حنيفة- فقد قال يوا على رءوس 
الناس: «دعوا حديث عمرو بن ثابت؛ فانه کان ك N)‏ 

ويقول الإمام جى بن معين تي راو : ردا کان یشتم عثمان» وکل من شتم 
NESS E E o ê‏ 
الله» والملائكةء والناس أجعين». 

وقال الحافظ الذهي الشافعي: «ثم بدعة كبرى؛ كالرفض الكامل والغلو فيه وال طط 
على أبي بكر وعُمر -رضي الله عنهما- والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج ممم ولا 
كرامة» وأيضًا فما أستحضر الآن في E‏ ولا مأموًا؛ بل الكذب 
شعَارُهُم» والتقية والنفاق دارم ؛ ES E A a‏ 

وقال أيضًا: «فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح والمسانيد» وميئ 
إفاقة من به سکرّان!»". 

ويقول الحافظ ابن حجر الشافعي: «وأما التشيّع قي عرف المتأحرين فهو الرفض 
ا محض» فلا قبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة». 

ويقول حلال الدين السيوطي من الشافعية أيضًا: «والصواب أنه لا تقبل روايية 
الرافضةء وساب السلف.. لأن سباب المسلم ف فالصحابة والسلف من باب 


آ5 


(1) هو: عمرو بن ثابت أبي المقدام بن هرمز الكوني» أبو ثابت» قال ابن معين: «ليس بشيء»» وقال النسائي: 
«متروك الحديث»» وقال بو داود: «رافضي»» ت: ۱۷۲ ه. (ميزان الاعتدال للذهي .)٠٠١ - ۲٤۹/۳‏ 
(2) «مقدمة صحيح مسلم» »)١٦/١(‏ و «تمذيب الكمال» »)٠٠١/۲۱(‏ و «ميزان الاعتدال» »)۲٤۹/۳(‏ و 

«تدریب الراوي» (۳۲۷/۱). 
(3) هو: تلید بن سلميان احاربي -أبو سليمان. 
(4 «تمذيب الكمال» للمزي» »)٠۲۲/٤(‏ و«تمذيب التهذيب» لابن حجر .)٤٤۷/١(‏ 
(5) الثار -بالكسر- ما فوق الشعار من الثياب» (القاموس» ص: .)٠٠١‏ 
(6) «ميزان الاعتدال للذهي» .)٦/١(‏ 
(7) «السیر» (4۳/۱۰). 
(8) «قمذیب التهذیب» .)۸١/١(‏ 


(9) «تدریب الراوي» (۳۲۹/۱). 


فالرًافضة وغيرهم من أهل الأهواء إما كفرة أو فسقة» فلا قبل أحبارهم في الدين 
كسائر الكفار والفساق» ولأن الوضع أمر منتشر بين هؤلاء الطوائف» وقد قال أحد 
المبتدعين بعد أن تاب: «انظروا هذا الحديث عمن تأحذونه؛ فإنا كنا إذا رأينا رأيّا جعلناه 


2 


0( 
حدیثا»( 1 


أما من قيل فيه: إنه «يتشيع»» أو «شيعي»؛ فالغالب تصحيح “ماعه» وتحويز الروايية 
عنه» وذلك نظرًا لما تقدّم في أول الرسالة من أن نمة فرقا بين مصطلح «الرافضي» 
ومصطلح «الشيعي»» ولا حاحة لإعادته هنا“» ومن هذا الباب ما قاله علي بن المديي“ 
سرچ اا «ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي» يعي التشيع» حربّت الكنّب». قال 
الخطيب ا و 4 ریت الک يعيْٰ: لذهب الحديث»”. 

وقال الحافظ الذهي ق ترجمة «أبان بن تغلب»: «شيعي حلد» لكنه صدوق» فلنا 
صدقه» وعليه بذعَته» وقد ونقَهُ امد بن حنبل وابن معين». 

غم قال -رحه الله-: «فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وح الثقة العدالة 
اف فک کن غاا من هر صاع هة وجرا أن العف غل ضري 

فبدعة صغرى: كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف؛ فهذا كثير في التابعين 
وتابعيهم مع الدين والورَّ ع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جلة من الآثار النبويةء 


° 4 
وهده مفسدة بينة. 


(1 انظر: الكفاية للحطيب البغدادي» ص: ۱۲۰ و ٠۲۳‏ بتصرف» و «لسان الليزان» ١١/١(‏ و ١١)»و‏ 
«تدریب الراوي» .)۲۸٥/۱(‏ ۰ 

(2) وللوقوف على أقوال أئمة آحرين -من غير أتباع الأئمة الأربعة- قي رد رواية الرافضة وعدم قبوهاء انظر: 
«الضعفاء» للعقيلي (١/۹۳١)»ء‏ و «الضعفاء والمتر و كين» لابن الجوزي »)٠۷١/١(‏ و «قمذيب الكمال» 
»)٤۱/۲١(‏ و «تعجيل المنفعة» لابن حجر» ص: ۳۳١‏ و «لسان المیزان» (۱۰۲/۱))» و »۳٦۹/٤‏ 
و«تمذيب التهذيب» .)۲۸٤/۷(‏ 

(3) انظر: ص:۹۱٩‏ 

(4) هو: أبو الحسن» علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم البصري» الحافظ, الإمام» صاحب التصانيف» قال 
البخاري: «ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديي»» توقي في ذي القعدة ۲٠٠١‏ هه (الشذرات 
۸۱/۲( ۰ 

(5) «الكفاية» للحطیب البغدادي» ص: .٠٠۹‏ 


ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر -رضي الله 
عنهما- والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع لا يتج مم ولا كرامة.. ولم يكن أبان بن تغلب 


ٍ 
ث 


عرض للشيخين أصلاء بل قد يعد علي أفضل منهما». 


% * * 


(1) «میزان الاعتدال» (۱/ه - 1)» وللمزید ق هذا راحع: «الكفاية قي علم الرواية»» ص: ۱۲۹ - .٠١١‏ 


البحث الرابع 
موقفهم من مجالسة الرافضة وما جاء عنهم من 
كراهية خالطتهم والهجرة من بلدهم 


النهي عن خالطة أهل الأهواء عمومًا» والرّافضة حصوصًاء وما قد يتبع ذلك ممن 
معاملات هو حل اتفاق من يعت بهم من العلماء سلفهم وحلفهم وقد دَللوا على ذلك 
بالقول والعمل. 

فهذا حرير بن عبد الله البجلي"» وعدي بن حاتم » وحنظلة بن الربيع الكاتب“ - 
رضي الله عنهم- يخرحون من بلدة كالكوفة حين ظهر فيها بعض معام الرفض» وقالوا: 
«لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان». 


وأما محمد بن عبد العزيز التيمي“ -رحه الله- فقد قرر بيع داره بالكوفة أيضًا قائلا: 


(1) راجع في هذا: موقف أهل السنة والحماعة من أهل الأهواء والبدع» للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
(۲/ ۹ - ۳( 

(2) هو: جرير بن عبد الله البجلي» ويكئ أبا عمرو» أسلم في السنة الي قبض فيها البي #5 ونرل الكوفة بعد 
ذلك وابتئ جما دارا تي بجيلة» وتوق بالسراة في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة» وكانت ولاية اللضحاك 
وا و ی سفیان» (الطبقات الکبری .)۲۲/١‏ 

(3) هو: الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطائي» ويكن أبا طريف» نزل الكوفة وابتن ها دارًا» شهد مع علي - 
رضي الله عنهما- الجمل وصفين» وذهبت عينه يوم الجمل» مات بالكوفة سنة ۸٠ه.‏ (الطبقات الكبرى 
1 

(4) هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رباح بن الحارث» أبو ربعي -رضي الله عنه- روى عن البي بل وكتب 
له» ولذلك سمي بالكاتب» ونزل الكوفة ثم قرقيسياء توفي في حلافة معاوية -رضي الله عنه- (الطبقات الكبرى 
/٥ه»‏ والإصابة .)١١٤/۲‏ 

(5) اخحرحه الطبراني ق «الکبیر» (۲۹۳/۲)» وابن عساکر ق «تاریخ دمشق» »)١٠١/۳۹(‏ وانظر كذلك: 
«الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: ٤٦٠٠ء‏ و «شرح أصول أهل السنة للالكائي» »)٠١٤١/۷(‏ و «تاريخ 
بغداد» (۱۹۰/۱)» و «السير» »)١٦١/۳(‏ و «تمذيب التهذيب» .)٠١١/۷(‏ 

(6) هو: محمد بن عبد العزيز التيمي الكويي؛ روى عن المغيرة وأبي حيّان التيمي» وثقه عثمان الدارمي» أما قول ابن 
معين فيه: «لا أعرفه» فقد وهه ابن عدي بأنه إنما قال ذلك لقلة حديثه» (انظر: سؤالات الدارمي» ص: 
۸ والحرح والتعديل ٦/۸‏ والكامل لابن عدي .)۲۰۷/٦‏ 


2 


«لا اقيم ببلدة یشتم فيها أصحاب البي . 

وکان ابو بكر بن أي شيبة-ر حه الله- ينكر على بعض تلاميذه ذهايم إلى إماعيل 
E aa‏ وا عل ا ای ای 

وکات ارب بن دنار ل ری اسا اقغاب اراق بل اكت من فلك أن 
منصور بن المعتمر" سل عن تناول الذين يتناولون أبا بكر وعمر» والمتناول صائم؟ فأفنق 
EEE‏ 

فقا ذلك کله فان حبر نفي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن السوداء“» حين 


بلغه انه تنقص أبا بکر وعمر حرصي الله عنهما- مشهور ومعلوم» وفيه قال قوله المأثور: 


(1) ذکره عثمان بن سعيد الدارمي في سؤالاته ی بن معین» ص: ۲۱۸» وعن طریقه ذکره کل من ابن ابي حاتم 
في «الجحر ح والتعديل» (1/۸)» وابن عدي ق «الكامل» »)۲٠۷/١(‏ وابن حجر قي «اللسان» (ه/٠٠٠).‏ 
(2) هو: عبد الله بن حمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوي» الإمام» أحد الأعلام» وصاحب التصانيف 

الكبار» قال أبو زرعة: «ما رأيت أحفظ منه»» (الشذرات .)۸٥/۲‏ 

(3) هو: إماعيل بن موسى الفزاري الكوني ابن بنت السدي» قال ابن عدي في «الكامل» :)٠٠١/١(‏ «وإماعيل 
هذا يحذّث عن مالك وشريك وشيوخ الكوفة.. وإنما أنكروا عليه الغلو ف التشيع» وأما قي الرواية فقد احتمله 
الناس وروواعنه». 

(4) أخرحه ابن عدي قي «الكامل قي ضعفاء الرحال» »)٠١/١(‏ وذكره الذهي قي «السير» ۱۷١/١١(‏ - 
۷ 

(5) هو: محارب بن دثار» السدوسي» ويك أبا مطرف» ولي قضاء الكوفة لخالد بن عبد الله القسري بي حلافة 
هشام بن عبد الملك» ”مع ابن عمر وحابرًا وطائفة» ت: ١١١ه‏ (الطبقات الكبرى: »٠۷/١‏ والشذرات: 
۱ . 

(6) انظر: «السنة» للخحلال »)٤۹٥/۳(‏ وقال المحقق: «إسناده حسن»» وحاء قي «الشرح والإبانة» لابن بطة» ص: 
۳ : أن الحسن البصري -رحه الله- كان يقول: «ليس لأصحاب البدعة غيبة». 

(7) هو: الحافظ منصور بن المعتمر السلمي» أبو عتاب الكوي» أحد الأعلام» أحذ عن أبي وائل وكبار التابعين» 
وكان أحفظ أهل الكوفة» توق بالمدينة سنة ۱۳۲ه.» (الشذرات: ۱۸۹/۱). 

(8) انظر: «شرح أصول أهل السنة» للالكائي .)١١٤١/۷(‏ 

(9) أي: عبد الله بن سباً اليهودي الذي كان يدعو إلى ألوهية علي -رضي الله عنه- ويقول بعودة الني بل إلى 
الدنيا» كعودة عيسى -عليه السلام- وأن عليّا -رضي الله عنه- كان حاتم الأوصياء كما كان البي يل حاتم 
الأنبياى وقد كان يهوديًا فأظهر الإسلام» (راحع: البداية والنهاية -بتحقيق الت ركي- »٠٠١ ٠١١ ۲٦۳/٠١‏ 
(A٤‏ 


«لا یسا کی ببلد آن کی 

OE a‏ التوحيهات الإهية والنبوية الكثيرة قي هذا المىى» 
ومنها قوله تعالى: #إوقذ برل علَيْكَمْ في الكتاب أن إذا سَمعمْمْ آيات الله يَكُمَرٌ بها 
٤‏ ویستھرا با فلا دوا مَعَهُمْ حٌى يَخوضوا في حديٹث غير . 

قال إمام المفسّرين ابن حرير الطبري -رحه الله-: «وفي هذه الآية الدلالة الواضحة 
على النهي عن جالسة أهل الباطل من كل توع من البتدعة والفسقّة عد خوض هم في 
باطلهم» > وبنحو ذلك کان جماعة من الأمة الماضية تأولًا منهم هذه الآية: إنه مراد 
بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند حوض أهله فيه»© 

وقوله : «مثل الجليس الصاح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد؛ 
لا يعدمك من ضصاخب السك إا شريه أو جحد ره و كير اداد عرق بنك أو توبك 
أو دمه رعا عه 

قال الحافظ ابن حجر -رحه الله-: «وفى الحديث النهي عن ججالسة من يتأذى 
عجالسته قي الدين والدنياء والترغيب قي جالسة من ينتفع .عجالسته فيهما»“. 

أما فيما يحص الروافض من أقوال أعلام المذاهب الفقهية الأربعة في هذه المسألة 
فأذكر فيما يلي ما تيسّر الوقوف عليها منها: 

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس -رحه الله-: «لا ينبغي الإقامة بأرض يكون 
العمل فيها بغير الحق والسب للسلف»» وسقل أيضًا رهه الله - عن الرافضة فقال: 
O‏ ترو غنھہ:. ٩»‏ 

وقال مرّة أحرى عن أهل الأهواء عمومًا -ومنهم الروافض-: «أهل الأهواء بعس 


(1) أخرحه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١١۳۳۹/۷(‏ 

(2) سورة النساء: ١٤١‏ 

(3) تفسير الطبري )٠٠٠/٠(‏ -طبعة دار الفكر. 

(4) أحرجه البخاري -واللفظ له- انظر: «الفتح» »)۳۲۳/٤(‏ ومسلم .)٠٠١٠۲١/٤(‏ 
(5) «فتح الباري» .)۳۲٤/٤(‏ 

(6) «الانتقاء لابن عبد البر»» ص: .٠١‏ 

(7) «منهاج السنة النبوية» .)٠١/١(‏ 


القوم لا يسلّم عليه واعتراهم أحب إلي»٠٠‏ 

وسل الإمام أحمد -رحه الله a‏ لل وإذا 
E E‏ 

وسأله رجل آخر عن صاحب بدعة يسلم عليه فقال رجه الله-: «إذا كان جه 


ّ ارت و 


أو قرا أو رافضيا داعية» ف ع e,‏ 

أما العلامة الشافعي» أبو عبيد القاسم بن سلام فقد قال -رحه الله-: «عاشرت 
الناس وکلمت اهل الكلام فما رأيت قومًا أوسخ وسخًا» ولا أقذر قذر ولا أضعف 
نة ولا أحمق من الرافضة» ولقد ولت قضاءِ الثغور فنفيت منهم ثلائة رجحال؛ ا 


ا 


ٍ 
ث 


ورَافضيًاء أو رَافضييّن وجهمياء قلت: مثلكم لا يساكن أهل الثغور» فأحرحتهم». 

أما أخبار حروج بعض أعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض وخالفة السنة 
فكثيرة» ومنها ما قاله ابن أبي يعلى تي ترججمة العلامة الخرقي الحنبلي: «له اللصنفات 
الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المحتصر في الفقه لأنه حرج عن مدينة السلام" لما 
ظَهَرَ سب الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- وأودع كتبه في درب سليمان“ 


(1) «الانتقاء»» ص: .٠٤‏ 

(2) «السنة للحلال» »)٤۹٤/۳(‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح». 

(3) «السنة للحلال» »)٤۹٤/۳(‏ وقال امحقق: «إسناده صحيح». 

(4) قال ابن قاضي شهبة: «أحد أئمة الإسلام فقهًا ولغة وأدبًا.. أحذ العلم عن الشافعي»» (طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ۷/۲ - .)٦۹‏ 

(5) «الستّة للحلال» (44/۳> - »٠٠٠‏ وقال الحقق «إسناده صحيح»» وانظر أيضًا: «تاريخ ابن معين "برواية 
الدوري"» »)٤۰٤/٤(‏ و «تاریخ مدينة دمشق» .)۸۰/٤۹(‏ 

(6) هو: عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي -صاحب المختصر المشهور- وكان من تلاميذه 
الإمام ابن بطَة» وأبو الحسين التميمي» وغیرهماء ت: ٣۳٤‏ هب (طبقات الحنابلة .)٠٠/۲‏ 

(7) يعيٰ: بغداد. 

(8) درب سلیمان: قال ياقوت: «درب كان ببغداد» كان يقابل المحسر في أيام المهدي» والهمادي» والرشيد» وأيام 
کوت بخداة عامرة وهو درب صليمان بن جعفر ين آي عفر النصون» وفيه كانت دار رم البلدان: 
(SAY‏ 
وال ا اب اة ا ام را اف ا و کل مد ن اروم راان 2 0 : 


فاحترقت الدار الي كانت فيها الكتب». 

وجاء نحوه في ترججمة العام المالكي محمد بن نظيف البزاز الإفريقي” الذي حرج من 
إفريقية" هربًا إل المشرق لا ظَهَرَ فيها سب السلف. 

كما حَكى بعض الالكية عن الصوفية أن من أنواع السفر عندهم سفر الهروب؛ 
ويقولون في حقيقته: «يَجب امروب من بلد يُسمع فيها سب الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين» . 

وني تاريخ بغداد أن أحمد بن عبد الله بن الخضر” الشافعي احتاز يوما قي سوق 
الكرخ“ فسمع سب بعض الصحابة» فجعل على نفسه أن لا عشي قط في الكرخ» وكان 
سكن باب الشام فلم يخر قنطرة الفرات حن ات3 

هذا فيما يتعلق عوقفهم من الخروج من بلد حين يظهر فيه الرفض» فكيف بالسفر إلى 
بلدانيمم سواء للتجارة أو السياحة أو نحوها کالعل لا سیما تعله العلوم الإسلامية كما 


شاهدنا في الآونة الأحيرة سفر بعض الشباب السثين إلى دولة الرافضة متذرعين باغتنام 


(1) «طبقات الحنابلة» »)۷٥/۲(‏ وانظر أیضًا: «تاریخ بغداد» »)۲۳٤/۱۱(‏ و «السیر» .)۳٣۳/۱١(‏ 

(2) هو: محمد بن نظيف البزاز الإفريقي المالكي ابو عبد الله قال ابن فرحون: كان من العلماء الراسخين» 
والفقهاء البارعين» ت: ٠٠١‏ ه. (الديباج المذهب» ص: .)۳١۸‏ 

(3) أفريقية -قدمًا-: اسم لبلاد واسعة ومملكة كبيرة قبالة حزيرة صقلية» وينتهي آخحرها إلى قبالة حزيرة الأندلس 
(معجم البلدان: »)۲۲۸/١‏ وأما أفريقيا اليوم فاسم لإحدى قارات العام الست» وهي ثان أكبر هذه القارات 
مساح بعد اشيا فلغ مشاتحها غو شس الحا الايسة من أراضي العا (روائح العلرمات عن افطتار 
أفريقيا مصطفى زغلول السنوسي» ص: .)٤۹ - ٤٥‏ 

(4) «الديباج المذهب» لابن فرحون» ص: .۳٠۸‏ 

(5) «مواهب الجليل» الاب (0“۹/۲. 

(6) هو: أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور أبو الحسن» المعروف بابن السوسنجردي» “مع أبا عمرو بن 

السماك وأبا بكر الشافعي وغيرهماء الال ر کان تة مأُمونًا دينّا مستورًا حسن الاعتقاد شديدًا ف 
الستّة». ت: ٤٠۲‏ ه. (تاریخ بغداد ٤‏ /۲۳۷). 

(7) الكرخ: حلة كانت في وسط بغداد» بين شرقها والقبلة» حلة باب البصرة» (انظر: معجم البلدان .)٤٤۸/٤‏ 

(8) باب الشام: محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد (معجم البلدان .)١٠۸/١‏ 

(9) الفرات: مر معروف بالكوفة بجانب دجلة» يقال: إن مخرحه من أرمينية (معجم البلدان .)۲٤١/٤‏ 

(10) «تاریخ بغداد» .)۲۳۷/٤(‏ 


فرصة توفير المنح الدراسية هنالك. 

قال العلامة البهون“ الحنبلي -رحه الله-: «وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو 
ويا الكفر امطلقا مع الأمن رارف وإل بلذة رارج والبغاة زالروافض والبدع المضلة 
وو دل : 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي -رحمه الله- ف علو شأن مخالفة الرّافضة ورك 
خالطتهم حتى لو ادى ذلك إلى ترك بعض المستحبات من باب تقلم فع المفسدة على 
حلب المصلحة: «فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راححة لم يصر مستحبًاء ومن هنا 
RSE E O‏ 
واجبًا بذلك» لكن قال: في إظهار ذلك مشايمة لهم» فلا يتميز السيي من الراففضي» 
ومصلحة التميّر عنهم لأحل هجرامم وخالفتهم» أعظم من مصلحة هذا المستحب». 

أما فيما يتعلق .مخالفة الرافضة قي المباحات» فقد قال الحافظ ابن عبد البر الالكي قي 
مال اى لن اال ود روي عن الى ال ركان جا فلا اة 
الرافضة على التحتم في اليمين وم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لحم وكراهية للتشبّه 
E‏ 

ونقل نحوه الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن المنذر ي المسح على الخفين أو نزعهما 
أيهما أفضل؟ حيث قال - أعي ابن المنذر -: «والذي أحتاره أن المسح أفضل لأحل من 
طعَنَ فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض» وإحياء ما طْعَّن فيه المخالفون من السنن 
أفضل من تر که» . 

وأحتم هذا المبحث ما قاله العلامة الحنبلي ابن ضويان” بخ صوص إحابة وليمة 


(1) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوت الحنبلي» الفقيه» من مصنفاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع» 
وكشاف القناع عن الإقناع» توني .صر سنة ١١٠٠٠١ه.‏ (معجم المؤلفین ۲۲/۱۳). 

ر2 «كشاف القناع» للبهوت .)۱۳١۱/۳(‏ 

(3) «منهاج السنة النبوية» .)٠١٤/٤(‏ 

.)۸۱ - ۸۰ /٦( «التمهید»‎ )4( 

.)۳۰١ - ۳۰٠/۱( «فتح الباري»‎ )5( 

(6) هو: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان الحنبلي» من أعيان علماء نجد» ولد عام ١۲۷٠ه.‏ ببلدة الرس قي 
القصيم» وتدرج في العلم حي صار من كبار علمائهاء له اطّلاع واسع في الفقه» ومشاركة قي باقي العلوم لا 


الروافض» وما قد يقاس عليها من مشار كتهم في احتفالاتمم البدعية -والعياذ بالله- قال - 
رحمه الله-: «وإنا تحب الإحابة للوليمة إذا كان الداعي مسلمًا يحرم هَجره» بخلاف نحو 
رافضي ومتجاهر .معصية»'. 

وذلك -والعلم عند الله تعالى- لأن هجر المبتدع عقوبة شرعية ينبغي تطبيقها مي ما 
توفرت الشروط وانتفت الموانع» ولا يتحقق المجر مع المؤاكلة في الولائم. 


% * * 


سيما علوم العربية» ت: ١١٠٠٠١ه.»‏ (علماء بجحد حلال تمانية قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسًام 
ا =( 


(1) «منار السبيل في شرح الدليل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضویان (۲/أذ٠٠).‏ 


المبحث الخامس 
موقفهم من مناكحة الرافضة 

إن الأصل في الإسلام أن یتناکح أهله فیما بینهم دون غیرهم» رخص الشارع في 
زواج المسلم من الكتابية”“ فقط» فبقي زواج من عداها من المشركات» وكذلك زواج 
المشرك أو الكتابي من مسلمة على الحرمة وعدم ا لحل ف الشرع الحنيف. 

وما یدل على هذا فی کتاب الله عَرٌ وَحَل قوله تعالی: اوا گنکحوا الْمُش ر کات حَتّی 
ومن وأمة مومت حير من مشر که ولو أعجشكم وا نكخوا الم ركن حى ومو 04. 

Ma 

قال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية: «إن الله تعالى فى المؤمنين عن المقام على نكاح 
ا 

وقال ابن كثير: «تحرمم من الله عَرًّ وَحَل على عباده المؤمنين نكاح المشركات 
والاستمرار معهنٌ»“ 

د نكاح الكتابيات قال عَرٌ من قائل: ايوم أحل كم الطيبات وَصَعَامٌ انين 
ووا اكاب حل لَك وَطَعَامُكُمْ حل لَهُمْ والمُحصتات من المُومتات وَالْمُحْصنَاث من 
الْذينَ ا الكتاب منْ تبلک04. 

قال أبو العباس ابن تيمية -رحه الله-: «نكاح الكتابية جائز بالآية ال ق المائدة.. 


3 
أ 


وهذا مذهب جاهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم»" 
أما موقف أعلام المذاهب الأربعة من مناكحة الروافض» فلا يوجد خلاف بينهم في 
تحريمها. وذلك نابع عن نظرتمم لمن يستحلون أعراض خيار هذه الأمة من أزواج البي 4 


(1) أي: يهودية أو نصرانية. 
(2) سورة البقرة: .۲۲١‏ 

(3) سورة الممتحنة: ٠١‏ 

(4) «زاد المسير» .)٤١/۸(‏ 
(5) تفسیر ابن کثیر .)۳٣۱/٤(‏ 
(6) سورة المائدة: ه. 


.)۱۷۸/۳۲( «مجموع الفتاوی»‎ (D 


وصحابته -رضي الله عنهم- بتكفيرهم أو الطعن في عدالتهم» على أمم كفرة بالل عر 
وا ق و آله ا کج ين آهل اسا راهن لرك والكر: 

ومن أقوال أئمة وأعلام المذاهب الأربعة في هذا: 

قول أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -رحهمه الله- في زواج هل البدع: «لا يزوج 
ابنته من حروري مرق من الدين» ولا من الرافضي»”. 

ومن تكلموا في هذه المسألة أيضًا من الشافعية» العلامة عبد القاهر البغدادي حيث 
قال في عموم أهل الأهواء: «وإن كانت بدعته من جنس بذع المعتزلة أو الحوارج أو 
الرافضة الإمامية أو الزيدية... فهو من الأمة في بعض الأحكام... وليس من الأمة ق 
أحكام سواها: وذلك ألا تجوز الصلاة عليه» ولا حلفه ولا تحل ذبيحته» ولا نكاحه 
لامرأة سنيّة» ولا يحل للسن أن يتزو ج المرأة منهم إذا كانت على اعتقادهم»". 
ومن أعلام المذهب الحنبلي الإمام ابن أيي موسى” الذي قال: «ومن سب السلف من 
الروافض فليس بكفء ولا يزوّج» ومن رمى عائشة -رضي الله عنها- ما برأها الله منه 
فقد مرق من الدين» ولم ينعقد له نكاح على مسلمة» إلا أن يتوب ویظهر توبته». 


(1) «المغيٰ» لابن قدامة» .)۳١/۷(‏ 

(2) منها -كما ذكرنا هنا- إعطاؤهم من الفيء والغنيمة» وهو مسألة خحلافية» فقد كان الإمام مالك -رحه الله- 
يفي بعدم إعطاء من بت الما ا من الفيء» أحرحه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» »۲١ - ۳۲٤/٦(‏ و 
۷) والضياء المقدسي في «التهي عن سب الأصحاب»» ص: ۸۷» ويروى كذلك عن الشافعي كما قي 
«تاريخ دمشق» »)۳٠۷/١١(‏ وذكره ابن السبكي قي «الطبقات» »)١٠۷/۲(‏ وعن أبي عبيد القاسم بن سلام» 
كما في «الستّة للحلال» »)٤۹۸/۳(‏ وذكره ابن بطة في «الإبانة الصغرى»» ص: .٠١۲‏ 

(3) «الفرق بين الفرق»» ص: ١١‏ ونحوه ف ص: ۲۲۲. 

(4) هو: عبد الخالق بن عيسى» أبو حعفر» شيخ الحنابلة» قال ابن السمعاني: «كان إمام الحنابلة ي عصره بلا 
مدافعة» مليح التدريس»» وقال ابن العماد: «كان ورعا زاهدا علامة كثير الفنون رأسًا ق الفقه شديدا على 
لمبتدعة»» ت: ٤۷۰‏ ه. (شذرات الذهب: .)۳۳١٣/۳‏ 

(5) وإظهار التوبة من المبتدع المدعي التوبة وعدم الاكتفاء بالدعوى اللفظية منهج سلفي. قال الحسن بن شقيق: 
EO‏ فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ قال: نعم» قال: إذا حرحت من عندي فلا 
E‏ قال الرحل: فأنا تائب» قال: لاء حي يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك» «الشرح 
والإبانة»» ص: .٠٤۹ - ۱٤۸‏ 

(6) «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص: ٥٦۸‏ . 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي عن الرافضة هل يزوّجون؟ فأجحاب: «الرًافضة 
امحضة هم أهل أهواء وبدع وضلال» ولا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته من رافضي» وإن 
تزوّج هو من رافضية صح النكاح» إن كان يرجو أن تتوب» وإلا فترك نكاحها أفضل للا 
عل و ل 

وقال أيضًا: «لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضيًاء ولا من يترك الصلاة ومسى 
زوّجوه على أنه سي فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي» أو عاد إلى الرفض وترك 
الصلاة» فإمُم يفسخون النکاح». 


% * * 


(1) «محموع الفتاوی» .)۱١/۳۲(‏ 
(2 المصدر والجحزء والصفحة نفسهاء وانظر كذلك: .)٤۷١/۲۸(‏ 


المبحث السادس 
موقفهم من أكل ذبائح الرافضة 

الحكم الشرعي هنا كما ني سابقهء حيث إن الإسلام م ببح من ذباقح الكفرة بال 
سول کل إلا ذبا الكتاب» كما ورد في الآية الآنفة الذكر: الوم ا 
ايبات وَطْعَامُ اْذينَ ووا الكتاب حل کہ ومعن: «طعامهم»» أي: ذبائحهم» 
كما روي هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغیره. 

قال العلامة ابن الجوزي الحنبلي: «وإغا اديك با الذبائح شا لأن سائر طعامهم 5 
ات کر و ا مو جرس وکاي: وإغا الذكاة تختلف» فلما حص أهل الكتاب بذلك» 
ول على أن المراد الذبائح». 

وقال الحافظ ابن كثير الشافعي: وهذا أمر جحمع عليه بين العلماي أن ذبائحهم حلال 
للمسلمين لاهم يعتقدون تحر الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله 
قا ا ا 

وقال أيضنًا -رحه الله- في تفسير الآية: «فدل .عفهومه مفهوم المخالفة على أن طعام 
من عداهم من أهل الأديان لا ل 

وأما بخصوص الرافضة وحكم أكل ذبائحهم فهناك أقوال عن أعلام المذاهب الأربعة 
تدل بوضوح على حرمته. 

ومنها ما يلي: 

قول الإمام أبي بكر بن هانئ الأثرم الحنبلي”: «لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية 
كما لا تؤكل ذبيحة المرتد» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد» 


(1) سورة المائدة: ه. 

(2) انظر: زاد المسير لابن الجوزي »)۱۷١/۲(‏ وتفسیر ابن کثیر (۱۹/۲). 

(3) زاد المسير .)١۷١/۲(‏ 

(4) تفسیر ابن کٹیر (۱۹/۲). 

(5 المصدر نفسه .)٠٠/۲(‏ 

(6) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» تلميذ الإمام أحمد -رحهما الله- قال ابن أي يعلى: «حليل الققدر» 
حافظ» إمام»» وقال ابن العماد: «الحافظ الثبت الثقة»» ت: ١٠۲ه.‏ (طبقات ابن أي يعلى »٦٦/١‏ 
والشذرات .)١ ٤١/۲‏ 


وأهل الذمة يقرٌون على دينهم» وتؤحذ منهم الحزية». 

والإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي الذي قال ف الرافضي الإمامي وغيره من أهل 
الأهواء كالخارجي أو المعتزل: «لا تجوز الصلاة عليه ولا حلفه» ولا تحل ذبيحته»”". 

ونص ابن تيمية أيضًا على تحر أكل ذبائح غالية الرّافضة الذين يحكم بكفرهم» بل 
وبقتلهم إجماعًا». 

قال رة اله ووالغالية يلر باتقاق السلين وه الذين درن الإلية 
والنبوة قي علي وغيره... ومن دحل فيهم من المعطلة الذين ينكرون وحود الصانع» أو 
ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر الشريعة؛ مثل الصلوات الخمس... فان جميع هؤلاء 
الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين 
هم في الدرك الأسفل من النار» ومن أظهر ذلك كان اشد من الكافرين كفرًا» فلا جوز 
أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة» ولا يحل نكاح نسائهم» ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأَمُم 
مرتدون» من شر المرتدين... وليس هذا مختصًا بغالية الرّافضة» بل من غلا في أحد مسن 
المشايخ؛ وقال إنّه يرزقه» أو يسقط عنه الصلاة... »7 

أما من غير أتباع الأئمة الأربعة: 

فقد قال الإمام طلحة بن مصرف -رحه الله-: «الرًافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل 
ذبائحهم لاهم أهل ردّة». 

وقال الإمام أحمد بن يونس 
(CD‏ 


«أنا لا آكل ذبيحة رحل رافضى فإنه عتدي 


مرتد» 


وقي لفظ آخر عنه أيضًا: «لو أن يهوديًا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة 


(1) «الصارم المسلول»» ص: .٠۷١‏ 

(2) «الفرق بين الفرق»» ص: .١١‏ 

.)٤۷١ - ٤۷٤/۲۸( «ججموع الفتاوی»‎ )3( 

NRE SENS «الشرح‎ )4( 

(5) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس أبو عبد الله اليربوعي الكوفي» قال الذهبي: «الإمام الحجة الحافظ»» وقال ابن 
العماد: «وهو من الثقات الأثبات»»› مع سفيان الثوري وطبقته» ت: ۲۲۷ ه. (السير: »٠١۷/١١‏ 
والشذرات: .)٥۹/۲‏ 

(6) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١٤١/۸(‏ 


اليهودي» و لم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام»'» واللّه تعالى أعلم. 


% * * 


(1) «الصارم المسلول»» ص: .٥۷١‏ 


المبحث السابع 
موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه 

إن اماع جارة من يتفه الله من السلمين سى له ابت على من سضرة سن إغرانة 
من المسلمين» كما ورد بذلك الحديث الصحيح الصريح» وهو قوله 5: «حق المسلم على 
السلم ست»» قيل: ما هن يا رسول ال٥‏ قال: «إذا لقیته ل عليه» وإذا دعاك فأجبه» 
وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مَرضَ فعده وإذا مات 
فاتعەچ". 

ومعن «الحق» في الحديث: الوحوب على الكفاية» كما رجحه الحافظ ابن حجر في 
«الفتح». 

وعلى نقيض من ذلك» حرم الإسلام ترا قاطعًا اتبا ع حنازة الكافر أو الصلاة عليه» 
كما جاء ذلك في قول الله عر وحَل: «فإوا صل عَلّى أحد منْهُمْ مَات بدا وا قم على 
قبره إَِهُمْ كفروا بالله وَرَسوله واوا وهم فاسقوني". 

قال ابو عبد الله القرطي سرجه الله ت «قال علماؤنا: هذا نص ق الامتناع من الصلاة 
غ لكا 

فهل الروافض -في نظر الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم- ممن يصلى عليهم وبع 
حنائزهم؟ 

قال الإمام أحمد -رحه الله-: «الجهمية والرًافضة لا يصلى عليهي». 

وقال أيضًا قي الرافضي بعوت: «أنا لا أشهده» يشهده من شاء؛ قد ترك البي ل على 
اتل غو الان ولرل ر :ا س عله و بار 


(1) الحديث متفق عليه» انظر: «صحيح البخاري مع الفتح» »)١١١/۳(‏ و «صحيح مسلم» )٠۷٠١/٤(‏ - 
واللفظ له. 

(2 انظر: (۱۱۳/۳). 

(3) سورة التوبة: ٤‏ ۸. 

(4) تفسير القرطي (۲۲۱/۸). 

)5 «كشاف القناع» للبهوت .)١۲٤/۲(‏ 

(6) الغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل القسمة» (النهاية ني غريب الحديث .)۳۸٠/۳‏ 

(7) يعي قاتل نفسه» وانظر: «المغنٰ» (۲۱۹/۲). 


ع 


E GA SENE ERS IE 
نصاری من یشهده؟».‎ 

فأجاب: رة للت انالا أده يشهدة م شا 

وقال أيضًا تي عموم أهل البدع: «أهل البدع لا يعادون إن مرضوا ولا تشهد 
حنائزهم إن ماتو چ 

ونص الإمام عبد القاهر البغدادي الشافعي كذلك على عدم جحواز الصلاة على 
الرافضي الإمامي. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «ووجه ترك الصلاة عليهم أممم يكقرون أهل الإسلام 
ولا يرون الصلاة عليهم؛ فلا يصلي عليهم كالكفار من أهل الذمة وغيرهم» ولاهم مرقوا 
من الدين فأشبهوا ال 

وهناك وقائع وأحداث أحرى تشهد لما كان عليه السلف - رحمهم الله - في هذه 
المسألة من ترك الصلاة على الرافضي واتباع حنازته». 

a ES OSS E aE E lg E 
«لا أحدثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعد؛ نظرت إلى رحل يشتم أصحاب محمد‎ 
۰ فاٹبعت جنازته؟!».‎ 

وقال أبو بكر بن عيّاش: «لا أصلي على رافضي ولا حروري"؛ لأن الرافضي يجعل 
عمر كافرًا» والحروري يجعل عليًا كافرًا». 


(1) «السنة» للخحلال »)٤۹۹/۳(‏ وانظر كذلك: «المغيٰ» لابن قدامة »)۲٠۹/۲(‏ و «الكافي» -له أيضًا- 
(۱/). 

(2) «السنة» للحلال (۹۹/۳ »)٤‏ وقال امحقق: «إسناده صحيح». 

(3) «المغيٰ» لابن قدامة (۲۱۹/۲). 

(4) انظر: «الفرق بين الفرق»» ص: ›»۱١‏ و ص: ۲۲۲. 

(5) «المغيٰ» (۱۲/۹). 

(6) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)٠١٤١١/۸(‏ 

(7) الحروري هو الخارحي» وسبق التعريف بالخوارج ي ص ٠٠‏ . 

(8) «الشرح والإبانة»» ص: ١٠٦٠ء‏ و «المغيٰ» لابن قدامة .)١١/۹(‏ 


وسل الفريايي"“ عمن شتم أبا بکر» فقال: کافر. 

قیل: فیصلی علیه؟ قال: لا. 

قیل: کیف يُصنع به وهو یقول لا إله إلا الله؟ 

قال: «لا تمسکوه بأیدیکم؛ ارفعوه بالخشب حن تواروه في حفرته»". 


% X* * 


(1) هو: محمد بن يوسف الفريابي» أبو عبد الله» الحافظ» الثقة» الثبت» أكثر عن الأوزاعي والفوري» وأد ركه 
البخاري» رحل إليه الإمام أحمد فلم يد ركه بل بلغه موته بحمص فتأسف عليه» ت: ١١۲ه.‏ (الشذرات: 
۲( 

(2) أحرحه الخلال قي «السنة» »)٤۹۹/۳(‏ وانظر: «الشرح وا ص: ١٠٦٠ء‏ و «المغيٰ» لابن 
قدامة (۲۱۹/۲). 


المبحث الثامن 
موقفهم من موارثة الرافضة 

م أقف على شيء من أقوال الأئمة الأربعة أو أعلام مذاهبهم -رحمهم ال اا ت 
نض على جوار لر ارت ين الرافضة واهل السة: أو على مع 

بل إن كلام أعلام السلف وأتباعهم قي هذا الجانب بالنسبة لعموم آهل الأهواء 
وأرباب البدع E‏ 

فلعل من أسباب ذلك كون النظر قي هذه المسألة لا ينفصل عن النظر ق المبتدع نفسه 
من حيث الكفرُ وعدمّه» إذ لا حلاف قي وجوب التوارث بين أهل القبلةء اتباعًا لأمر الله 
تعالى وأمر رسوله ل 

د قل اه ساد ا : إیوصیکم الله E‏ لسا فل ا 
نين4 . 

وقال البي بل4: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توق من الموؤمنين فترك ديا فعلي 
قضاؤه» ومن ترك مالا فلورت ؟. 

أما الرافضي الكافر فحكمه كحكم غيره من الكفرة بالله. وقد حاء عن الي بي قوله: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلي». 

وقال أيضًا 4: «لا يتوارث أهل ملتين شتّی». فعلى هذا انعقد الإجماع على أن 
الكافر لا يرث المسلم. وذهب أكثر الصحابة -رضي الله عنهم- ومنهم الخلفاء الأربعة» 


(1) سورة النساء: .١١‏ 

(2) متفق علیه» انظر: البخاري »)۸۰٥/۲(‏ ومسلم (۱۲۳۷/۳). 

(3) متفق عليه» انظر: البخاري ۲٤۸٤/٦‏ (باب: لا يرث المسلم الكافر...)» ومسلم .٠١۳۳/۳‏ 

(4) اخرحه أحمد في المسند ۱۷۸/۲ وأبو داود ۰۲۰/۳ وابن ماحه 4۱۲/۲ والبيهقي ۲۱۸/٦‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده. وهو حسن لغيره (انظر المسند بتحقيق الأرنۇؤوط وآخحرین .)٠٤١/١١‏ 

(5) نقل هذا الإجماع ابن حزم قي مراتب الإجماع ص4۸» والسرحسي في المبسوط ٠٠/٠١‏ وابن قدامة في المغن 
-بتحقيق الت ركي- ٠١٤/۹‏ والنووي في شرح مسلم »٠۲/١١‏ وانظر كذلك: العذب الفائض .٠٠/١‏ 


وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المسلم لا يرث الكافر أيضًا» لعموم 


۱ 
س 


وقد روي الخلاف ف هذا الأحير عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- 
او کت قالوا بتوريث المسلم SN‏ 

أما أدلة هؤلاء في توريث المسلم من الكافر فهي“: 
E OE RAIL LEIS E AE E‏ 

ولل » 2 » ا 6 ۰ 0 0 

رسول الله لل يقول: «إن الإسلام يزيد ولا ينقص» فورث)*“ فقال أصحاب هذا القول: 
تحقا لالإرث من قريبه الكافر قبل أن يسلم» فلو صار بعد إسلامه حروما من ذلك 
لنقص إسلامه من حقه وذلك لا يجوز. 

ثانيًا: أن في الإرث نوع ولاية للوارث على المورث؛ فلعلو حال الإسلام لا تبت هذه 
الولاية للكافر على المسلم» وتثبت للمسلم على الكافر. 


A 
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(1) انظر: من كتب الأحناف: المبسوط للسرخحسي ٠/٠٠‏ والفقه النافع لأبي القاسم السمرقندي ۸۷۸/۲ 
و١/۲۸٤١»‏ ومن كتب المالكية: المعونة للقاضي عبد الوهاب ٠٠١/۳‏ ١ء‏ والذخيرة للقرافي »۱۷/١١‏ ومن كتب 
الشافعية: الوسيط للغزالي ۳٠٠/٤‏ ومغي الحتاج للشربيي »٠٠١-۲٤/١‏ ومن كتب الحنابلة: المغي لابن قدامة 
٠١١-٠۹‏ والممتع في شرح المقنع لزين الدين المنجي .٤٠١/٤‏ 

(2) ومنهم: معاذ ومعاوية -رضي الله عنهما- ومحمد بن الحنفية» وعلي بن الحسين» وسعيد بن المسيب. 

(3) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص4۸» والمغي لابن قدامة ٤/٩‏ ١٠ء‏ وفتح الباري .٠١/١١‏ 

راج البمرط لري ٠‏ 2 واي دد وع ار ي ١5 ١‏ راكب الان 
۳/۱ 

(5) هو: الصحابي الحليل معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» أبو عبد الرحمن؛ شهد العقبة» وبدرا 
والمشاهد كلها. بعثه البي بيه قاضيا إلى الحند من اليمن. توفي رضي الله عنه سنة ۸١ه‏ (الاستيعاب ٠٤١۲/۳‏ - 
°). 

(6) أحرحه أحمد قي المسند ۲۳۰/۰ و٣۲۳‏ وأبو داود ٠۲٠/۳‏ والبيهقي ق السنن الکبری ۲٠١/٦‏ و٤٠٠»‏ 
والحاكم في المستدرك ۳۸٠/٤١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» ووافقه الذي في التلخحيص. أما الحافظ ابن 


حجر فقد قال فيه: «أعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذء ولكن “ماعه منه ممكن». (الفتح .)٠١/٠١‏ 


ثالتًا: القياس على النكاح؛ فإن المسلم ينكح الكتابية» والكتابي لا ينكح المسلمة» 
فكذلك يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم. 

رابعًا: أن الإرث يستحق تارة بالسبب العام» وأحرى بالسبب الخاص. 

فبالسبب العام يرث المسلم الكافر؛ فإن الذمي الذي لا وارث له ف دار الإسلام يرثه 
المسلمون» جخلاف الكافر فإنه لا يرث المسلم بالسبب العام بحال. 

یقاس غل هذا الإارت بالسیب الاص: 

الترجيح: الذي يترحح من القولين هو القول بالمنع؛ أعيْ أن المسلم لا يرث الكافرء 
كما أن الكافر لا يرث المسلم. 

وذلك لعدة أمور من أهمها: 

-١‏ صراحة الأدلة في ذلك» وقوقما. 

٢‏ ضعف ما احتج به أصحاب القول الآحرء وبيان ذلك كالآن: 

(أ) أما الحديث» فلم يخل إسناده عن مقال كما رأيناء وإن صححه بعضهم. فلا يكن 
ن يعارض به حدیث صحیح» بل ومتفق عایه. 

ثم إن الحديث ليس صريحًا .عتنه في الأدلة على محل الخلاف» فغاية مما ق الأمر أن 
تكون دلالته ظنية» بينما دليل الجمهور نص صريح في الموضوع» والقاعدة عند الفقهاء: 
رالا عبرة للدلالة ق مقابلة التصريح»'. 

ولهذا فقد حاء شرح الحديث عند بعضهم بأنه يحتمل أن يراد به: أن الإسلام يزيد .عن 
يسلم» وا يفتح من البلاد لأهل الإسلام» ولا ينقص .من يرتد» لقلة من يرتد» وكثرة من 
ل 

أو أنه حمول على أن الإسلام يفضل غيره من الأديان» ولا تعلق له بالإرث“. 
(1) تقدم ذكرهاء وذكر المرحع في ص۳۳۷ (موقف الأئمة من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات). 


(2) قاله ابن قدامة قي المغنٰ ٠٠١ /٩‏ . 
(3) قاله الحافظ ابن حجر في الفتح .٠١ |٠١‏ 


(«ب) وأما قولحم «في الإرث نوع من الولاية» فدليل للجمهور عليهم لا مهم؛ إذ لا 
ولاية بين المسلم والكافر. قال الله -عر وحل-: هايا يها الذين آمنوا لا تتحذوا الود 


a ن‎ 
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لال4“ . 

(ج) أما قياسهم ذلك على النكاح» فقياس مع الفارق؛ فالنكاح مبناه على التوالد 
وقضاء الشهوة» والإرث مبناه على الموالاة والمناصرة» فافترقا. كما يعارض هذا القياس 
أيضًا بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها". 

(د) وكذلك قياسهم ذلك على السبب العام الذي موجبه ينتقل مال الذمي الذي لا 
وارث له إلى المسلمين»ء فهو معارض بأن المسلم يغنم كذلك مال الحربي ومع ذلك لا 
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يضاف إلى ذلك کله أن لا قياس سائعًا مع وجود نص صحيح صريح» إذ لا مساغ 
للاجتهاد في مقابلة الدليل. 

۳- أن هذا القول هو ما قال به الخلفاء الأربعة وأكثر صحابة رسول الله يي وقواعد 
الترحيح تقتضي تقدم قوهم على من سواهم إذ تكافأت الأدلة» فكيف ودليلهم أقوى 
رال غل اراد 

يقول العلامة ابن القيم -رحه الله-: «إذ قال الصحابي قولًاء فإما أن يخالفه حابي 
آخر أو لا يخالفه. فإن خالفه مثله م يكن قول أحدهما حجة على الآحر» وإن خالفه أعلم 
منه؛ كما إذا حالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة قي حكم» فهل 
يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآحرين؛ فيه قولان 
للعلماءء وما روايتان عن الإمام أحمد. 


(1) سورة المائدة: ١ه.‏ 

(2) انظر: المبسوط للسرحسي ٠٠١ |٠١‏ وفتح الباري -٠١ |١١‏ ١ه.‏ 
(3) انظر: العذب الفائض .٠١ /١‏ 

(4) انظر : المصدر نفسه .٠١ /١‏ 


والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرحح وأولى أن يؤخذ به من الشق 
الآحر» فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم في شق 
فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فإن 
احتلف أبو بكر وعمر فالصواب مع آبي بكر» وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له 
خبرة واطلاع على ما اخحتلف فيه الصحابة» وعلى الراحح من أقوالهم». 

-٤‏ أن صحة نسبة القول المرحوح إلى من نسب إليهم من الصحابة والتابعين فيهها 
نظر. 

فقد قال الموفق ابن قدامة عقب حكايته الخلاف عن هؤلاء: «وليس .ولوق عنهم»» 
ثم نقل عن الإمام أحمد قوله: «ليس بين الناس احتلاف في أن المسلم لا يرث الكافر»". 
وقال النووي -رحه الله-: «والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور»". 

ولو صحت حكاية الخلاف عنهم» فيحتمل أنُم قد رحعوا آحر الأمر إلى قول 
الجمهور بعد أن بلغهم الحديث ف ذلك إذ لا جوز أن يظن بأمثاهم تعمد تخالفة ما دل 
عليه الجحديث الصحيح. وهمذا قال الإمام النووي: «ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا 
ا والله تعال أعلم. 

هذا ويستحسن التنبيه هنا إلى بعض الأمور ذات العلاقة بمذه المسألة: 

ولا ا ذكره من اتفاق الأئمة الأربعة على منع التوارث بين المسلم والكافرء 
إنغا هو قي الإرث بالقرابة والنكاح» أما الإرث بالولايء فمذهب الإمام أحمد أن احتلاف 
الدين لا يعنع التوارث بالولاىء وتفصيل ذلك في كتب الفروع . 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمین .٠١١۹ /٤‏ 

(2) المغن لابن قدامة ۹| 4 1- .1٥0‏ 

(3) شرح النووي على مسلم .٥۲ |۱١‏ 

(4) المصدر نفسه. 

(5) راجع: المغيْٰ ۹/ ٤٠١٠ء‏ و١٠٠۲- ۲١۷‏ والعذب الفائتض شرح عمدة الفرائض ٠۳١ - ٠١ /١‏ والمباحث 
الفرضية في المواريث والوصية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشریف محمد حمود السباعي ص۲۹. 


ثانيًا: أن القول .منع التوارث بين المسلم وبين من يكفر ببدعته رافضيا كان أو غيره» 
إنغا في حق من أعلن الكفر وأظهره» بخلاف المتستر الذي ظاهره الإسلام» فلا يشمله 
الحكم» إذ هو قي هذا كالمنافقين الذين كانوا على عهد الرسول ئلل؛ لأن الإبعان الظاهر 
الذي تحري عليه الأحكام ني الدنيا لا يستلزم الإبمان في الباطن الذي يكون صاحبه من 
أهل السعادة في الدار الآحرة. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «و لم يحكم البي بيك في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفر» لا في مناكحتهم» ولا موارثتهم» ولا نحو ذلك... فقول 
البي بَل: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» لم يدحل فيه المنافقون» وإن كانوا قي 
الآحرة في الدرك O Lo‏ ورون وكذلك كانوا ف الحقوق 
والحدود كسائر المسلمين»'» والله تعالى أعلم. 


(1) بحمو ع الفتاوى ۷/ ۲٠١‏ وراحع: موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع للرحيلي .٤٤۹ -٤٤۷ /١‏ 


المبحث التاسع 
موقفهم من الصلاة خلف الرّافضة 


الصلاة ركن من أ ركان الدين» وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة» فينبغي للمسلم 
تحري الدقة والصحة في أدائها منفردا كان أو في جماعة. 

وإذا كانت الرافضة لا يرون جواز اقتداء الرافضي بإمام سن في الصلاة -كما 
أسلفت- فما موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم -رحمهم الله- من صلاة السيْ 
حلف الرافضي؟ 

ممن وقفت على أقوالحم قي هذه المسألة الإمام الشافعي فيما رواه الحافظ الذهي بسنده 
عن البويطي تلميذ الإمام؛ قال: «سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال: لا تصل 
حلف الرافضي ولا القدري ولا المرحى”... ومن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامين 
فهو رافضي». 

وما قاله الإمام الشافعي ههنا من منع الصلاة حلف الرافضي» دل عليه قول آخحر 
منسوب لشيخه الإمام مالك -رحمهما الله- فقد قال قي الصلاة حلف عموم أهل الأهواء: 
«إذا علمت أن الإمام من أهل الأهواء فلا تصل حلفه» ولا يصلى خحلف أحد من أهل 


(1) كما حاء ذلك قي الحديث المرفوع: « أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة ». أحرحه أحمد وأصحاب 
السنن. (انظر: المسند ۲/ ٠٠١‏ والترمذي رقم ۰٤۱۳‏ وأبو داود /١‏ ۲۲۹» وابن ماحه ٠٠٥۸ /١‏ والنسائي 
في اجى ۷/ ۸۳ وزاد «وأول ما يقضى بين الناس قي الدماء» ). قال الميثمي قي المحمع ۱/ ۲۹۱ عن إسناد 
أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(2) انظر: ص۱۷۹ . 

(3) المرجحغة: أي أهل الإرحاء؛ وهو إرحجاء أو تأحير العمل عن درحة الإبعان» وجعله ق مازلة ثانية بالنسبة للإيعان» 
لا أنه حزء منه. ون الإيعان إنغما يتناول الأعمال على سبيل اجاز» بينما هو حقيقة في جرد التصديق. والمرحفة 
على مراحل وطبقات. راجع: الفصل ق الملل.. لابن حزم ۲/ ٠۲٠٦ -۲٠١‏ والملل والنحل للشهرستاني /١‏ 
۷ - ۱44. 

(4) سير اعلام النبلاء .٠١ /٠٠١‏ 


الأهواء». ولا قيل لابن القاس » أفساة [آي مالكا] عن الرورية؟» کان جرابه 
کر کو ا «ما احتلف يومئذ عندي أن الحرورية وغيرهم وا 

ومن أعلام المذهب الحنفي» القاضي أبو يوسف -رحه الله- الذي ل تختلف فتواه قي 
المسالة غن فتوىالامامين السابشن: 

ومن أقواله المأثورة في ذلك: «لا أصلي خحلف جهمي ولا رافضي ولا قدري»”. 

وكذا صاحبه: الإمام محمد بن الحسن الشيبان» فقد أفي بعدم حواز الصلاة حخلف 
الرافضي المنكر لما أجمعت عليه الصحابة -رضي الله عنهم- في حلافة الصديق. 

ويقول أبو زكريا يى بن معين: «لا أصلي خحلف قدري إذا كان داعيًا» ولا حلسف 
الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان»”". 

وأما إمام أهل السنة في وقته أحمد بن حنبل -رحه الله- فقد قال في ترك المسح على 
الخفين: «لو ذهب إليه ذاهب صلينا حلفه» إلا أن يترك رحل المسح من أهل البدع من 
الرافضة الذين لا يعسحون وما أشبه فهذا لا نصلي خلفه»“. 

فمعن قوله هنا أن تارك المسح على الخفين إن كان ت ركه مع اعتقاد إباحته ومحوازه 
فلا شيء قي الصلاة حلفه» أما من يتر كونه على أنه غير جائز -وهم الرًّافضة- فرأي الإمام 
ألا يصلى خلفهم» كيف لا وعملهم هذا ينطوي على إنكار سنة نبوية صحيحة متواترة! 


(1) المدونة الکبرى /١‏ ۸۳. 

(2) هو: عبد الرحمن بن القاسم المالكي تقدمت ترجمته قي ص۷ه. 
(3) الحرورية هم الخوار ج» وقد تقدم التعريف بم قي ص٤۷.‏ 
(4) المدونة الکبری ۱/ ۸۳. 

(5) شرح أصول اعتقاد هل السنة .)۷۳٣ /٤(‏ 

(6) انظر: الصواعق الحرقة للهيتمي .٠١۸ /١‏ 

(7) تاريخ ابن معين -برواية الدوري- ۳/ ٤٦٦‏ . 

(8) التمهيد لابن عبد البر .٠٤٠١ /١١‏ 


كما يؤثر عن الإمام أحمد أيضًا قوله: «ولا يصلى خلف الرافضي إذا كان يتناول 
آافخات سول الله علا . وقال أيضًا: «لا ا خحلف الجهمي ولا خحلف 
اراق 

ا ی ف ی ا ع ی ا اا 
الرافضة الذين يردون الحديث فلا»". 


فهذا ر يعن ان اللإمام -رحه ا يرى صحة الصلاة خحلف أهل الأهراء إلا هاتين 


وقريب من هذا ما قاله العلامة ابن همام الحنفي: «الاقتداء بأهل الأهواء حائز إلا 
E TT EEE‏ 
وقال أيضًا: «ولا یصلی حلف منکر الملسح على ا 


كما روي عن الإمام أحمد أيضًا الأمر بالإعادة لمن صلى خحلف الرافضي لعذر أو لغير 


عذر. 


قال أبو بكر الأثرم: «قلت لأيي عبد اللّه: الرافضة الذين يتكلمون ما تعرف» فقال: 
نعم» آمره أن یعید». 

وقي رواية کک قال: «لا يصلى خحلف مرحئ ولا رافضي ولا فاسق» إلا أن جخافهم 
فيصلي م و 


(1) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۷٠۲‏ وانظر نحوه عنه أيضًا تي من يشتم معاوية -رضي الله عنه- في 
طبقات الحنابلة .٠١۸ /١‏ 

(2) طبقات الحنابلة ۱/ ٠۷۲‏ . 

(3) طبقات الحنابلة ۱/ ۱۹۸ . 

(4) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الحنفي. كان علامة قي الفقه والأصول وغيرهما من العلوم. 
من مؤلفاته: فتح القدير (وهو شرح المداية)» والتحرير قي أصول الفقه. ت ١٦۸ه‏ (الشذرات ۷| 
۸ه). 

(5) فتح القدير لابن الهمام ٠٠٠١ /١‏ وانظر نحوه قي: البحر الرائق لابن نجيم .٠۷١ |١‏ 

٠٠١ /١ فتح القدير‎ )6( 

(2 المغيٰ ۸/۲ 


ومن نصوا على عدم جواز الصلاة خحلف الرافضي الإمامي: العلامة الشافعي عبد 
القاهر البغدادي" -يرحه الله. 

فبعد هذا السرد لأقوال أهل العلم من أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها -عليهم رحمة 
الله تعالى - يظهر جليًا موقفهم من الصلاة حلف الرافضي» وهو المنع» والنهي الشديد عن 
ذلك. 


(1 المصدر ذاته ۲/ ۸. 
(2) انظر: الفرق بين الفرق ص ›»١١‏ وص .٠۲۲۲‏ 


البحث العاشر 
موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة 

لا يخفى ما للقضاء في الجتمع الإسلامي من الأهميةء فالسلطة القضائية تعصم جما الدماء 
وسفح» وتُحَرّمٌ ما الأبضاع ونك والأموال يُثبت ملكها ها ويسلب» وكذا في سائر 
المعاملات . 

أضف إلى هذا أن القضاء ولاية» وقد نص الباري -عز وحل- على أنه لا ولاية 
للكافر على المسلم في قوله تعالى: #إولن يَْعَل الله للكافرينَ على الْمُوْمنينَ سبيلا4. 

قال الحافظ ابن كثير قي تفسير الآية: «أي في الدنيا بأن يسلطوا عليهم... وقد استدل 
كثير من العلماء بمذه الآية الكريمة على أصح قول العلماء وهو المنع من بيع العبد المسلم 
للكافرين لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه». 

فإذا كان هذا في ولايتهم على أحد أفراد المسلمين فلأن لا يسلطوا على جمهورهم 
بالقضاء ونحوه أولى وأحرى. وهذا يأ ذكر الإسلام ني مقدمة الشروط الي لا يتم 
القضاء» أو تنعقد ولايته» أو يستدام عقدها إلا ما“ . 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها فيما علمت أنه لا ينبغي 
أن يتولى القضاء إلا الموثوق به ف دينه...»^. 

فعلى هذا الأساس ذهب أئمة المذاهب الأربعة وأعلامها -رحمهم الله تعالى-: إلى عدم 
إنفاذ ما يقضي به قضاة الرّافضة. ومن الأقوال الواردة عنهم في هذا: قول الإمام 
ا لخطابي“ الشافعي فيما نقل عنه البغوي“ في شرح اة فاا ور كان اتو سيان 


(1) سورة النساء: .٠١١‏ 

(2) تفسیر ابن کٹیر ۱/ .٥٦۷‏ 

(3) انظر: تبصرة الحكام ق أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين ابن فرحون المالكي - مطبوع بي 
هامش فتح العلي المالك - /١‏ ۲۳. 

(4) الکاق لابن عبد البر ۲/ .٠١۷‏ 

(5) هو: حمد بن إبراهيم بن خحطاب الخطابي البسي» أبو سليمان» الشافعي. قال ابن العماد: « كان أحد أوعية 


العلم فی زمانه حافظا فقیها مبرزا على أقرانه » ت ۳۸۸ه. (شذرات الذهب ۳/ ۱۲۷- .)١۲۸‏ 


ا لخطابي لا يكفر أهل الأهواء الذين تأولوا فأحطمواء ويجيز شهادتمم ما لم يبلغ من الخوارج 
والروافض في مذهبه أن يكفر الصحابة... فلا يرى الصلاة حلفهم» ولا يرى أحكام 
قضاتمم جائزة». 

كما نقل النووي عن الخطيب البغدادي -رحمهما الله- أنه قال: «... والرافضة الذين 
يسبون السلف ففتاويهم مردودة وأقاويلهم ساقطة». وهذا القول وإن كان في الفتوى 
إلا أن رأيت إيراده فيما نحن فيه؛ لأن القضاء والفتوى يشت ركان قي بعض الأوحه. ولأن 
من ترد فتاويه -وهي جرد إخبار عن الأحكام لا إلزام فيها- أولى أن ترد أقضيته الي هي 
ملزمة. 

وقد نص النووي نفسه في موضع آخر على عدم نفاذ قضاء الخطابية ممن الرافضة 
ا 

وبنحوه قال محمد الشربيي الاظيب من الشافية ايض 

وإلى هنا ينتهي ما تيسر جمعه من أقوال أعلام المذاهب الأربعة في هذه المسألة الجزئيةء 
ولعل السبب ي عدم تعرض الكثيرين منهم ها هو أن القضاء والشهادة من باب واحد؛ 
فمن قبلت شهادته قبل قضاؤه» ومن ردت شهادته فقضاؤه كذلك مردود. وقد تقدم 
الحديث عن موقفهم من شهادة الرّافضة»ء والله تعالى أعلم. 


(1) هو: حي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي. قال ابن العماد: «المحدث المففسر 
صاحب التصانیف» وعالم اهل خراسان» ت ٥۱١‏ ه. (شذرات الذهب .)٤۹ -٤۸ /٤‏ 

(2) شرح السنة للبغوي ۱/ ۲۲۸- ۲۲۹. وحاء نحوه في الحجة قي بيان امحجة لقوام السنة الأصبهاني ۲/ .١١١‏ 

(3) روضة الطالبین ۱۱/ .٠١۹‏ 

(4) انظر: روضة الطالبين .٥١ /٠١‏ 

(5) انظر: مغن المحتاج محمد الشربين الخطيب .٠١١ /٤‏ 


فهرس موضوعات 
الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 

المقدمة 

الباب التمهيدي 

الفصل الأول: تعريف موجز بالأئمة الأربعة وبيان أمُم من أئمة أهل السنة. 
المببحث الأول: في تحديد المراد بالأتمة الأربعة وبيان فضلهم إجالًا. 

المبحث الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة ف أصول الدين (العقيدة). 

المبحث الفالث: تعريف موجز بالأئمة الأربعة -رحمهم الله- 

المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة. 

المطلب الثاني: الإمام مالك. 


المطلب الثالث: الإمام الشافعى. 


المطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل. 

الفصل الان: التعريف بالشيعة والرافضة. 
المبحث الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي. 
الطب الأول التغرين اللغرئ: 

الملطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي. 

المبحث الثاني: الفرق بين التشيع والرفض. 
الفصل الثالث: نبذة عن أهم عقائد الرافضة. 
أو وع 

ثانيًا: التقية. 


التقية المباحة رحصة لا عزعة. 


ثالثا: الرجعة. 

رابعًا: الوصية. 

خامسًا: المهدية والغيبة. 

سادا الا 

سابعًا: تحريف القرآن. 

الباب الأول: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة. 
توطئة: موقف الأئمة الأربعة من الرافضة إجالًا. 

الفصل الأول: موقفهم من الرافضة في مسائل العقيدة. 

المبحث الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في مسائل التوحيد والإبعان. 
للطلب الأول: موقفهم من الرًافضة في مسائل الألوهية والربوبية. 
المطلب الثاني : موقفهم من الرافضة قي مسائل الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: موقفهم من الرافضة ني مسائل الإيعان. 

امبحث الثاني: موقفهم منهم من عقيدة الرافضة في القرآن والسنة. 
المطلب الأول: موقفهم من عقيدة الرافضة في القرآن الكر. 


-١‏ في دعوى الرافضة وقو ع التحريف والنقصان قي القرآن الكرم. 


-٣‏ قي تأويلات الرافضة الفاسدة. 
۳- في قول الرافضة بخلق القرآن. 
-٤‏ في قول الرافضة بجواز النسخ ق أحبار القرآن كما ق أحكامه. 


المطلب الثاي: موقفهم من عقيدة الرافضة ف السنة. 


۳- تأويل الأحاديث أو تحريف معانيها. 

المبحث الغالث: موقفهم من عقيدة الرافضة قي القدر. 

امبحث الرابع: موقفهم من عقيدة الرافضة قي الصحابة. 

-١‏ موقفهم من موقضف الرافضة من عموم الصحابة. 

۲- موقفهم من موقف الرافضة من الخلفاء الثلاثة (أبي بكر وعمر وعثمان) -رضي 
تنبيه: قي الفرق بين الخوف والحزن. 

۳- موقفهم من موقف الرافضة من أزواج الرسول # مهات المؤمنين -رضي الله 


مسألة: أمومة عائشة وغيرها من أزواحه ئ للمؤمنين إنما ف التوقير والاحترام 


المبحث الخامس: موقفهم من عقيدة الرافضة في الإمامة والأئمة. 

اللطلب الأول: موقفهم من مذهب الرافضة في الإمامة وحعلها أحل المطالب ق الدين. 
الملطلب الثاني : موقفهم من غلو الرافضة ق أئمتهم الاي عشر. 

-١‏ موقفهم من دعوى انحصار الخلافة في علي -رضي الله عنه- وذريته دون غررهم. 
۲- موقفهم من دعوى العصمة للأئمة الاي عشر. 

۳ موقفهم من المظاهر الأحرى لغلو الرافضة في أئمتهم. 

البحث السادس: موقفهم من عقيدة المهدي المنتظر عند الرافضة. 

أصل أكذوبة المهدية والغيبة و كيف نشأت في عقول الرافضة. 

المبحث السابع: موقفهم من عقيدة الرجحعة عند الرافضة. 


إلزامات عقلية عدة؛ يظهر منها فساد القول بالرحعة وبطلانه. 


المبحث الثامن: موقفهم من عقيدة البداء عند الرافضة. 

نسبة البداء إلى الله تعالى من أقبح الأقوال وأكفرهاء ولم يقل به من الفرق الإاسلامية 
إلا الروافض. 

المبحث التاسع: موقفهم من عقيدة التقية عند الرافضة. 

المبحث العاشر: موقفهم من موالاة الرافضة للكفار ومعاداتم لأهل السنة. 

المبحث الحادي عشر: موقفهم من عقيدة الرافضة ق الجهاد. 

الفصل الثاني: موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة في مسائل 
الفروع. 

المبحث الأول: موقفهم من قول الرافضة بحل نكاح المتعة.. 

المبحث الثانن: موقفهم من زيادة الرافضة في الأذان والإقامة. 

المبحث الثالث: موقفهم من تعطيل الرافضة للجمع والجماعات. 

قاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. 

تنبيه: حول صلاة الرافضي خلف السيْ» وموقف الأئمة والأعلام ق ذلك. 

المبحث الرابع: موقفهم من قول الرافضة بوحوب مسح الرحلين وعدم المسح على 
ا 

وحه إيراد كثير من أهل العلم لمسألة المسح على الخفين قي كتب الاعتقاد. 

مذهب الأئمة الأربعة بلا حلاف: وحوب غسل الرحلين وجواز المسح على الخفين. 

المبحث الخامس: موقفهم من موقف الرافضة من مسائل فرعية أخحرى. 

أ- الجحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ق النكاح. 


ب - سجودهم ي الصلاة على ما أسموه بالتر بة اة 


مسألة: تكليف الكل ما لا يجده إلا القليل أمر مناف لقواعد الشريعة الإاسلامية 


ومقاصدها. 
قول الثقات من المؤرخحين تي موضع قبر الحسين -رضي الله عنه. 
ح- جع الرحل بين أكثر من أربع نسوة بنكاح. 


الفصل النالث: موقفهم من معاملة الرافضة. 


المبحث الأول: موقفهم من الحكم على الرافضة. 
ضوابط مهمة في التكفير والمكفر. 


المبحث الثانن: موقفهم من قبول شهادة الرافضة. 


مستند قول أكثر القائلين برد شهادة الرافضة برد شهادة الرافضة هو اتمامهم بكثرة 
الكذب. 


المبحث الثالث: موقفهم من الرواية أو الكتابة عن الرافضة. 

الشهادة والرواية» والفرق بينهما. 

المبحث الرابع: موقفهم من جالسة الرافضة وكراهية خالطتهم والهجرة من بلدهم. 
أحبار خرو ج بعض اعلام المذاهب الأربعة عن بلد يظهر فيه الرفض. 

المبحث الخامس: موقفهم من مناكحة الرافضة. 

المبحث السادس: موقفهم من أكل ذبائح الرافضة. 

المبحث السابع: موقفهم من اتباع جنازة الرافضي والصلاة عليه. 

المبحث الثامن: موقفهم من موارئة الرافضة. 

الترحيح بين الأقوال في المسألة. 


المبحث التاسع: موقفهم من الصلاة حلف الرافضة. 


المبحث العاشر: موقفهم من إنفاذ أقضية قضاة الرافضة. 


فهرس موضوعات الجزء الأول. 


